ربيع الأول 5717 ١‏ -ديسمبر ١5‏ "” 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر 805.0 5ث 6 .١/1١0‏ الالالالانا 


يسم الل 
َبِحَمْدِهِ وَصَلَاةَ عَلَى 


رَسُولِه وَسَلَامًا وَرِضْوَان 
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مَكَانَةٌ تَقَاقينا الْعَرَية ه 
0 و ىرس ع 

تاريخ القرا الكريم 6 
نِظَامُ الإيقاع في الْقَرْآنِ الْكرد )" 


إن 


ادم را مد ِ 
رخلة اللغةٍ العَرَّبيّةِ فى بحور الشعر هم 
وه سل تير ل 34 5 00 3 
مستويّات العرّبيَة المقاصرَة فى مصرّ ه6١‏ 
7ت راي عه رمه 2 2 4 لا 5 إن 
ملاحظات عَلٍ اللغة العَرَبيّة فى القَنَاةِ الصينيّة العَرَبيّةَ ‏ 9ه١‏ 
2 


الاطْرَادُ وَالشُذُودٌ اللعَوئّان ١‏ 


مِنْ حِوَارَاتٍ الْجَلُاتِ الْعِلْوِبَة 182 


0 


- م 2 عى ع 
نَكِينْ القارئ مِنَ النصّ المخطوط ١‏ 
مُؤْمَرُ اندونج بلا مال عبد النَاصِر 0" 


الشعراء وَالنَحُوَيُونَ 11 
حَرَكةٌ الَْسماء الْعرَبية لان 
الطائِمَةٌ الْبَاغِيٌَ يفف 


00 ع 


َكَامُلُ الْقُنُونِ وَالْعُُوم وَامُمَارَاتِ اللَعَويّة وَغَبْر اللَعَويّة لثمم 


0 
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77 
ل سه 2ه 2 


ثقفه؛ تلقف او ابَى! 


الكلمة الدالة هنا هي "التثقيف", الذي يعني إكساب الآخر 
المتثقف ثقافة الأنا المتقف. في سبيل إنارة بصيرته؛ وإخصاب حياته: 
وزيادة إنسانيته. ولما كانت ثقافة الأنا هذه هي كل ما أنتجه صاحبها منذ 
رسخت في نفسه عقائده الخاصة وحركته إلى كل قول وفعل وإقرارء 
وجب أن د يِسَرّبّها عند تثقيف الآخر من منافذ كالتي تسربت إليه منها؛ 
فيطلعه أولا على عقائده الخاصة في أصولما الناصعة الواضحة:؛ ثم يطلعه 
ثانيا على أفكاره المتولدة من إيانه بتلك العقيدة» ثم يطلعه ثالثا على أفعاله 
المشتملة على تلك الأفكار» ثم يطلعه رابعا على ما تبناه من أفكار غيره 
وأفعاله التي لم تخالف أفكاره هو وأفعاله المتولدة من عقيدته؛ فرب| اتفقت 
بين البشر الأفكار وأفعالها على رغم اختلاف العقائد؛ فحسن أن 
يستوعبوها جميعا . 

إذا تأملنا تاريخ الدعوات التثقيفية» وجدناها فردية المبتدأء جماعية 
المتتهى» من دون أن أعني أن جماعيتها هي مبتدأ نهايتها! 

حرج على الجماعة قَرْد فَدٌ مُشَيّع» يسفه أحلامهم. وهدم 
أصنامهم, زمانا ماء ثم يتبعه الناس قليلا قليلاء حتى تكون به وله جماعة 
صو ل ري ان عام ور وري وجماعة 
أخرى مُتَمَيْرَة ! 
تلك طبيعة العلاقة بين الفرد والجاعة. 
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رع ساسم 


أ 0 
مَكَانَةَ تَقَافَينَاالْعَرَييَا 
- ل 
20 


0 


000 8 ا مط 
مِنْ خَكَالٍ "رسَالة في الطيقٍ إل تََاينَا'": 


فو مغعدايره > 


مع 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
مه و د ب سقو . 1 0 رعده ‏ لا سمس 5 
"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ ذَّن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ 
1 ريك رط م 0 غ8 ا ل ا ل ا 0 
الأخر وذكر الله كويد 1511 اراي المؤمتيؤن الأخشرات قالوا دما 


4. 


وَعََدَنَااللّهوَوَسُولَهُ وَصَدَقٌ اللْهُوَرَسُولهُ وَمَارَاقَهُهْ إِلَا ينا 
وَتَسْلِيَ (77) مِنّ الؤْمِينَ رجَالُ صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ قَمِنْهُم مّن 
قَقَى تَحْبَة وَمِنّْهُم من يَنَظِرُ وَمَا بَدَلُوا نا 051 لِيَجْزِيَ الله الصَّادِقِينَ 
بِصِدْقِهْ وَيُعَذّبَ الَْافقِينَ إن شاء أَوْيَثُوب عَلَيْهمْ إِنَّ الله كَانَ غَمُورًا 
م1 191" الأعرافب 71 

جيء ببذه الآيات لأجل الرجل الذي بدأ رسالته في الطريق إلى 


ثقافتنا بالحديث الذى رواه أحمد والترمذي بسنديه| عن أبي سعيد 


' ندوة بكلية دار العلوم من جامعة القاهرة في 70017-54-17م, أعدَ لما وقدمها 
الأستاذ الدكتور محمد جمال صقرء وشارك فيها الأساتذة الدكتور محمود الربيعي» 
والدكتور عبد المنعم تليمة والدكتور محمد حماسة عبد اللطيف والأستاذ عبد الرحمن 
شاكر والدكتور فهر محمود محمد شاكرء وسجلتها وفرغتها وضبطتها نهاد مجدي 
طالبة تمهيدية الماجستير بقسم النحو والصرف والعروض من كلية دار العلوم » 
بجامعة القاهرة. 
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الخدري- رضي الله عنه!- قال: سمعت النبي - صل الله عليه» وسلم!- 
يقول: " ألا لا يَمْنَعَنَّ رجلا َي الناس أن يقول بِحَقٌّ إذا عَلِمَهُ". فكان 
كذلك الأستاذ محمود شاكر في كتابه وفي رسالته إلى أن توفاه ربه . 
وجزيتم خيرا لحسن الاستتماع. 
الطالب أحمد أبو خليل (المقرر التنفيذي لأسرة فرسان النور): 

عندما وُكِلَ إِيّ تقديم هذه الندوة-وأنا لست بذلك التوكيل 
جدير- حِرّتٌ في أمري وأمرهاء وما عساني أن أفعل في هذا المقام الصعب 
وني هذا المقام امخيف, حيث تَعْصِفتٌ الرياح وتَبْطّل الأسمار» في حضر-ة 
أساتذتي الأجلاء» وأمام كتاب من أعظم الكتبء وبين يدي علامة 
العصر. فكيف للعبارات اْتَمّقة و الكلمات المزخرفة أن توفي حق هذا أو 
ذاك! لا حال لذلك . 

لذا أود فقط و قبل أن أترك المكان لأهله الحقيقيين و ناسه الْعْنِيين 
فعلا- أن أبعث بثلاث رسائل: 

الرسالةٌ الأولى : مِنَا إليكم » منا نحن طلاب دار العلوم إليكم 
أنتم أبها الضيوف الكرام رسالة تحية وإجلال واحترام على ما منحتمونا 
إياه من شرف استضافة هذه الندوة» نقول لكم: لو ضاقت بكم أقطار 
السماوات والأرض ستجدون دائ دار العلوم ملاذا لكم؛ منبر يعلو من 


فوقه صوتكم . 
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الرسالةٌ الثانية: مني إليكم» رسالة شكر وتقدير لكل من لبَى 
الدعوة» وحضر هذه الندوة» وأيضا تحية خاصة إلى كل من ساهم بجهد 
أو بعال في سبيل إنجاح هذا العمل وخاصة من زملائي أعضاء أسرة 
"فرسان النور" التي تشرف بكون أستاذنا الدكتور محمد جمال صقر رائدا 
لما. 

أما الرسالةٌ الثالثة: فهي إليكم أيها الأساتذة وأيها الطلاب جميعاء 
ولكنها ليست مني إن| هي من صاحب هذا المقام إنها رسالة إصلاح هذه 
الآمة التي نحن مَعْنْيُونَ في المقام الأول بثقافتهاء فلنستمع إليه يقولء إن 
هذا الإصلاح الآن موقوف على ظهور الرجل الذي ينبعث من هذا 
الشعب المسكين الفقير المظلوم يحمل في رجولته سراجا وهاجا مشتعلا 
من كل نواحيه هو الرجل المصبوب في أجلاده من الثورة والعنخف 
والإحساس بآلام الأمة كلهاء وألام الأجيال الصارخة من وراء البنيان 
الحي المتحرك على هذه الأرض الذي يسمى الإنسانء فلابد أن يكون من 
بيتكم ذاك الرجل» وإلا فلا مفر لكم من أن تخرجوا مناء من هذا الجيل 
ذلك الرجل . 

أمتع الله بكم؛ وكان جاركم, وأترك التقديم الآن إلى أستاذي 
الدكتور محمد جمال صقرء فليتفضل مشكورا. 
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الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر: 

أستاذي الجليل الدكتور محمود الرَّبيعيَ» أستاذي الجليل الدكتور 
عبد المنعم تَلَيمة» أستاذي الجليل الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف. 
أستاذي الجليل الكاتب الأديب الأستاذ عبد الرحمن شاكرء أخي الجليل 
الكبير الدكتور فهر (رائحة الأحباب!).؛ أبها الضيوف الكرام؛ سلام 
عليكم؛ طبتم وطاب مسعاكم إليناء بسم الله- سبحانه» وتعالى !- 
وبحمده» وصلاة على رسوله» وسلاماء ورضوانا على صحابته وتابعيهم 
حتى نلقاهم! 

إذا هجر المثقفون ثقافتهم جَهلوهاء فضاع إيوانهم بهاء و رَّهِدوا 


تواجو اعجلفوا فين ماعل حتها ززادياك حضازته وكاه] فر يمقة 
النظرٌ فيه» ومن مُدَبرٍ عنها إلى غيرها من الثقافات وكأنها عارٌ ينبغي أذ 


يتبرأ منهء ومن مُقبل عليها بالتحريف وكأنها َرْرَمَةٌ يتبغي أن 17 
حتى إذا ما تَيَسَّرَ لبعضهم أن يستوعبها حتى تملا عليه أقطارٌ نفسه؛ فيؤمن 
بها حتى يصير هو نفسّه مَظْهرٌ كُنْههاء ويحرصٌ عليها حتى يصير هو نفسّه 
لسانَ حاها- أقبل يتأتى إلى تعليمها ويغري المثقفين بمراجعتها. 

ويبدول أنَّحبوآت الثقافات الكبيزة حيواث مسبعديرة سوال 
فيها من قديم إلى حديث؛ أحوال الوصال والهجرانء والاستيعاب 
والجهل» والقوة والضعف؛ فقد ابُلِيَتِ الثّقافةٌ العربية الإسلاميةٌ في القرن 
المجريّ الرابع عَشَّرَ الميلاديٌ العشرينَ بطوائف من أولئك الجاهلين 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


الخناكيق لذ اهديك»'تكتاغلواء:و ديرو وه قواء و كدو اعفن أشنا 
مصطفى صادق الرافعيء ثم تلميذه محمود محمد شاكر- رحمهم الله!- 
فلم يكونا إلا مُتََمَْنِ أوتِيا مِنَّ استيعاب الثّقافةٍ العربية الإسلامية والإيمانٍ 
بها والحرص عليهاء ما أَقبَّلا يتأتيان به إلى تعليمها والإغراء بمراجعتهاء 
حت امنتخدثا أساليت آدبية متعددة ختلفة ألْرت ف المتلقين تأثيرا شديدا. 

تمنيت أن أسمعكم أستاذنا- رحمه الله!- ينشد ملحمته "اعصفي 
يا رياح" ولكنني تكاثرت علي مقاطع من كلامه في كتابه هذا المختار 
"رسالة في الطريق إلى ثقافتنا" أَبَتْ إلا أن أأطلعكم بها على ستةٍ محاورٌ 


تدور عليها إحدى وعشرون ومائة فكرة هي مادة كتابه هذا المختار. 


- المحور الاول - إذا استفدنا تما استظهره أستاذنا الدكتور سعد 

- المحور الثاني» مراحل الصراع بين المسيحية الأوروبية وبين 
الإسلام. 

- والمحور الثالث. تقويم الاستشراق 

- والمحور الرابع النهضة الإسلامية. 

3 والمحور الخامس, تقويم الحملة الفرنسة وحكم محمد علي في 

- والمحور السادس. فساد الحياة الأدبية ومرضها. 
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وفي المحور الأول برز قوله: "ورأس كل ثقافة هو الدين بمعناه 
العام» والذي هو فطرة الإنسان. أيّ دين كان -أو ما كان في معنى 
الدين- وبقدر شمول هذا الدين لجميع ما يَكْبَحُ جموح النفس الإنسانية 
ويحْجِرُها عن أن تَِيعَ عن الفطرة السّوية العادلة- وبقدر تَعَلْغْلِهِ إلى 
أغوان القن تخلكلة صم رسنائطها قاد اعد بيط الكعنوء شاه 
ومريدًا لهذا الضبط- بقدر هذا الشمول وهذا التغلغل في بنيان الإنسان 
تكون قوة العواصم التي تعصم صاحبها من كل عيب قادح في مسيرة " 
قبل الحيف التاق مسيرة " النيج "اللي يتتعجا من قنطره الثان »وهو 
لطر العليق" الفي 301 

في المحور الثاني الذي هو مراحل الصراعء برز قوله: "وبغتة-كم) 
كان اقتحامٌ المسلمين قلبَّ أوربةً بغتةً- تَهِاوَتٍ الحواجزٌ التي كانت تمنع 
حركة اليقظة والتََّسِّهِ في أعقاب الحروب الصليبية لأن تؤتي ثمارهاء 
وخرجت أوربة من أصفاد "القرون الوسطى". ودخلت بعد جهاد 
طويل مرير في "القرون الحديثة" كما يُسمّونها. ومع تقوّض هذه الحواجز 
ظهرت براعيم الثار الشهية» وبظهورها غَمَّة ناضرة؛ زادت الحماسة 
وتعالتٍ اِمَمُ ومُهّدَ الطريقٌ الوَعْرء ودبّتِ النّشُوةٌ في جماهير المجاهدين» 
وتحددت الأهداف والوسائلء وبين الطريقٌ اللاجبُ. ومن يومئذٍ بدأ 
الميزانُ يَشولء فارتفعت إحدى الكِمْبَيْنِ شيئا ماء وانخفضت الأخرى 


شيا ما. ارتفعت كِمَهٌ أوربة هذه البفقظة الطائلة الشاظلة التى الحدثتها 
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المزائم القديمة والحديثة» وانخفضت كفة المسلمين بهذه الغفلة الحائلة 
الشاملة التي أحدثها الغرور بالنصر القديم وبالنصر الحديث وفتح 
القسططينية: بوكذلك شال اليؤان» وكانة"فرحة عيوسة فجانب؛ 
وكانت غفلةٌ لا نَسٌ في جانب . تاريمٌ طويلٌ مضى- وغابء وتاريجٌ 
طويلٌ سوف يأتيء ثم لا يعلمٌ إلا الله متى يكون غيايه". المتنبي: 57 . 

وني المحور الثالث وهو تقويم الاستشراقء برز قوله: "كان 
جو دده المدووةالكرث قت انافك كانا هو نامزلا لسرت 
المسلمين هم في الأصل قومٌبُداةٌ جُهَالُ لا علمَ لهم كانَ» جياعٌ في صحراءً 
مجدب» جاءهم رجل من أنفسهم فادّعى أنه نبي مرسلٌ» ولَمّق هم دينا من 
اليهودية والنصرانية» فصدَّقوه بجهلهم واتبعوه؛ ولم يلبث هؤلاء الجياعٌ 
أن عاثوا بدينهم هذا في الأرض يفتحونها بسيوفهم. حتى كان ما كان» و 
انون تؤ عا لاقن مو رؤانه ؤقابيف نوق الأرضى بع بل سان 
فح امف رت وتو اكات لانن السدالنه كاد ربو ورلكة 
واليونان وغيرهم» حتى لَعَتْهُم كلها مسلوبة وعالةٌ على العِبّرية والسّريانية 
والآراميّة والفارسيّة وَالحَبَشِيّة. ثم كان من تصاريف الأقدار أن يكون 
علماء هذه الآمة العربية من غير أبناء العرب - الموالي- وأن هؤلاء هم 
الذمخ تداز لذ اشفانة الانراكية كلا تمدن داهو دوه الصورة 
التي بتّها المستشرقون في كُلّ كُتبهم عن دين الإسلام وععن علوم أهل 
الإسلام وفنونهم وآثارهم وحضارتهم؛ وأن هذه الحضارة إِنَّ) هي إحدى 
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حضارات" القرون الوسطى" المظلمة التي كان العالم يومئذٍ غارقًا فيها - 
يعنون عالَهُم هم- يجري عليها 3 فرونهم الوسطى! بَتُوا تلك الصورة 
في كُلٌ كُتبْهِم بمهارة وحِذَْقٍ وحيْثِ مُعْرِقٍَء وبأسلوب يُقيْع القارئ 
الأروة اعتف ا كل الؤنناء وحيه ل ار مان تالاه 
وثقافته انحطاطً "القرون الوسطى". ويزداد بذلك رَّهُوًا أن أسلاقة من 
اليونان والآريّين كانوا هم ركائز هذه الحضارة المزيّمَةٍ الملمّقَةٍ دينًا ولّعَةٌ 
وعلًا وثقافةَ وأدبًا وشعراء ويزداد بذلك الأوربيّ-أيّا كان- غَطْرسةً 
وتعاليًا وجَيرِيّة والأترق ف الذنها تسيكالئة فنك لاوس عمد حن 
أسلافه اليونان والآريين والممّج ال حامج! 
ومن يلال الصراحة العارية التي طرحث كُلَّ حجابء أو 
افراع مي ونه ووس الكفرينة لخي ارد لمر 
الحييّة التي أمانًا الَمّر إلى التبرّج بحب الإنصافيٍ- استطاع 
"الاستشراق" أن يجعل هذه الصورة حيّةَ متحركة في جميع كتبه ومقالاته 
ودراساته ومباحثه على اختلافها. حتى الدراسات التي تستعصي- على 
ا 
خضور هذه الصورة بطريقةٍ مّا. وكذلك نجح "الاستشر_اق" في تحقيق 
هدفه كلّ النجاح؛ واستطاع أنْيدْرجٍ الإسلامٌ وشرائعه وثقافته 
وحضارته في مُسْتنقع "القرون الوسطى" الذي طَمّرته "النهضة الحديثة" 
ووَطِئَهُ "عصر الإحياء والتنوير" بأقدامه وَطْأَةً امتثاقل. وبذلك عصّم 
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العقلّ الأوربيً المثقّف من أن بزل لَه فيرى في دين الإسلام أو في ثقافته 
وحضارته ما يوجبُ انبهاره كما انبهر أسلافٌ له من قَبْلُ تساقطوا في 
الإسلام وثقافته وحضارته طواعيةً» ثم صاروا -مع الأسف- من بناة 
مجده على مدى اثني عشر قرنا على الأقل. واعلم أني على عَمْدٍ هنا أتناسى 
عمل "الاستشراق" في السّطُو على الكنوز المخبوءة كانت في علم دار 
الإسلام ‏ ثم ما بذلوه في نقله برا إلى علمائهم في زمن النأنأة وما بعدها 
ينوا عليه حضارتهم العظيمة القائمة اليوم بينناء وكيف أغلقوا الأبواب 
على ذِكْر ما سَطّوا عليه بالضّبّة والمفتاح؛ حتى لا يعلم ححبيئته أحد» حتى 
ولو كان أوربّيا قَنَا- وأتناسى على عَمْدٍ مني أيضًا حديث السفاهة 
والبذاءة التي جرت على ألسنة دهاقينهم من المطاعن في القرآن العظيم» و 
في رسول الله - صل الله عليه» وسلم!- وصحابته» إمدادًا لهيئات 
"التبشير" للقيام بعملها النبيل في دار الإسلام وني توابعه التي كانت 
محجوبة عنهم, ثم انفسح لها الطريق مع الزحف الأكبر"" المتنبي: 04. 
وني المحور الرابع النهضة الإسلامية» برز قوله: "يومئذٍ كان قد 
مضى على فتح القسطنطينية قَرْنانء متنا عام... ويومئذٍ آنس قلبٌ دار 


- 
4115 


الإسلام ركرًا خفيًا فأرهفٌ لهُ سَمْعه. سمع تقيض أركان دارٍ الخلافة 


4. 


520 00 يه لني بسو 2 2 01" 
وهي تتفوض؛ فتوجس توجسًا غامضا لشرّ مستطير اتِ لا يدري من 
1 


يْنْء فهبّ من جوف العَفُوةٍ الغامرة أشتاتٌ من رجالٍ أيقظتّهم هَدَّةٌ هذا 


التتقرّض: فانبعثوا يحاولون إيقاظ الجماهير المستغرقة في غَفُوتها. رجالٌ 
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8 


3-11 


عظامٌ أحسّوا بالتطر امْبّْهَم الْحدٍ ق بأمّتهم» فهبّوا بلا تَواطُوْ بينهم. كانوا 
رجالا أيقاظًا مُمَرّقِن في جَنَبِاتٍِ أرض مترامية الأطراف, متباعدةٌ 
أوطائهم» لا يجمعهم إلا هذا الذى توجّسوه في قرارة أنفسهم مبهًا من 
خطر مُحْدقِ. أحسّوا الخطرّ فراموا إصلاح الخَلّل الواقع في حياة دار 
الإسلام: حَلَلِ"اللّفةَ" و"خلّل العقيدة". و"خَلّل علوم الدين". 
و"خلل علوم التفنانه ورا ناه وض ولو الغو وعلموةا تلاميذهم 
وضحة ود أرافوا ان تتخلوا زلاكة ة في "عصر النهضة". نممضة دار 
الإسلام من الوّسَنٍ والنوم الجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام. 
من هؤلاء خمسةٌ من الأعلام أذكرهّم لك هنا مجرّد ذِكْر باختصار : 
- البغدادي» صاحب "خزانة الآدب" المتوفى سنة ثلاث وثانين 
وشتكة :وألت: 
- الجَبرْتي» الكبير المتوفى سنة أربع و سبعين وسبعمئة وألف في 
مصر. 
- ابن عبد الوهابء المتوفى سنة اثنتين و تسعين و سبعمئة وألف في 
جزيرة العرب. 
- الْرْئَضِى الرويدئ: صاحب "تاج العروس" المتوفى سنة تسعين 
وسبعمئة وألف في ال حند. 
- الشّؤكانيٌ» اليمني المتوفى سنة أربع وثلاثين وثمانمئة وألف. 
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وإذا أنعمت النظر في هذه التواريخ علمت أنَّ "عصر_النهضة" 
عندنا واقعٌ بين منتصف القرن الحادي عشر ال هجري إلى منتتصف القرن 
الثاني عشرء و يقابله منتصف القرن السابع عشر الميلادي إلى أوائل القرن 
التاسع عشر الميلادي» تذكَّر هذا ولا تنسّةُ أبدًا ؛ فهو الذى يكشف لك 
الام عن التغرير الفاضح الذي طنّحتٌ به حيائّنا الأدبيةٌ الفاسدةٌ 
المهلكة". المتنبي: ./١‏ 

وفي المحور الخامس تقويم الحملة الفرنسية وحكم محمد علي في 
مصرء برز قوله: "وقيّض الله لفرنسا قائدًا أوربًا متكا مظمّرًا شديد 
البأس» خوّاضًا لغمراتٍ الموتٍء ضَرَّسته الحروبٌ ني أوربة حتى صار 
اسمّه مثيرًا للرّعب في القلوب بأنه قائدٌ لا يُقهر, هو الصليبيٌ المكيافِلٌ 
المغامر المفتون الفاجر: "نابليون" المتوفى سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف 
للهجرة» فلا فرغ من حروبه في أوربّة منصورًا نصرًا مؤزّْرَاء أصاخ سمعة 
لدقين "لامر اق" لمعه و رشاد وقد أن البق قن عيان ليكون 
أوّلَ قائدٍ أوريّ استطاعَ بقوّته التي لا تُقَهر أن يخْترق قلب دار الإسلام 
من الشمالء وأنْ يُداهم "اليَقَظّة" التي أرقت مَنام" الاستشر-اق". وأن 
يبطشّ بها في عقر دارها بَطْشة جبَّارٍ عاتٍ لا يقي على شيء» وفوق ذلك 
كُلّه: أن يرد لفرنسا هيبتها التي ضاعت يوم طردتها بريطانيا طردًا مخزيًا 
من دار الإسلام في الهند القصيّة البعيدة» وبذلك تنفردٌ فرنسا وحدها 
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بالمجدٍ السنيٌ كُلّه » وتكلّلها المسحية الشمالية عندئذ بأكاليل الغار 
(ص89من كتاب المتنبي). 

ولما فرغ "محمد علي" من تحطيم "اليقظة" التي كانت في جزيرة 
العرب- سنة تسع عشر وثماناثة وألف اللميلادية- وعلا بذلك شأئه 
وأرسى قواعد ملكه في الديار المصرية- كان في فرنسا رججل كبيرٌ من 
شاركوا في الحملة الفرنسية» كان مهندسًا بارعًاء وكانت له منزلة كبيرة 
غند "نابليون" والمسكرق "فانتور" كتليل تابليوة وتحنه» واتكب يعد 
عودته إلى فرنسا عضوا بالمجمع العلمي الفرنسيّ» وكان شديد الاهتمام 
بكل ما يخصٌ مصرء هو المسيو جومار المتوفى سنة اثنين وستين وثمانمائة 
وألف للميلاد. فلما رأى نجاح "القناصل" في إغراء "محمد علي" بإرسال 
البعثات إلى أوربة ما بين سنة إحدى عشر وثانائة وألف إلى سنة تسع 
عشرة وثانمائة ولف للميلاد- أسرع جومار بحت "الامستردانق" 
الفرنسيٌ وقناصله في مصرء على إغراء محمد علي بإرسال بعثات كبيرة إلى 
فرنساء ليجعلها تحت إشرافه؛ ولينقّذ مشروع "نابليون" الذي بيّنه لخليفته 
"كلب" ل وسالنه إليه1ه العو 4 , 

وفي المحور الأخير فساد الحياة الأوربية ومرضهاء برز قوله-وهو 
مهم جدا-: "باطل كل البطلان أن يكون في هذه الدنيا على ما هي عليه 
ثقافة يمكن أن ثقافة عالمية أي ثقافة واحدة يمتزج فيها البشر جميعاء و 
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هذا تدليس كبير» وإنا يُظن بشيوع هذه المقولة بين الناس و الأمم» هدف 
آخر يتعلق بفرض أمة غالبة على أمة مغلوبة؛ لتبقى تبعالماء فالثقافات 
متعددة بتعدد الملل» ومتميزة بتميز الملل» ولكل ثقافة أسلوب في التفكير 
و النظر و الاستدلال منتزع من الدين الذي تدين به لا محالة» فالثقافات 
المتباينة تتحاور و تتناور وتتناقش ولكن لا تتداخل تداخلا يفضي إلى 
الامتزاج البتة» ولا يأخذ بعضها عن بعض شيئا إلا بعد عرضه على 
أسلوبها في التفكير و النظر و الاستدلال؛ فإن استجاب لأسلوبها أخذته و 
عدلته و خلصته من شوائبه» و إن استعصى نبذته و اطرحته؛ و هذا باب 
واسع جدا ليس هذا مكان بيانه» ولكني لا أفارقه حتى أنبهك لشىء مهم 
جدا هو أن تفصل فصلا حاس) بين ما يسمى الآن ثقافة وما يسمى علم|- 
أعني العلوم البحتة- لأن لكل منها طبيعة مباينة للآخر؛ فالثقافة 
مقصورة على أمة واحدة تدين بدين واحد و العلم مشاع بين خلق الله 
جميعا يشتركون فيه اشتراكا واحدا مهما اختلفت الأديان والعقائد". 

أحسب-رحم الله من قرأت كلامه!- أني قرأت الكتاب كله إلى 
حد ماء وعرضت ما يكفي لإثارة أساتذتنا إلى التعليق» والاستطراد 
والاتقتياط: 

ومّن هؤلاء الذين أمامكم وأنتم بين أيديهم تنتظرون أن تنهلوا؟ 

أستاذنا الدكتور محمود الربيعي صديق و تلميذ كبير لأستاذنا 
محمود محمد شاكرء والدكتور عبد المنعم تليمة صديق وتلميذ كبيرء 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


وأستاذنا الدكتور محمد حماسة منذ كان صغيرا في الثانوية أو في الإعدادية 
له علاقة وله إحساس وطلب وطرب خاص ببذه المدرسة, والأستاذ عبد 
الرحمن شاكر الصحفي الأديب من عجائب هذه المدرسة» يشر_فنا 
حضوره. وأخونا العزيز الدكتور فهر رائحة هذا الحبيب وأستاذ بكلية 
الآداب بالقسم الذي كان فيه أستاذنا محمود محمد شاكر صغيرا وتركه. 
لأمر ما تركه» ولأمر ما جعل ابنه في هذه الكلية حتى صار من أساتذتها . 
هؤلاء صفوة من صفوة هذه المدرسة» كلنا آذان مُضِغِيَةٌ مُتَسَوّقَة لسماع 
تعليقاتهم» واستطراداتهم» واقتباساتهم» وتنبيهاتهم . 

أستاذنا الدكتور محمود الربيعي» تفضلء, لك كل الشكرء نحن 
نتمنى أن تكلمنا في هذا بها شئت من تعليقات واستنباطات واستطرادات 
تضيء لنا هذه الجوانب التي أثرتها بسماع نصوصء لم أستنبط منهاء ولم 
أعلق عليهاء تفضل. 
الأستاذ الدكتور محمود الربيعي: 

بسم الله الرحمن الرحيمء يرحم الله الأستاذ بحمود محمد شاكرء 
عاش عزيزاء ورام أمرا عظيما! 

أبدأء فأوجه تحية إلى السيدة الكريمة العظيمة "أم فهر"» التي 
أعتبر وجودها بيننا اليوم شرفا عظيم لهذه الجلسة » ولدار العلوم» وللجو 


الحميم الذي عشنا فيه نحن تلامذة الأستاذ ومحبّيه أجمل الأوقات في ظل 
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كرمها السابغ الذي يشهد به كل من خطا بقدمه داخل هذا البيت 
الكريم. 

وأشعر بالحرج الشديد؛ لأن الأخ العزيز الدكتور محمد صقر 
قدّمني على الصديقين العزيزين الدكتور تليمة والأستاذ عبد الرحمن 
شاكر» فوضعني موضع الضيف. وكنت أحب أن أشعر أنني كلما دخلت 
دار العلوم دخلت بيتي» والإنسان لا يُقَدَّمُ أولا في بيته. أما وقد أرادها 
كذلكء فأستميح أخوي الكريمين عذراء وأعد بألا أطيل حتى أترك له 
المنبر فسيحا وطويلاء إن شاء الله! 

وإذا كان الكتاب دائها يعرّف من العنوان» وكان للعنوان في 
مناهج الدرس الحديث مكان معتمد فإنني أدخل من العنوان» وأراها 
تلك الكلمات كلمات متلالئة توزن بالذهب, وليست مجرد عنوان يتوسل 
به إلى ما بين دفتي الكتاب. وأول ما في هذه الكلمات كلمة "رسالة" وهي 
تضعنا على الفور في هذا الجو المقدسء وكل أنبياء الله وكل الرسل إن| هم 
أصحاب هذه الكلمة "رسالة"» وما توحيه من أن الرسول أمين ومؤتمّن» 
وله في هذه الحياة هدف يتجاوز شخصه ويتجاوز فكره إلى الآخرين ف| 
في أيدينا رسالة» ليست بحثاء ليست كتاباء ليست صفحات تقدم إنما هي 
رسالة وعلى كل من يتقبلها أن يتقبلها هذه الروح. ورسالات السهاوات 
جاءت دائما على هذا النمط » وعلى هذا النسقء. أنها رسالة وأن الذين 
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يحملونها رسلء وكانت هذه الكلمة موجودة في اللغة العربية قبل أن 
تصبح كلمة اصطلاحية بزمن طويل. 

ثم إنها رسالة "في الطريق". والطريق دائم) هو طريق إما الهداية أو 
الضلال» نحن دائم| على طريق» ومن لم يسعده الحظ بأنه على طريق فإن| 
يعيش حياته هائ| كالأنعام السائمة. 

والطريق دائم| هو طريق العارفين» والمعرفة هي أول ما يُطلب من 
صاحب الرسالة وصاحب العقيدة» فهذه رسالة» وهذه في الطريق» 
وهذه في الطريق الموجّه إلى المعرفة» إلي ثقافتناء والتثقيف كلمة شريفة 
عزيزة عَنِيّ بها الأستاذ شاكر في حياته عناية كبرى» ومحّصهاء وعاد إليها 
فكأنه بالفعل يقدم ثقافة. ونحن نعلم أنه حين نسج هذه الملحمة العظيمة 
على قصيدة "الشماخ"- إنها كانت قوس "الشماخ" قطعة من الطبيعة 
جَلاها وثقّفهاء فكأن الثقافة في الشعرء في المعرفة» وفي العلم, وفي 
الشريعة» معنّى لم يفارق الأستاذ لحظة واحدة في حياته» فنحن نجدها في 
نباية الآمر متلألئة مضافة إلى ضمير الجماعة» هذه رسالة في الطريق إلى 
ثقافتناء نحن أمة» نحن جماعة» نحن نستمع ككتلة عظيمة واعية طموحة 
عطشى إلى المعرفة» و إلى الثقافة. 

فهذه هي المعاني التي تحملها كلمات العنوان- لي على الأقل- كلما 
عَذْتٌ إليها أتأملها في ضوء ما عرفته من الحُمَيّا العظيمة التي عاش بها 


الأستاذ ولماء يتأمل أحوال هذه الأمة المعرفية» ويقلبهاء ويتحمس لماء 
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ويعاني من أجلهاء ويفتح بيته لطالب المعرفة» ويزيدهم بها علما... وهكذا 
كانت حياته ملخصة وجامعة لهذه الكلمات الخمسة الموحية (رسالة في 
الطريق إلى ثقافتنا). ما هذا الجو شبه الصوفي الذي يضعنا فيه هذا 
العنوان! 

هذه هي النقطة الأولى أو المقدمة الأولى التي أريد أن أتقدم بها 
إليكم. وقد أحسن الدكتور صقر صُّنعا إذ قدم لنا محاور الرسالة؛ فوفّر 
علي أن أتحدث إليكم في فحوى الرسالة: إنم| أتحدث في طريقة إيصال هذا 
الفحوى إلى القارئ» وكيف استوت نفقا جميلا حتى أصبحت هذا الفكر 
الجميل. هذه المحاور وهذه المعاني التي لخصها الدكتور صقر من الممكن 
أن نجدها في كتب كثيرة بأقلام كثبرين» ونتعلم منهاء ونستفيد» ولكنها إذ 
طحت في هذه الرسالة طحت على نحو يجعلها شبيهة بالدنياء يجعلها 
شبيهة بالعمل الفني المعماري الجميل» كيف تبدأء وكيف تتطور الأفكار. 
وكيف تتفرع» وكيف تنموء وكيف تصل إلى مداها في جو عربي أصيل 
سدّى ولحمةً بلاغةٌ ومعرفةً- حتي تَصيرَ طريقةٌ الكتابة أمرا مقصودا 
لذاته لا يمكن أن يتكرر مهما وضعنا هذه المحاور على أي لسان آخرء 
ومن أي ذهن آخرء وفي أية مناسبة أخرى» سنجد أن الأسلوب الفريد 
للأستاذ محمود شاكر- رحمه الله!- يتلألاً في السطورء وما بين السطور 
وكأنها ملحمة فيها الكر والفرء وفيها البرهنة والاستشهاد. وفيها 
المرجعية» وفيها المناقشة» وفيها الثوابت» وفيها المتغيّرات» وفيها النفس 
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الطويل امرحم المريح الجميل الذي "'يحْسَبْهُ الجاهلٌ ما 1يَعْلَ)ا": 
استطراداء وفيها هذه الفروسية التي نفتقدها الآنء وفيها هذه المائية التي 
لا تتوفر لكثير من الكُتّابء إننا نعاني من اليبوسة و الجفافء والكساد. 
وفقدان الروح» وفقدان رحمة القلب في الكتابة» وفقدان التَمّس الرحيمء 
وفقدان العقل المتفتق... وكل هذه أشياء نستشعرها في كل كلمة وكل 
فكرة نجد البلاغة العربية التي تعيد لنا أساليب الأقدمين دون أن 
تفرغهاء ونجد النبرات» ونجد المعنى الكائن في الفاصلة وفي علامة 
الاستفهام, وني القومسين. وني التشبيه الجميلء. وني الإشارات 
وَالَرْجِعِيات الحيّة. كل هذا يشكل سدى ولحمة "رسالة في الطريق إلى 
ثقافتنا"؛ حتى إننا لنخرج في نباية المطاف ونحن حيارى: هذا الكلام 
الذي قد نكون قد قرأناه كحقائق مسلّم مها قبل ذلك» كيف أنه يّرِدُ إلينا 
على نحو جديد رشيد كأننا ل نسمع به من قبل؛ لا يوجد في هذا الكتاب 
شيء إلا وهو مُوَنَقّ» تاريخ مسلّمٌ بهه لكن انظر كيف وضعه الأستاذ في 
هذا الإطار المعرفي النابض بالحيوية فكأنك تقرأ قصيدة جميلة» كأننا نقرأ 
ملحمة جميلة » كأننا نعيش مرة أخرى في ضوء (القوس العذراء) أو في 
ضوء (برنامج طبقات فحول الشعراء) أو في ضوء (المتنبي)» يتجلى 
الأستاذ واحدة واحدة» فكره واحد. وروحه واحدة» ولسانه واحدء لم 
تبدٌَ له الأيام ولا الليالي ولا المحن. 


قوة ل - 5 
لا يغيّره صَباحٌ عَنِ الخُلقٍ اميل وَلا مساء! 
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هل تحققت نبوءة الأستاذ؟ 

الذي يطالع الصحف اليومية ولا يُقِرٌ بأن نبوءة الأستاذ قد 
تحققت وبحذافيرها إن| يتنكر لعينيه وأذنيه. ما هذا الذى نعانيه من أمور 
ا هيمنة بقوة السلاح وبفقدان العمق تحت مسميات تفرض علينا دون أن 
نشارك فيها بأدنى قدر من الاشتراك» ومع ذلك نجد من أبناء جلدتنا من 
يُزيّن لنا هذا المستقبل ويغرينا بأن علينا أن نعيشه» ونحن لا نعلم من أين 
أتى» من الذي فرضه عليناء وقال لنا إن هذا هو شكل الحياة المستقبلة 
ونحن لم نشارك فيه بحرف واحدء والذنب ليس دائها ذنب الآخرء الآخر 
يريد مصلحته وأنا عل استعداد لِتَقَبّل وجهة نظره في أنه يريد أن يسود؛ 
سواء أكانت هذه السيادة مشر_وعة أو غير مشر_وعة. الآخر يريد أن 
يسود. لا تلمه» ولكن انظر إلى حالنا نحن! هذا الذي بثه الأستاذ شاكر 
في الرسالة بثا مُرَّا أليها واضحا جميلا. هل يعذر الناس في تقبل الهزيمة 
نفسيا وروحيا وفكريا ومادياء ويلقون بالعبء على الآخر؟ هذا أعجب 
ما في الرسالة» وأوضح ما في الرسالة» وأنا أعتقد أمبا غضب على النفس 
يتزيا في بعض الأحيان بزي الغضب على الآخر. وقد تلبثني هذا في حياتي 
لدرجة أنني دائ! أقول لطلابي تمن يغضبون على أساتذتهم أقول: نعم 
نعم, أنا ما جئت إلا ا الناس وأعذب الطلابء. ما الذي فعله 
الطلاب ليقاوموني» ويعلموا أنفسهم؟ لقد استجابوا لضغوطي» 
وأوصلون إلى تجهيلهم. 
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وإذن فأين يَكْمُنَ الذنب! قس الأمر على الشعوب وقد تسلّحت 
أوربة وبيتث بليل وعلى مدى طويل» وجاءت بشي ء ظاهره الرحمة أو 
الخداعء وباطنه المصلحة الخاصة. ما الذى فعلناه نحن لنقاوم- وأول 
سلاح المقاومة هو المعرفة- ما الذي فعلناه؟ دمّرنا خيوط المعرفة» ووقفنا 

وأشهد أن هذه نبرة ترتفع باستمرار» ويقال لنا إن الفساد موجود 
في كل مكان وليس ببعيد ما قيل لنا من أن الحرب على اللغة العربية 
حرب خارجية » وحرب داخلية» وحرب صحفية» وحرب صليبية» 
وحرب .... وحرب ... كل هذا قد يكون صحيحاء ولكن ما الذى 
فعلناه نحن لنقاوم هذه الحرب الشرسة لخدمة اللغة العربية» لا شيء. 
وكل واحد منا يحاول أن ينجو من السفينة الغارقة و ينجي أولاده 
ويعلمهم تعليم أجنبي وما أبرئ نفسي لكأن الأستاذ شاكر يتحدث 
اليوم! 

هل ما نشهده صراع ثقافات أو حوار ثقافات ؟ 

أظن أن هذا الموضوع ينشأ بشكل طبيعي من (رسالة في الطريق 
إلى ثقافتنا)» أن تحاور لا بد أن يتوفر لك الاستواء في المكانة وفي المنبر» 
المحاورة لا تكو إلا بين ندَّينء مرحبا بالمحاورة» إن الثقافة العربية ثقافة 
متينة مبنية بناء متينا- ودعك ما فعله بها أبناؤها في العصر الحديث- 


دعن جديرةبآنة خاو كاملا اجتد ندا الى عساضة أن اناف وان 
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أتحدث,. وأن أشارك» وأن أتعاون» تحت مسمّى حوار الثقافات» لكن 
حوار الثقافات ما هو إلا شعار مرفوع, والحقيقة أن الموجود هو صراع 
الثقافات» وأكثر من هذاء المفمروض هيمنة الثقافة الواحدة على بقية 
الثقافات» إن لم تكن بتسريب ما يسمى بالمنهج - كما أشار الأستاذ- 
وجهود المستشرقينء فإنها بالحديد والنار» وليهلك إذن مَن هلّك عن بين 
يحيا من حَِيّ عن بينة» والرحمة والغفران لمحمود شاكر! 

الأستاذ الدكتور محمد جمال صقر: 

كذلك يا أستاذناء كلامك هذا ينبغي أن يكتّب بالتبر لا بالحبر» 
هذا كلام مهم جدا من أهم ما سمعناه لأستاذناء هذه مصارحات تأت في 


-ه 


وقتهاء عسى أن ننتفع كما قال الأستاذ "لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَنْ بَيّْنَةِ وَيَْيَا 


0 1 زا 


مَنْ حي عَنْ بين 

إن 55 كُنْتُ مأكولًا...! 

ران أن أستمع كذلك إلى شهادة أستاذنا الدكتور عبد المنعم 
تليمة» واستنباطاته وتعليقاته» وهو مَنْ هو. وعلاقته معلومة» وخبرته 
مطلوبة» ونحن جميعا الآن في حضرته. ن: نتمنى أن نصغي إليه. تفضل يا 


دكتور. 
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الأستاذ الدكتور عبد المنعم تليمة: 

الأخوات والإخوة» كان شيخنا محمود شاكر إماما من أئمة هذه 
الآمة في عصرها الحديث. و كان رائدا مكاسرا من رواد مضتها الراهنة 
المتعثرة. 

شكرا للدكتور صقر الذي وقع بالفعل على المحاور الأساسية في 
هذه الرسالة الخالدة الباقية التي نشر-ها الأستاذ في كُتِيِّبٍ منذ سنوات 
طويلة» ثم أضاف إليها إضافات مضبوطة ووضعها في صدر هذه الطبعة 
من كتاب "المتنبي"» فيه|ا يقرب من مائة وخمسين صفحة» وهذا عمل قائم 
بنفسه. الرسالة عمل قائم بنفسه. 

وسبقنا الأستاذ الجليل الدكتور الربيعي لشكر الأستاذة الكريمة 
أم فيوفل وتجرذها ببعاه وأصحت إل تعر تتكر اهيا (دزسيافن 
الكريمتين الأستاذة الدكتورة "زينب صالح" أستاذ علم اللغة, 
والأستاذة الدكتورة "ثريا الحسيني" أستاذ علم النقد الآأدبي. 

وبعد؛ 

فسأقف عند ثلاثة أمور أساسية يقرب منها الراصد والقارئ 
المدقق والمحقق لهذه الرسالة: 

الأمر الأول» مفهوم التراث.. مفهوم الثقافة» لو سألنا واحدا من 
الجيل المبكرء اليل الأول للنهضة العربية الحديثة في القرنين التاسع عشر 
والعشر ون حدما التراك:يا أسعاذنا؟ لود عليه ناف النترات :هبو التزاك 
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الديني» تراثنا الفقهي الشرعي وتفاسير القرآن الكريم وعلوم الحديث... 
وما إلي ذلك و لو رُحنا إلى جيل تلا مباشرة» وسألنا واحدا من جيل 
العقاد وطه حسين والحكيم... ومن إليهم من هذا الجيل التالي: ما التراث 
يا أستاذنا؟ لَتْبَتَ عيناه على التراث الأدبي» ووقف طويلا عند أصحاب 
المعلقات ما قبل الإسلام؛ ثم الثلاثة الكبار في القرن الأول الهحجري 
الأخطل وجرير والفرزدقء ثم الثلاثة الكبار في القرن الثالث المحهجري 
البحتري وأبو تمام وابن الرومي» ثم وقف في القرن الرابع عند المتنبي 
وحده. وني القرن الخامس عند أبي العلاء وحده» وعرف عباس العقاد 
بابن الرومي» وعرف الازني ببشار... وهكذا. ولو سألنا جيلا ثالثا: ما 
التراث؟ لثبت عيناه على التراث الفلسفي » نسأل زكي نجيب محمود: ما 
التراث يا أستاذنا؟ فيقول: فلاسفة الإسلام » الكندي والفارابي والغزالي 
وابن سينا وابن رشد. 

ولو شأننا شيعا الراحل الكل موه شاكن: ها التراثة يا 
مولانا؟ لوجدنا أنه يَضْمٌّ العناصر الثلاثة التي سبقتء ثم يضم إليها 
بدائع العلماء العرب في علوم الجبر والهندسة والطبيعة... إلى آخره. 
تفتحت عينا شيخنا الراحل على التراث بمفهوم يشمل كل ما سقط إلينا 
وفي واعيتنا وحافظتنا من الإبداع العربي» وهو عندما يقول نتتحدث عن 
ثقافتنا فإنها بهذا المفهوم الكبيرء هذا الأمر الأول أو الخلاصة الأولى. 
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الخلاصة الثانية عن ثقافتنا الجديدة في العصر الحديث. الثقافة 
العربية في العصر الحديث في عصر ما نسميه النهضة: القرنين التاسع عشر 
والعشرينء القرنين الماضيين هو رائد من روادهاء والرائد لا يكذب أهله. 
النهضة لديه القديم متجدداء فلا نقف عند القديم إلا بموقف نقدي 
تقويمي» فهو لا يسلم بالقديم دون إعمال العقل في هذا القديم» ولا 
يسلم بالقديم تسلي| نقليا» وإن| يعمل موازاة رشيدة بين النقل والعقل. 
فىاذا عن ثقافتنا الحالية؟ يقول: لا تثريب على أحد أن يتصل بأي ثقافة أو 
+مضة » ولكن إذا كانت النهضة هي التجديد فإن النهضة في نفس الوقت 
هي اليقظة . وَليَكُنِ الناهض يَقِغنًا في ما تصنعه دوائر سياسية طامعة 
ولديها إرادة ال هيمنة والمحاصرة والمصادرة » فلتكن النهضة يقظة أي أن 
تأخذ وتعطي . أن تحمي وتصون في نقس الوقت و كنا نجلس في مجلسه 
فيقول: نعم» تفضلء لا مانع أبدا أن تقول أنا و الآخر مقولة فاسدة. 
لماذا؟ لأن من دواعي الأشياء أن أكون ني الآخر و الآخر في وأن أكون 


مع الآخر والآخر معي » لكن ىا يقول شعبنا ببساطة في العامية" حَرَّص 


0 
9 


منداولا كو لش" 

ماذا يقول عن الموقف التاريخي اليوم؟ يقال في علم البديع 
الموقف اليوم يعني الموقف التاريخي» الذي يرصد ويؤرخ يجد أن 
يجد أن الاقتصاديين العرب عجزوا عن إقامة السوق العربية المشتركة» 
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يجد أن الساسة عجزوا عن إقامة الوحدة, لكر المثقفين من بين هذه 
الطواتف الطبيعية للأمة لم يعجزواء وإنا تعثرواء وعوقواء الكادر الثقافني 
موجودء الأعضاء موجودة لكنها مشلولة مقيّدة ومحاصرة» احتكرت 
الحكومات إدارة الكادر الثقافي» والثقافة لا تنتتجها أجهزة الثقافة وإن| 
ينتجها المثقفون, والكتابة لا تنتجها المكاتب وإن) ينتجها الكتّاب» فأين 
هؤلاء المتقفون والكتاب. إنهم محاصّرون. معوّقون, مصادّرون. 
ومَصارعٌ الطّلائع العربية في العصر الحديث في جملتها و في أغلبيتها من 
المثقفين» نادرا نجد خارج الدائرة الثقافية من أَعْدِمَ أو فُصِلَ من عمله. 
أو هجر أو نُفي... إلى آخره » كل هذه المصائب في ساحة الثقافة» هي 
بالفعل العين التي تكشف. وهي العقل الذي يقوم» وهي اليد التي 
طون 

وسأذكر لكم بسرعة موجزاء منذ ثلاثين عام, بالتحديد سنة ٠5‏ 
تنادى المثقفون المصر_يون إلى تأسيس أول اتحاد للكتاب في مصرف و 
أجريت الانتخابات في يناير سنة 1/7 » دخلت إلى مقر لجان الانتتخاب » 
ولمحت في زاوية من الحديقة خمسة من روادنا الكبار: الشيخ محمود شاكر 
ويحيى حقي ونجيب محفوظ وحسين فوزي وتوفيق الحكيم » تجرأت على 
أن أذهب إليهم » وأحييهم » فناداني الشيخ شاكر قال: جئت لأنتخبك. 
فقلت: يا أستاذ! أنا لا أصدق» قال لي: الخلاف الفكري معك واسع جدا 


وشاسع, لكننا بصدد تأسيس نقابة لكل الكتاب المصرريين والمثقفين 
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المصريين» للجميع بجميع أفكارهم وبكل تياراتهم » ويكل مدارسهم ء 
هذا الآمر الجلل فيه شرطان يتفقان فيك أنت شاب نشط و هذا العمل 
يحتاج إلى نشط ء ثم الأمر الثاني أنك فعلا بيننا ترفع راية -وبصدق- 
الراية التوحيدية أو العمل مع الآخر مهم تكن الخلافات شاسعة بينناء 
ولذلك أنا تحدثت مع توفيق بك ويحبى بك ونجيب بك أن نأتي حريصين 
غلى انتخاتات أول مجلس لأول اتاد للكتات المصربيين يكلو اتحنادا 
اتحاديا محاورا شابا يقظا مدافعا. فكان شيخنا مع العمل المحاورء العمل 
العقلي وضد احتكار السلطات بشأن الثقافة» لأن الثقافة للمثقفين 
والكتاب للكتاب وليس للأجهزة. 

رحم الله شيخنا الجليل» علمنا الكثير ومضينا على دربه» ونرجو 
للجميع من الأجيال الجديدة أن تلمح ما هو مضي.ء في تراثنا الجديد 
والقديم. شكرا. 
الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر: 

شكر الله لك يا أستاذنا» وقد حاول أستاذنا أن يضى.ء الجانب 
الآخر.. كلمة الآخرء قيمة الآخرء بعد أن تمسك أستاذنا الدكتور محمود 
الربيعي بإضاءة جانبناء جانب الأنا » هذا الذي كاد يتهاوى . وبلا ريب 
لانرى الآخر حتى نرى أنفسنا » ربما قال أستاذنا الدكتور عبد المنعم لا 
نرى أنفسنا حتى نرى الآخرء فتّرى كيف سيقول أستاذنا الدكتور محمد 


حماسة في هذا الأمر؟ 
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أعرف أن بين أيدينا عائلة أستاذنا الكريم » هذه أصلا نحن بين 
أيديها » نحن سنفضي إليها » سنترك لما الأمر | تشاء لتختم » لتقول لنا 
حقيقة ما كان » نحن نتكلم عن أستاذنا بالظن» والظن كا تعلم! 
الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف: 

بسم الله الرحمن الرحيم » في الحقيقة لا أريد أن أكرر التحية- وإن 
كانت واجبة- لأسرة راحلنا العظيم محمود شاكرء لأنهم منا و نحن منهمء 
ليسوا بعيدين عنا ولسنا بعيدين عنهم» وإنا أريد أن أقول إنني شخصيا 
عندما يتوفى أحد تمن أحب أو أعرف أجد أن عقلي تلقائيا بعد فترة زمنية 
معينة يقوم بنقل هذا الحبيب أو هذا الشخص- أيا ما كان- من خانة 
الأحياء إلى خانة الآموات في داخلي » ولكن مع الأستاذ محمود شاكر 
أجده لم ينتقل قط حتى هذه اللحظة من خانة الأحياء » فهو ما يزال حيا في 
عقلي وما يزال ماثلا أمام عيني » فإذا اشتقت إليه وأردت أن أتحدث معه 


3 


مُدَ يدي إلى أحد الكتب التى تركها لناء فعندما تقرأشيئا 


ا 


ما علي إلا أن 
فن كلاه تس حتزيقة أله يكلمك وَاطبَكَ وبجها لوجةة ؤلا تح أنك 
تقرأ كلاما لراحل من الراحلين أو غائب من الغائبين. 

ولهذا فإن كلامه المكتوب دائ! لا يغني الحديث عنه. وإنم| لا بد 
أن تق رأه» ولا بد أن تعيش معه؛ لأنه قد كوّن لنفسه منهجا خاصا وقد 
وصف هذا المنهم في سرعة في الكتاب الذي بين أيدينا "رسالة في الطريق 


إلى ثقافتنا"- وص نف من جه بأنه منهج التذوق» ولكنه قال ضمن ما قال: 
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ليست هذه كلمة عابرة يتشدق بها بعض المتشدقين, أو يقولما من لا 
يدركهاء ولكنه شرح هذا المنهج, لآن ما بدأه من خلال الشعر» بدأ يقرا 
الشعر القديم كلمة كلمة» ويعالج كل كلمة من الكلماتء ويحاول أن 
يتعرفهاء وأن يدرك أبعادها؛ حتى يكون له منهج خاص في تذوق الشعر 
وقال بعد ذلك إنه عمم هذا المنهج بعد ذلك على غير الشعر» فأصبحت 
هذه طريقته» وأصبح هذا أسلوبه» وهو في هذا ينسج دائ) بين ذاته 
والموضوع الذي يتحدث فيه فلا ينفك عنه. ولا يخرج منه. 

كنت رتبت فيم| بيني وبين نفسي أن أتحدث عن عنوان الكتاب 
الذى بين أيديناء ولكن الأستاذ الدكتور محمود الربيعي سبقني إلى 
الحديث عن العنوان نفسه. ولكنه مع هذا يحتاج إلى فضل بيان وإلى زاوية 
أخرى من الزوايا التي تضيء هذا الجانب المهم» فأنا أرى أن هذا العنوان 
على وجازته وقصره يحمل فكر محمود شاكر كاملا غير منقوصء فيه 
الاعتداد بالنفسء الاعتداد بالذات إلى حد بعيد جداء فيه الأنا والثقة 
بالمستقبل» فيه الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع» ولذلك إذا نظرنا في هذا 
العنوان نفسه (رسالة) - وقد أفاض الدكتور محمود الربيعي في هذه 
الكلمة» وني دلالتها الروحية - الرسالة تقتضي مرسل؛ ومرسّله إليه 
وجسم الرسالة» المرسل والرسول هو محمود شاكر نفسه. فهو المرسل» 
وتجد أنه هو الذي سيطر على المجال الذي يتحدث عنه سيطرة كاملة» 


فتراث العربية وثقافة الأمة - وهذه الكلمة حبيبة إلى نفسه جدا "الأمة" 
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- ثقافة الأمة وتراثها شيء امتزج به وعايشه؛ وأحسه. وآمن به كل 
الإيمان» كان الرسول - صل الله عليه وسلم!- في بعض المواقف يقول: 
أشهد أني رسول الله. فلا بد من الإيمان القاطع الذي لا يتزعزع بالرسالة» 
ولقد كان محمود شاكر - رحمه الله !- من أشد المؤمنين بالأمة العربية 
وبثقافتها وبتراثهاء ولذلك نذر حياته كلها للدفاع عنها وللتبشير بهاء 
وللعمل من أجلها. 

هذه الرسالة في الطريق نجد كلمة (رسالة) متكّرة» فهي لا تعدو 
أن تكون رسالة من الرسائل الكثيرة التي يحملهاء وكلها تتعلق هذه الأمة 
وبتراث هذه الآمة» وهذه الرسائل تعددت في كل ما كتب, ولكن هذه 
الرسالة في (الطريق) بالتعريفء فالطريق واضح مُْلَئِيٌ لا اعوجاج فيه 
ولا التواء» فهو طريق معروف.(الطريق) الذي لا طريق سواه» ومن هنا 
جاءت كلمة (الطريق) بالتعريف. فهو طريق واحد. ليست هناك طرق 
أخرى. هذا الطريق هو الذي يؤدي إلى ثقافتناء أنا يعجبني جدا أن يقول 
(في الطريق إلي ثقافتنا)؛ عندما جاءت كلمة (ثقافتنا) ا قال الدكتور 
محمود أضافها إلى ضمير المتكلمين» فهو مؤمن بالأمة. ثقافتنا جميعاء نحن 
هذه الآمة» وهذه الرسالة في الطريق إلى ثقافتنا توحي أيضا بأننا لابد أن 
نصل» وسوف نصل في يوم ما إذا أخذنا بالأسباب التي دعا إليها في هذه 
الرسالة "رسالة في الطريق إلى ثقافتنا" هذا العنوان يلخص الأستاذ محمود 
شاكر تلخيصا كاملاء إِيِان لا يتزعزع» عقيدةٌ راسخةٌ لا تحيد» أمل كبيث 
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في المستقبل مع رغبةٍ أكيدة في التغيير» وهو يؤمن بهذا كله ويدعو إليه. 
ويعمل من أجله. 

عندما نقرأ هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القدر تستثير 
نفوسناء ونقف على أشياء لم نكن نتبينها بوضوح شديدء هو يدرك إدراكا 
كاملاء ويقدم الدليل على كل ما يقول على أن هذه الأمة الإسلامية 
تعرضت لمؤامرات من زمن بعيد» وهو يكشف لنا بكل الوثائق المتاحة 
والمقنعة في الوقت نفسه هذه المؤامرة» وكيف تَآلَبَتْ خيوطها وكيف 
تجمعت من أجل أن تؤدي غايتها المنشودة لديهم» ولقد أشار الدكتور 
محمود الربيعي إلي أن هذه النبوءة تحققت عناما أخذوا سبيل الثقافة 
والعدوان على هذه الثقافة» والنخر في بنائها وبنياهماء لم يستطيعوا أن 
يحققوا غرضهمء فاستطاعوا بعد ذلك أن يحققوه بقوة السلاح., لأن 
الإيهان بهذه الثقافة هو الذي يعصمها وهو الذي يحميهاء وعلينا دائما أن 
نؤمن بها وأن نجعلها هدفنا من أجل تقويتهاء ومن أجل إضاءتها 
والتمسك بهاء لأن هذا هو - في الواقع - الذي سيحمينا من عدوان 
المعتدين» علينا أن نستفيد مبذه الدعوة» وأن نؤمن مبذه الرسالة. 

قلت إن لغ رسالة محمود شاكر لغةٌ تمتزج بذات نفسه ولا 
يمكن أن نقرأ كلمة له إلا إذا كان عارفا معرفة كاملة بكل أبعاد هذه 
الكلمة» أحيانا يضع كلمة غريبة على المتلقي ويحرص على أن يشر_ح هذه 
الكلمة» فإذا سألت: لماذا لم يضع هذه الكلمة الواضحة التي يشرح بها 
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مكان الكلمة التي يختارها؟ لغرض في نفسه. هو يريد أن يحبي هذه اللغة. 
يريد أن يحبي كل ما يتعلق مهذه اللغة» كلمات هذه اللغة هي التي تحمل 
فكر هذه الأمة وفكر هذه اللغة» ولذلك يريد أن يحيي هذه الكلمات وأن 
يجعلها دائ| أمام المتلقين» يضع الكلمة الغريبة ليشر_حهاء لكي يضع 
الكلمتين معا في سياق واحد وني مجال واحد. من أجل أن يحيي هذه 
الكلمات» فعندما كنت أشاغبه أحيانا: لماذا لا تضع هذه الكلمة؟ فيقول: 
لماذا نتركهاء أليست هذه الكلمة من تراثناء أليست من لغتناء فإذا تركناها 
مدة طويلة سوف تموت» هل تريد أن تموت لغتنا! ويغضب غضبته 
الشهيرة المعروفة التي كانت محببة إلينا دائم). 

أنا لا أوصي بأن نظل نتحدث عن محمود شاكرء أوصي بأن نقرأ 
موه شاكره لأبد. أن ثقر أ مود شتاكن لآن قراءته سيوف تكتزنا وسنوف 
ترسم أمامنا الطريق » وسوف تضعنا على المنهج القويم الذي يمكن أن 
يؤدي بنا إلى الغاية التي يرجوها. 

وأنا في هذه ال حالة» وليسمح لي الأخ العزيز الدكتور فهر أريد أن 
أحمله أمانة هذا التراث العظيم الذي تركه الوالد الكريم؛ لأنه في الحقيقة 
من الصلبء ولكن هناك أبناء كثيرين للأستاذ محمود شاكرء وكلهم 
يتعاون من أجل هذه الغاية» ولكن على فهر وحده أن يراعي تراث أبيه؛ 
لأن هناك آباء ماتوا منذ أكثر من خمسين سنة ومازال أبناؤهم يحرصون 


على أن يجلوا تراث آبائهم» ويقدموه في كل فترة وفي كل مناسبة» أنا أوصي 
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الدكتور فهر أن يحرص على هذا التراث العظيم. وسوف يظل هذا التراث 
باقيا خالداء لأنه - ى] قلت - هناك أبناء كثيرون للأستاذ الراحل العظيم 
محمود شاكر» وهم يتعاونون مع فهر في هذه المهمة» ونحن جميعا ينبغي أن 
نتعاون من أجل هذاء لأن هذا هو مستقبلناء ومستقبل أمتناء وسوف يظل 
بيننا دائه! محمود شاكر بشموخه العظيم وبرسالته الخالدة» والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر: 


: 


ربا بدث سقطة أن لم نحي أمَّنا أمّ فهر في أول اللقاءء لكنها ربا 
كانت قدرية مقصودة؛ لتدل على ملامح عقوقنا المستمر لهاء و لحم أكتافنا 
من خيرهاء وتكره من يقول آمين! 

فنحن الآن بين أيدي هذه العاتلة الطيبة المباركة» بينهاء لما أن 
تحدثنا بها ترى من حقائق تناسب هذا المقام, أمامها ونحن بين أيدي 
أستاذنا عبد الرحمن شاكر الآديب الخطيب السيامي البارع العجيب 
الشأن الكثير الصمت نتمنى أن يكلمناء وألا يبخل علينا بتعليقاته » 
والأمر بينه وبين فهر كى) يشاء » يقول له: يا فهر -مثلا- أنت لم تكن قد 
ولدت عندما فعل هذا » فيقول له: لا لاء أنا شهدت هذاء وكنت جالسا 


في...»فالأمر بينهماء تفضل يا أستاذنا. 
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الأستاذ عبد الرحمن شاكر: 

بسم الله الرحمن الرحيم » أيها السادة » كنت أتمنى أن أستجيب لما 
يطلبه مني الدكتور صقر من الكلام عن بعض شؤون الأستاذ محمود 
وطللةه بالتعرية تولك نوا لعل وها كين دوه لاذه 
كتبء وبا فعل» وبا علم» حذر من أن تصل الأمة العربية الإسلامية إلى 
حالة الاستئصال على يد العدو الغادر. 

أبها السادة لقد دخلنا هذه المرحلة بالفعل» والذي يدور الآن في 
العالم العربي والإسلامي من الشرق من أول أفغانستان. إلى العراق, إلى 
إيران المهددة بالسقوط في ذات الماوية» إلى فلسطين» إلى سورياء إلى لبنان» 
إإلي دارفور» إلى مجموع السودان. إلى الصومال. إلى المذابح التي حدثت من 
جديد. إلى المغرب الأقصى. إلى الجزائر» هذه الفتن الدائرة كلها.. إلى ما 
يحدث في أرض مصرهء نجد أنفسنا أمام خطر لم تواجهه الأمة من قبل» وما 
تزال عاجزة عن مواجهته. المهاجمون: الحضارة الغربية الممسحية اليهودية 
في عصرها الأمريكي الصهيوني» جاءت لتبدل هذه الأرضء وتخرج منها 
أهلهاء أو تقتلهم» أو تقضي على هويتهم؛ لكي تزرع بدلا منها شيئا 
جديداء لكي لا يكون هناك ما يسمي بالعالم العربي. ولا بالعام 
الإسلاميء ولا بالعروبة» ولا بالإسلام» لكي يكون البديل في هذه المنطقة 
شيء اسمه (إسرائيل) حيث ينضوي تحت هذا الاسم الذي هواسم 


مقدس عندنا؛ هو اسم أحد أنبياء الله ولكن من الذين يحملونه الآن ! 
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شذاذ الآفاق الذين أقاموا دولة في فلسطين منذ خحمسين عاما أو يزيد تحت 
هذا الاسم من هم؟ عباد فارسء وفارس عندهم- ولا مؤاخذة- تعني 
عضو التذكيره لماذا كانوا يعبدون هذا العضو؟ لأنه مصدر وجودهم في 
صورته البدائية الذي ينتج الجنس الأبيض الذي يتكاثر كالنمل الأبيض» 
يأكل الأخضر واليابس» وفريسته الكبرى هي منطقتنا العربية. 

كل من يريد الآن من شذاذ الآفاق أن يقول أنه إسرائيل؛ 
ومستعد أن يهاجر إلى إسرائيل» وأن يعمل في جيشها؛ ليستأصل العرب 
والمسلمين- هم يقبلونه» ويرحبون به هنديا كان أم زنجياء فضلا عن 
أجناسهم البيضاء. جيش من المرتزقة» جيش له دولة» وليست دولة 
بالمعنى الحقيقي لشعب حقيقيء ولكنها العصابة الكبرى في العالم» 
ووراءها من؟ الذروة الكبرى للحضارة الغربية التي قامت بالولايات 
المتحدة أكبر قوة ضاربة في التاريخ من جميع النواحي» من النواحي 
العسكرية والاقتصادية والعلمية» غزاة القمر والمريخ» ومبيدي اليابانيين 
بالقنبلة النووية» هذا الكيان الفظيع الذي يغتصب العالم الآن» يغتصبه في 
كل مكان» أسقّطوا أكبر إمبراطورية تحدَّتهم وهي الإمبراطورية الروسية: 
وبقوا وحدهم كما تبقى الكارثة» الكارثة التي تهدد .. ليست بلادنا 
وحدها؛ لحسن الحظ أن الخطر لا يشملنا وحدناء وإنم)ا هناك المسألة 
الكونية التي تهدد العالم» الكرة الأرضية في الضياع لسوء استخدامهم 


للطاقة التي يسرقونها من بلادناء ما تقرؤون عنه من التلوث البيئي وثقب 
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الأوزون والأخطار الكونية. ولكن دعونا نعود إلى حديث السياسة ما 
الذي يجري فى منطقتناء فلسطين» تعلمون فلسطين! أوصلوا الفلسطينيين 
إلى حالة التقاتل فيا بينهم» فضلا عن التجويع. فضلا عن المهجرين 
الذين يُنكِرون عليهم حق العودة» أجبروا حكوماتنا العربية العاجزة على 
أن تركع جميعا تحت أقدامهم» تتسول منهم السلام» تتسول منهم أن 
يجلسوا معها للتفاوض. بعد أن كنا نحن الذين نرفض التفاوض في بداية 
معاركنا في الزمن الذي غَبَرء عندما بدأ قيام دولتهم لا أقول دولتهم هذه 
تقف من ورائها الولايات المتحدة الأمريكية بكل جبروتها وقسم كبير 
جدا من أوربا يريدون أن يستأصلوا شعوب هذه المنطقة» يمحوها من 
على وجه الأرض إذا استطاعوا بالإبادة الجماعية» كما يمحدث في العراق» 
العراق الآن يذبح بعضه بعضا ويذبحه معهم الأمريكان والأستراليين 
والكنديين وال هولنديين وكل من جاء في ركاب قوات التحالف الدولي؛ 
وكذلك الحال ني أفغانسان» وكذلك الحال في الصومالء وقيل إن 
السؤمال مقضيوة بالذات لآنهطليعة الأشلمة فق القازة الأفريقيةة محدوي: 
الصحراء مدخل الإسلام؛ وما يزال العلماء الذين يعَلّمون الأفارقة الذين 
اختاروا أن يكونوا مسلمين معظمهم يكونون من الصومال. 

ونقرأ خبرا في الصحف يقول: اللغة العربية مَقَضِيٌّ عليها بالفناء 
بعد خمسين عاما » نقرأ هذا الكلام في صحيفة الأهرام لأن الذين يَلُهون 
بمستقبل بلادهم هنا يفرحون بأن أبناءهم ترطن الإنجليزية أو الفرنسية» 


8 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الامء. 08 6 كث 6 .١/10‏ ال الالالانا 


وقد كثرت مدارس كل هذه الأمم لديناء جامعة فرنسية» وجامعة 
أمريكية» وجامعة روسية» وجامعة ألمانية» والبقية تأي وهم يفرحون بأن 
أبناءهم يرطنون الكلمات الإنجليزية. 

مرة سألت طالبا: كم عمرك؟ قال: كذاء كم عمر أخيك؟ قال: 
كذا- هذا بالعربية- قلت له: ما الفرق بينكى) في السن؟ فقال: لا أعلمء 
لأني ل أتعلم هذا! 

هذا مثال بسيط أذكره لكن الأمر أن المسئولين في أجهزة الدولة 
في جميع الدول في الواقع يقبلون المستشارين القادمين من أمريكا وأوروبا 
لكي ينفذوا المخططات الخاصة بهم فيا يتعلق بتعليم لغتناء وهذا ما حذر 
فيه الأسناة موه شاكر: 

أبها السادة من أساتذة اللغة العربية وطلبة العلوم العربية في 
الجامعات المصرية وأساتذة أجيال المستقبل » أنتم الكتيبة الضاربة الأولى 
في جيش الدفاع عن هذه الآمة! 
الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر: 

مدام سامية ابنة أخت الأستاذ عبد الرحمن تريد أن تكمل رأيه في 
هذا بتعقيب مهم. 
الأستاذة سامية: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أنالي تعقيب صغير على كلمة 
الأستاذ عبد الرحمن شاكر؛ جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاكر التي 
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عكف عليها تلميذه المخلص الدكتور عادل سليمان» وجمعها في كتاب 
واحد- حذر فيها نما يحدث الآن من أطماع أمريكا في بترول الخليج. 
وخطتها في التعاون مع إسرائيل على تقسيم السودان» حذر من هذا 
الكلام في مقال بعنوان "هذه بلادنا" مكتوب عام ١974‏ فلنا أن ندرك 
بصيرة هذا الرجل - رحمه الله! - شكرا. 
الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر: 

تقدم أستاذنا الأستاذ الأديب عبد الرحمن شاكرء أو قدم لكلمته 
بأنها بعيدة قليلا عما تمنيناه منه» لاء هذا الذي كنا نتمناه أصلاء وقد 
حصلنا عليه» بارك الله فيكم. 

وندعوكم إلى قراءة كتب أستاذنا الأستاذ عبد الرحمن شاكر 
المختلفة» فهو من هذه العائلة من هذه الشجرة الكريمة. 

وأنا أفتح الكلام لأخي الدكتور فهر بسؤال عن آخر ترتيباته 
بخصوص أعمال أبيه مثلاء تفضل دكتور فهر محمود محمد شاكر. 
الأستاذ الدكتور فهر محمود محمد شاكر: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

أولا - أشكر دار العلوم وهي بيتي الأول والثاني» والدكتور 
محمود الربيعي و إن كان له عتاب على الدكتور صقر وطبعا الدكتور 


محمد حماسة. 
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فافات ادها كوو اذ شاء اننوك الووالك لحف ول سيد 
في مكتبة الخانجي كاملة » ى) هي » كا نشرها بنشر.ة دار الملال» والآن 
تعد الخزء القالك مخ أسعار الأسعاة غيوة شاكر العى كتهنا واعناء 
4 وهي كانت مخطوطة. ولم تنشر قبل ذاك» كتبت ما بين عامي "و 
4 تصل إلى حوالي مائتين أو مائتين وخمسين صفحة . 
الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر: 

وديوان البغضاء؟ 
الأستاذ الدكتور فهر محمود محمد شاكر: 

ديوان البغضاء غير موجود أو لم يكتبه الأستاذ.... لا أعرفء. أو 
اسأل الأستاذ عبد الرحمن؛ لآنه أعلم مني بذلك. 
الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر: 

ألم أقل لك! 
الأستاذ عبد الرحمن شاكر: 

يبدو أنه كتب هذا العنوان في حالة انفعال ما ثم ذهبت هذه 
الحالة» وبالتالي لم يصدر ديوان كامل بعنوان ديوان البغضاءء ليس أخلق 
بالأستاذ محمود أن يكون له ديوان هذا العنوان؛ فقد أحب هذه الأمة. 
الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر: 

نحن لا نكتفي بأن نرحب بالدكتور كشك عميدنا الكريم 


الكبير» و الدكتور درويش أستاذنا و وكيلناء لا نكتفى مبذاء نحن نريد أن 
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نسمع تعليقا و تعقيبا ى| عودنا الدكتور كشكء و أنتم لا تعرفون علاقته 


هذه الأسرة.. 


الأستاذ الدكتور محمد حماسة: 
لأجل هذا فقط قدمت الدكتور فهر ليقول كلمة ويمشي! 
الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر: 


أنا وصلت إلى ما أريد من الخلافات التي تشير إلى الزمان الأول» 
إلى ما قبل ميلاده» فرجعنا إلى ما قبل ميلاده» أكمل» يا دكتور فهرء 
سامحني! 
الدكتور فهر محمود محمد شاكر: 

طبعا أشكر أستاذي الكريمين الدكتور حماسة والدكتور الربيعي 
لما قالا في تفصيل الرسالة » لكن أيضا أردت أن أعقب تعقيبا صغيرا: أن 
هذه الرسالة كتبت كما قال هو في أوها أنها مقدمة لكتاب "المتنبي" » وأنه 
عندما كتب "المتنبي" في عام ١977‏ ثم غاب عنه أو غيّبٍ هذا الكتاب 
نفسه وطبعه في عام ١9717‏ طبعة أولى- كتب مقدمة أس|ها لمحة من فساد 
حياتنا وآظن أنه بعد في الثانينيات عندما طبع الكتاب طبعة ثالثة- لم يجد 
أن هذه لمحة قد تجاوزت الحدء والمقدمة الأولى التي كتب فيها قصة هذا 
الكتاب وكيف ثُشر هذا الكتاب» وعندما جاء في الثانينيات وجد أن 


الأمر تجاوز الحدء وأن هذه اللمحة لا تكفي فوجّه رسالة سبقت هذه 
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اللمحة» ليكتمل الطرفان اللمحة والرسالة» والرسالة في بيان حال هذه 
الثقافة أو حال هذه الأمة. 

وأظن أن هذه الرسالة جاءته بفكرة عندما كتب مقالتين في 
"الحلال" عندما كان الأستاذ مصطفى أمين رئيسا لدار الههلال في ذلك 
الوقت» وهي عن الشيخ الجبرتي الكبير وعن بدايات حركة النهضة.» 
فاستوحى من هاتين المقالتين بعد أن رأى ما رأى من حال هذه الأمة - 
كلمته في هذه الرسالة» وأعاد تبذيبها وتقديمهاء وألمح سريعا إلى الخمسة 
الكبار على الرغم من أنه قدم هؤلاء الخمسة في هاتين المقالتين المشار إليها 
الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر: 

دكتور فهر اقتصر في كلامه وتفصيله على شؤون "رسالة في 
الطريق إلى ثقافتنا"» لكن الكلام كثير والمشكلات تتوالى كل يوم . 

لن نستغني عن تعليق أستاذنا الدكتور أحمد كشكء وله علاقة 
قديمة كذلك بأستاذ المدرسة وبتلامذتهاء نعرفهاء ولكن نترك له أن يتكلم 
عنها. 
الأستاذ الدكتور أحمد كشك: 

أنا سعيد جدا بإدخالي في حَوْمَة الْوَغى كما يقال» لأنني كنت أريد 
أن أقدّم عذرا خاصاء كان من المفروض أن أكون موجودا قبل وجود هذه 
المكرمة القائمة لدينا الآن» لكن لظروف ما يعلم أمرها المولى -عزء 
وجل!- ضاق بي الوقت أن آي في بداية هذا اللقاء» فلتكن هذه الكلمة 
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تَقَدِمَةَ اعتذار لهذه المنّضَّة الكريمة التي أفدتٌ منها وسوف أفيد. أولا 
لأنها تعيش حول رسالة كبرى لعلم كبير» أنا فعلا اكتشفت أواصر هذه 
الرسالة الغيبية من الداخل من خلال هذه الأحاديث المركزة الكامنة لدي 
الآن. 

الشيخ شاكر وأسميه الشيخ شاكر وأسمي أمره "رسالة في 
الطريق إلى ثقافتنا" بالمتنبي» يكاد يكون العَلَّم متفق مع العِلّمء الوعاء 
واحد. إذا ما قرأنا هذه الرسالة بوجهة قد تكون من الثقافة العامة لكن 
فيها من البث الأكاديمي ما فيهاء إذا قرأها صاحب منهج يريد أن يصوغ 
منها شيئا ليرجع إليه ففيها من البث المنهجي ما فيهاء فيها من البث 
الإبداعي إذا أراد قارئ أن يستمتع بإبداع مكتوب فهذه الرسالة وكل ما 
كتب الأستاذ الكبير المرحوم الشيخ محمود شاكر فيه هذا الآمر الإبداعي. 
كذلك فيها من البث الاستنهاضي» وهذا هو الدور الذي أرى أن الشيخ 
شاكر وعى أمره وهو يعالج صورة شعرية عند المتنبي» وهو يحقق أواصر 
مخطوط من المخطوطاتء هدفه الاستنهاض والحرص على ثقافة أمة 
تتمايل الآن وتنكسر أعوادهاء وهو حزين يريد أن يستنهضها في يوم من 
الأيام» وسوف تُستنهّض هذه الأمة بإذن الله-سبحانه» وتعالى!- ما دام 
الشيخ الكبير الحي | قال الدكتور حماسة, دائ) أمامناء ما دام دوره قائ| 


موجوداء وما دامت الرسالة موصولة بعنقه. رحمه الله رحمة واسعة» 
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وأجزل الثواب والعطاء لأسرته الكريمة» ولكل من يحي أمرا من أمور 
هذا العَلّم ارد الكبير الشيخ محمود شاكر. شكرا لكم» والسلام عليكم. 
الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر: 

أستاذنا الدكتور درويشء لا نستغني كذلك عن تعليقكم 
وتوجيهكم واستنباطاتكم, فليتفضل . 
الأستاذ الدكتور أحمد درويش: 

في الواقع أنني جئت متأخراء لأنني كنت أشترك في الظروف التي 
قال الدكتور كشك إن المولى يعلمهاء وأنا أعلم جزءا منهاء اجتماعات 
اضطرتنا أن لا نحضرء وكان لدي محاضرة انتهت الآن. ومن ثم » ففي 
الوقت الذي أحرص فيه على أن أشترك في الترحيب بهبذه القيمة الثقافية 
الكبرى أعتذر عن كلمة جاءت متأخرة. 

لكنني فقط أستطيع في هذا الموقف أن أتحدث عن مفهوم الرمز 
الحي للشخصية» وأقول: إنه منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما حدث هذاء 
الدكتور حماسة وأنا والدكتور حامد طاهر تلاميذ للشيخ السيد أحمد صقر 
في الأزهرء في بداية المرحلة الثانوية» والشيخ صقر يعد تلاميذه الذين يظن 
فيهم خيرا بأن أفضل مكافأة تُقَدّم هم» إن هم واصلوا العمل عاما كاملا 
في قراءاتهم الثقافية - أن يحج بهم إلى بيت الشيخ شاكر عصر يوم جمعة قد 
يجيء بعد شهور طويلة» ونستعد طوال العام لذلك الحفل الذي بدا 
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صباحا بزيارة العقاد ومساء بزيارة الشيخ شاكرء لم يكن الدكتور صقر قد 
وصل إلى عالمنا من قبل» كان الحديث عنه مشروعا مستقبليا! 

وعندما سعينا نحن الصبية الصغار في ذلك الوقت. إلى هذه 
المكتبة الواسعة وهذا المكان العظيم» ونحن نكاد نرى أنفسنا ننظر إلى 
الأهرامات الشوامخ» فلا تكاد عيوننا تصل إلى القمة» نرى الشيخ شاكر 
في مجلسه وحوله من أعلام العصر الذين أتذكرهم الآن» الذى يكفي أن 
تنبهر به انبهارا عظيماء وماتزال مخيلة الصبية الصغار تحتفظ بشيء مذهل» 
وكأن السيد صقر- رحمه الله!- أراد أن يطلعنا على الناذج الحية الباقية» 
كيف يكون العلم حياء يسألٌ الناسٌ عن أمر من الأمورء ويدخل الشيخ 
شاكر- رحمه الله!- في الحوار ثم يقول: أظن أن هذه الأمر أشار له أبو 
الفرج.. ربما في الجزء الثاني عشر.. إذا لم تخني الذاكرة في نحو صفحة مائة 
وعشرين وما حوهاء وإذا به يسحب كتاباء فيكون له كم قال! ويستمر 
هذا ونحن قبل عصر الإنترنت والاستدعاءات ننبهر من ذاكرة حية» لكن 
نفهم من هذا أن يكون التراث حياء وان يكون التراث رجلا وأن يظل 
هذا المفهوم الذي أعطانا نموذجا للطموح, وأعطانا ربما من انفتاح الآمال 
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م ا 


ما تُقَصِّر عن إعطائه خسون كتابا ومائة كتاب. 
هذه الزيارة وحدها تفتح الباب لكيف ترى تراثا حياء والتراث 


لايحيا إلا في نفوس الرجالء وفي مثل هذه الحالة ليس العدد مهما أن 
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يكون المتحمسون لقضية ثلاثة أو أربعة لكن فيهم هذا النمط من الحياة 
خيراً من أن يكون المتحمسون ألفا يختارون شيئاء ويتحدثون عنه . 

ظل شاكر يمثل في نفوسنا هذا الرمز؛ أن تؤمن بالقضية إلى آخر 
مدى, وأن تحوها ما استطعت إلى شيء حي في نفس قاركك ومتلقيك 
وتابعك ومحاورك» جاءتنا هذه الصدمة أيضاً وذلك الانبهار الذي رأيته 
وأنا أقرأ مقدمة تحقيق طبقات فحول الشعراء» وأقول ما الذي ينقصنا 
نحن في المواد النظرية عندما نتقاعس ونظن أن معرفتنا لا تتصل بالمناهج 
الحديثة» ماذا يفعل عالم الآثار عندما يعيد بناء مدينة لم يبق من علائمها إلا 
شيء واحد وماذا يصنع عالم الجيولوجيا عندما يتابع حفرياته لكي 
يستدل بالقليل الموجود على الغائب الكثير» ذلك الذي يصنعه شاكر وهو 
يقرأ مخطوطة جاءت من تركياء وتمزقت» وضاعت» ووجدت» وكشفت 
بالمصادفة» أبان العلائم» وقرأ التوقيع» ما الذي يبعثه من مفهوم المنهج 
الحي في نفوس آلاف الطلاب الذين يجعلون هذ التراث حيا بينهم»؛ حتى 
في الإبداع وحتى في المعارك الحادة كان مفهوم الحدة معناه - فيم| أظن- 
أن هناك إيانا قويا بالقضية» وذلك الذي بهز أركان صحافة بأكملها 
بأشياء تستدعي أن تلغى صحف اليمين حيناء وأن تضج الناس بهذه 
الصحف أحيانا أخرى, هو الذى يحمل هذا اليقين» لأن الذي يدافع عنه 


صدق وأن ما يتحدث به حياة» وإن الإييان العميق بالثقافة حية 


:5 
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والشخصية حية حتى وإن قل الأشياع» وقل عدد الأشياع- كفيل عندما 
يحل هذا النمط الذي كان عبور شاكر تجديدا لمفهومه. 

ليس العلم كتبا يواصل بعضها بعضا فحسبء وليس تحمسا 
ظاهرياً وإنما هو إيهان» فإذا وجد ذلك الإيعان حول رسالة معينة فلا 
خوف عليها من الفناء» رحم الله ذلك الرجل بل أقول أمد في عمره. 
فالعمر بهذا المعنى لا ينتهي بإعلان الوفاة الظاهرية» شكرا لكم . 
الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر: 

أوشكناء ولكن ينوب عن ضيوفنا الحاضرين المستمعين أخونا 
الدكتور محمد أخ عزيز يريد أن يعلق بكلمة» فليتفضل . 
الدكتور محمد صادق: 

محمد صادق مدرس بكلية اللغات الشرقية بروسياء والآن طالب 
علم في هذه الكلية العريقة» وهذا شرف كبير لي . 

أولا- لي مقولة أدخل بها : إذا كان العرب قديم| يئدون البنات في 
الُمَره فإن منا الآن من يئد بنيات الفكر ! هذا حال الثقافة اليوم» وأقدم 
أيضا ببيت عكف على شرحه أستاذنا وأستاذ الجيل الشيخ محمود شاكرء 
في قصيدة خفاف بن نّضلة ابن ات تأبط شرا: 


وام ره اس 3 ع 2 
خيرٌ ما ناينا مُصْمَئْل جل حبّى دق فيه الأجل 
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للأسف الشديد أقلب في جريدة "القاهرة" أمسء قرأت مقالا 
لأحد الأساتذة يعتب فيه على الشيخ شاكر ولكل رأيه» ولماذا إذا ما كان 
للإنسان رأي أن يعارضه الآخر بوَصّفيّات لا تليق! 

أولآ الشيخ شاكر في مقدمته التي كتبها لكتاب مالك ندي 
"الظاهرة القرآنية" حين| بين أن الذي ينكر أن العرب في الجاهلية وصلوا 
بشعرهم إلى الذروة هذا يدل على أن القرآن لا يكن في ميدان التحدي 
صحيحاء وهذا موضوع طويل . 

الشيء الثاني» كنت أطمع وأطمح من العرض الجميل ومحاورات 
اليوم- وعلى رغم استفادتي الكبيرة- إلا أنني أشعر أن الحساسية ما زالت 
كامنة لدى المصر-يين ؛ أي أن هناك موضوعات كثيرة في داخل هذا 
الكتاب؛ في ثناياه؛ "رفاعة الطهطاوي" لماذا لم يتطرق أحد إلى الكلام عن 
القضايا الأدبية اللي كانت بين "طه حسين" وبين "مندور"» وحتى يقال 
إن الشيخ شاكر سجن سنة بسبب إحدى هذه القضايا الأدبية» وإذا كنت 
مخطتا فأهله الكرام يصوبوننيء أين الكلام عن هذه القضايا الأدبية! أيضا 
التفعيلات التي ساها الشيخ شاكر في كتاب " نمط صعبء ونمط 
مخيف" الأجزاء وهذه التسمية دقيقة» لآنهبا تضر-ب عرض الحائط كل 
شعر غير الشعر الذى كان على العمود العربي المعروفء. أيضا عندما 
تعرض في كتابه لطه حسين وأثبت علميا أن طه حسين أخذ منه. وأنا لا 


أريد حساسية» فليس من الحكمة إثارة ما يغضب الآخرين ولكننا في 
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مجلس علم يجب أن تظهر فيه الحقائق العلمية جلية » وإذا كنت مخطئا 
صوبوني ٠.‏ 

الشيء الثالث» هو أن النثر الذي قال من قال فيه- وكلنا يعرف 
من تكلم عنه- قال إن العرب في نثرهم : كان نثر العرب ضعيفاء لماذا كان 
النثر ضعيفا! فلنقرأ الوصاياء ولنقرأ الأمثال العربية ونرى الدراسات 
البلاغية فيها جلية» وهناك كتاب صدر في السعودية يتكلم عن وصية 
واحدة وهي "رسي أمانة روت الخارت لابعياليلة زفانها فراش تارف 
تحليلية". فلاذا لا نتعرض لمذه القضايا ونحن بصدد الكلام عن" رسالة 
في الطريق إلى ثقافتنا " . 

أيضا هناك بعض الشخصيات يجب أن نعيد القراءة فيا كتبت» 
وبلا حساسية» وبكل سكينة وهدوء؛ وبكل الحب؛ طه حسين » محمد 
مندور» لويس عوضء جورجي زيدان الذي ذكر أستاذنا الدكتور طاهر 
مكي - وأنا لا أعلن مفاجأة فهو قد أعلنها - أنه في هذه القاعة» وعلى هذا 
المقعد الذي يجلس عليه أستاذنا الحبيب الدكتور محمود الربيعي- ذكر أن 
جورجي زيدان كان جاسوسا للإنجليز» وهذه حقيقة علمية. إذن أقصد 
من هذا كله أن نعيد النظر في الأصول وبلا حساسية» نحن أمة مستهدفة» 
ونحن أمة تحاصرء والحصار من هنا ومن هناك على هذه الثقافة. 

حيو شيء» أنصح بقراءة "القوس العذراء" للطلاب» ودور هذه 
القصيدة ترسيخ الانتماء العربي» قضية القصيدة لم تكن قوساء عندما ذهب 
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عامر للحج وكان معه قوسه- تعجب القوم: لم هذا العربي يحمل قوسه 
معه ! القوس هي الذات العربية. شكرا لكم لاتساع صدوركم . 
الأستاذ الدكتور محمد حمال صقر : 

على رغم أن أخانا استطرد إلى أمور كثيرة- يكفيني أنه زادكم على 
وجه ماء شوقا إلى قراءة "رسالة في الطريق إلى ثقافتنا"» وهو مرادي من 
هذا اللقاء . 

لقد التقى قريبا طالبان من طلاب علوم العربية وفنونها عراقي 
ومصريء فسأل العراقي المصري وكأنم يعثته: 

ما أهم المشكلات النقدية التي يعاني منها النقد العربي؟ 

فأجابه المصري: 

ضعف الإيان بالعروبة أس المشكلات الثقافية كلها؛ فالناقد 
الواقف عند مقالات غيره احتقارا لتراث أمته. والناقد المخالف عن 
المصطلحات حرصا على خصوصية خادعة: والناقد المطّرح من يدهيد 
قارئه في سعيه إلى المنقود» والناقد اللاهج بالتنظير كبرا على النصوص ... 
كل أولئك أمراض نقدية مشكلة» علاجها الإيمان بالعروبة والثقة فيها 


والانطلاق منها والإخلاص ا. 
فسأله: وهل تبلورت ملامح نظرية نقدية عربية؟ 
فأجابه: 
جه 
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أدعوك إلى قراءة كتايين للكاتب الأديب الفذ محمود محمد شاكر: 
"رسالة في الطريق إلى ثقافتنا"» و"'نمط صعبء ونمط مخيف"؛ إنك إن 
قرأتمما» وصبرت عليهه|- وقفت على نظرية نقدية عربية أصيلة متروكة 
مهملة. لم يخترعها الرجلء ولكنه بذل في تعلمها من عمره ونفسه. ثم 
أقبل يعلمها أمته؛ فأنشأها نشأة أخرى. ولا تقل لي كتاباه أنفسههما| نمط 
صعب مخيف؛ فإنه كلام أشبه بالذنب منه بالعذر! 


1 2000 7 9 2 
وأخشى ما يجب أن نخشى » ربح بئست رحاء هب من تلقاء 


-والصبا ريح عربية » والدبور ريح غربية- 
ني 4 جر 5 5-5 عا ا 2 2 و 59 3 
وهبت صَبًا غرتى| ثم أعقبّت دَبورًا وكم غرت بنفحتها الصبا 


أو كما قال ابن ثباتة السعدي ! 


شكر الله لكم » والسلام عليكم . 
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< 0 
ابيع ل لكريم 


يعرض الباحثون المسلمون العرب عن تاريخ القرآن الكريم 
رهبة أحياناء وعجزا أحيانا؛ فتنفرد في الساحة مقالات المخالفين الهدامة. 
لقد صحت لدينا أخبار بنزول القرآن الكريم على سبعة أحرف. 
في ثلاث هيئات من المواقف النبوية: إقرار مختلفين» حوار ملائكي نبوي. 
من العلماء من فهم تلك السَّبْعِيّة على أنها وجوه عامة متفرقة في 
القرآن الكريم (ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن)» ومنهم من فهمها على 
أنها وجوه خاصة متكررة في الموضع الواحد (الطبري في تفسيره)» ومنهم 
من فهمها وأنا منهم على أنها كناية تَوْسيعيّة تَيُسيرية (شاهين في تاريخ 
القرآن)» وكلهم مجمع على وقوع الاختلاف في قراءة القرآن الكريم» على 
هذه الأنحاء السبعة الآتية التي ذكرها ابن قتيبة: 
١‏ الاختلاف في إعراب الكلمة أو حركة بنائها بها لا يغير صورتها 
في الكتاب ولا يغير معناهاء كقوله -تعالى!-: "هن أَطْهَرُ لَكُمْ". 
وقرئت بالنصب. 


' تنلخيص كتاب الدكتور عبد الصبور شاهين, وزيادة. 
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؟ الاختلاف في إعراب الكلمة أو حركة بنائها بها يغير معناها ولا 
يغير صورتبها في الكتاب» كقوله -تعالى!-: "رَبَنَاْ بَأَعِدْ بَيْنَ 
أَسْمَارئا' '» وقرا لاا 

* الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها ب يغير معناها ولا 
يغير صورتباء كقوله -تعالى!-: "كيف تُنْشِزْهَا"» وقراءة 
كرفا 

: الجاع لا ل ا ياه 


معناهاء كقوله -تعالى! -: "إن ل ف ا '» وقراءة 


إل 
2 


لتم 2-2 بف 


4. 


كه الاختلاف في الكلمة با يغير صورتها ومعناهاء نحو قوله - 
تعالى! -: "وَطَلْح مَنْضْوْدٍ"» وقراءة "وَطَلع". 

الاختلاف بالتقديم والتأخيرء نحو قوله ستعال!-: "وبأو 
كر المرانك بالحقّ". وقراءة "وَجَاءَتْ سَكَرَةٌ الْحَقّ بالمُوْتِ" 

٠‏ الاختلاف بالزيادة والنقصانء نحو قوله -تعالى!: "لَهُ يَسْعٌ 


وم 
تَعْجَة أنثئ 


2 


كان المراد بتلك السبعية تمكين كل مسلم من أن يقرأ على ما لَقَنّه 
مُعَلَّمُهِ الرسولٌ -صل الله عليه» وسلم!- أو الصحابي -رضي الله عنه!- 


من غير أن يقلد قراءة غيره» ولا أن يكره غيره على قراءته. 
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وقد خلت المرحلة المكية من حدوث تلك الاختلافات أصلا فلم 
ينشأ داع إلى تلك السبعية التوسيعية التيسيرية» ثم لما انفتحت المرحلة 
المدنية على العالم ودخل الناس في دين الله أفواجا واصطخبت الوفود. 
ظهرت تلك الاختلافات» ونشأ داعي السبعية» حتى إذا ما تمكنت 
المرحلة المدنية في عهد عثان بن عفان, انتهت الرخصة؛» وانحسمت 
الاختلافات. 

لم تكن القراءة والكتابة شائعتين في العرب؛ فلم يتيسر لرسول الله 
-صل الله علي» وسلم!- أن يتعلمهماء ولكنهم وهو منهم كانوا حداد 
الذواكرء لا يفلتون حرفا تما يسمعون. فل) نزل القرآن مُنَجََّ حفظوه . 
وحفظه من قبلهم رسول الله -صل الله عليه» وسلم!- وأعانه دائ) 
جبريل أمين الوحي -عليه السلام!- ولا سيا في عامه الأخير» ففهم من 
الإعادة قرب الأجل! 

وعلى قلة القراءة والكتابة في العربء. كان من صحابة رسول الله 
-صل الله عليه» وسلم!- من يعرفهماء وحرص هو على أن يتعلمهم| سائر 
صحابته» حتى بلغ كتاب الوحي ثلاثة وأربعين كاتباء منهم الخلفاء 
الأربعة والزبير بن العوام وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. ولا يمتنع أن 
تتميز على الزمان الطويل لرسول الله -صل الله عليه وسلم!- معالم من 
خصائص الكتابة» ولكن بعد فوات السن ووجود العون! 
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ثبت تسجيل القرآن الكريم حفظا وكتابة إذن على عهد رسول الله 
-صل الله عليه» وسلم!- ولكن على حين أجازت المشافهة من وجوه 
تلك السبعية ما انع فيه وكَبَسّرء لم تثبت الكتابة غير وجه واحد كيب به 
القرآن الكريم على كل ما يمكن الكتابة عليه من الأدوات الطبيعية» بخط 
عربي معجم (منقوط نقط تمييز الحروف المشتبهة). 

ثم لما كثر الموت في القَرّاء انقطع لجمعه من تلك الأدوات ومن 
صدور الرجال زيد بن ثابت بدعوة أبي بكر وأعانه عليه عمر بن الخطاب 
وسالم بن معقل وأبي بن كعب -رضي الله عنهم أجمعين!- ثم ظل عند أبي 
بكر ثم عمر» ثم حفصة بنت عمرء رضي الله عنهم أجمعين! 

ثم لما خيفت فتنة المفاضلة بين الاختلافات في عهد عثمان بن 
عفان استن بسنة من قبله» وأمر بنسخ المصحف الإمام بخط عربي مَرّد 
(غير منقوط نقط الإعجام السابق حْمَعَا بين الوجوه الصحيحة). قام له 
زيد بن ثابت نفسه وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وانتسخت منه النسخ» وأرسلت إلى الآفاق. 

ثم لما خيفت في زمان الآمويين فتنة أخطاء المستعربين والموالي» 
أضاف أبو الأسود الدؤلي إلى رسم المصحف الإمام نقط الضبط 
(التشكيل)» وأعاد نصر بن عاصم ثم يحيى بن يعمر نقط الإعجام (تمييز 
الحروف المشتبهة)» ثم لما التبس التقطان مُيرَ بينهما بتغيير اللون» ثم غَيَرَ 
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الخليل بن أحمد قط الضبط (التشكيل»» إلى ما نحن عليه الآن من 
علامات» وبقي نقط الإعجام على حاله. 

وقد فهم عثمان بن عفان -رضي الله عنه!- أنه لم يعد يجوز لأحد 
بعد المصحف الإمام أن يستعمل تلك الرخصة السبعية القديمة؛ فأحرق 
ما كان في أيدي الناس من مصاحفء وأقره الصحابة على ما فعل. وبتأمل 
ما بقي من آثار تلك المصاحف يتبين أنها لا تخرج عن تلك الاختلافات 
الميغية البوميعة الليجبريةة وآ الهاي :نا كان عندتة ين ديا 
لغيره بها استنه له رسول الله -صل الله عيهء وسلم!- في تلك الأحوال 
القديمة. 

ولقد بلغ من قبول رسم المصحف الإمام الذي انتدب له عثمان 
بن عفان -رضي الله عنه!- ومن أثره كذلك, أن صار شرطا في صحة 
القراءات القرآنية» ومضفاة تُصَفَى بها؛ ف| وافقته نُظِرَ في سندهاء فإذا صَحَّ 
سندها نُظِرَ في موافقتها للغة العربية» فإذا وافقتها كانت عندئذ قراءة 
صحيحة: هذا هو موضع الرسم الحقيقيٌ من مقاييس القراءة. 

لقد كانت نسخ المصحف الإمام الأولى ستاء أرسلت إلى البصرة 
والكوفة والشام ومكة أربع» وبقيت في المدينة نسخة» واختص عثان بن 
عفان بنسخة, وحُقّ له» رضي الله عنه! واليوم يقوم بالمدينة المنورة نفسها 
على السّنَّةَ نفسهاء "مجْمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف". صرحا 
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عظيها جليلا مهيبا مترامي الأرجاء منتشر الأرواح, لا تنقضي لرجاله في 
خدمة القرآن الكريم أعمال» ولا تفتر همم. 
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أ.د. محمد حمال صقر: 

سلام عليكمء طبتم مساء يا أبناء» ويا إخوان. وطاب مسعاكم 
إليناء بسم الله -سبحانه» وتعالى!- وبحمده. وصلاة على رسوله 
وسلاماء ورضوانا على صحابته وتابعيهم. حتى نلقاهم! 

هذا هو المستوى الأول من مقرر قاعة بحث الذي نتحرك فيه معا 
خطوة خطوة» في سبيل وعي منهج البحث العلمي الذي ادعينا فيه أنه لا 
يمكن فيه أن نتعلم إلا ما يصح في تقاليد البحث العلميء فأما ما يدهش 
ويّروع فلا مقياس له وقد اتفقنا على أن منهج البحث العلمي الصحيح 
لا الرائع أصول وفروع وعلامات محسوبة» تكون بالتقليد» وتُستوعب 
بالتعلم» وأحسسنا أن شَّرْحنا لكل خطوة يحتاج إلى تطبيق» إلى بحث 
نلتقي عليه» نتحرك فيه خطوة خطوة. وفقنا معاء أخفقنا معاء أنجزنا معاء 


كسِلناء تَشْطناء نعمل هذا معاء نعيش معاء ونظل معا. 


” ندوة أعدٌ لها وشارك فيها وأدارها الدكتور محمد جمال صقرء وسجلتها وفرغتها 
وهذبتها الأستاذة نهاد بجدي طالبة الماجستير بقسم النحو والصرف والعروض» من 
كلية دار العلوم» بجامعة القاهرة 
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وقد كنت أعرف أن المسألة التي تُختار للبحث ينبغي أن تَنّصِف 
بالجدّة أو التقص؛ أن تكون جديدة لم تبحث من قبل» أو أن تكون ناقصة 
البحث؛ بحثت, ول يتم بحثها. 

ولا أنكر أن ميلٍ إلى بعض علوم العربية وآدابها هو الذي أغراني 
بأن أحدد لكمء وأفرض عليكم مسألة استثارتكم» واستفزت بعضكم.ء 
وقلة الها حتى خف قلقهم, ول يستقروا لها على حال بعد. وهي مسألة 
"التراكيب العروضية بين القرآن الكريم والحديث الشريف" بل قد زدنا 
العنوان فأضفنا "جمع وتحقيق ودراسة" ما زادكم عجبا. 

وتوالت الأيام والمحاضرات ولا تزدادون لها إلا قلقا وحيرة 
منكم من يمر على القرآن الكريم يتخطف الأمثلة» يمر على الحديث ينسى 
بالحديث القرآن, بالقرآن الحديث. لا يدري ما يفعل. 

حتى فاجأنا الأستاذ محمود في لقاء سابق بأنه في خلال حديثه 
لأستاذه أخينا العزيز الدكتور خالد حسان - استدل على وجود أستاذ 
متخصص بهذه المسألة بجامعة عين شمس سلخ فيها عمرا مديداء وهو 
الدكتور سالم عياد - بارك الله فيه» وأحسن إليه! - فوجدنا هذا فتحا من 
الفتوح» معقول! هذا موجود في الدنيا! فأعطاني الأستاذ محمود رقمه؛ وم 
يكن يظن أن الذي يحدث الآن سيحدث. 

في المساء كلمت الدكتور سالم» وقلت له: أقل ما يمكننا أن نقدمه 
لك أن ندعوك إلى أن تحاضر أنت المحاضرة» ولاسيم| أنك لم تطبع عملك 
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هذا بحيث يكون مستندا ملموسا يرجع إليه» فلكي ينسب الفضل إلى 
أهله. ومن بركة العلم نسبته إلى أهله» ونحن أمة النسبة» أمة السند» نسند 
الأشياء إلى أصحابباء وهذه مشكلة عالمية؛ فالذين كتبوا في التفكير 
العلمي كشفوا لنا أن الأمم الآن تتنازع العلوم؛ كل أمة تدعي لنفسها أنها 
التي اخترعتء والتي فعلت: الروس يقولون مخترع هذا روسي, والألمان 
مخترعه ألماني» والإنجليز مخترعه إنجليزيء وتاهت الأسانيد! ونحن 
نفتخر بأن من بركة العلم نسبته إلى أهله. 

لم يكن في الإمكان أفضل من أن نفعل الذي نفعله اليوم لكي 
نسند الفضل إلى أهله» فدعونا الدكتور سالم» وهذا عبء في الحقيقة» نحن 
كلفناه عبئاء ولكنه لأنه من أهل العلم يعرف تقاليد طلب العلم» وتقاليد 
تعليمه» وتقاليد ترويجه بين الناس» وأن هذا من أفضل ما يكون. خيركم 
من تعلم العلم وعلمه من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن نص أصل في هذه 
المسألة» فقبل» وتفضل علينا بسماحته؛ بل حضر اليوم بهداياه من الكتب» 
وتفاصيل بحثه. بل قد أحضر لنا نسخته من مصحفه التي خطط عليها 
من سنين طويلة معلوماته! 

الدكتور سالم عياد خريج آداب عين شمس سنة ثلاث وستين» 
حصل عل الماجستير في "أشعار النساء للمرزباني" سنة ثلاث وسبعين 
من آداب عين شمسء. وحصل عل الدكتوراه في "أشعار النساء في العصر 
الإسلامي" من كليتنا هذه دار العلوم سنة اثنتين وثمانين» عمل بآداب بنها 
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إلى سنة تسعين» ثم بتربية عين شمس إلى الآن. له كتب كثيرة» أهداني منها 
مثلا ما هو نص في مجالنا على وجه العموم» هذا "فن الرجز في عصر بني 
أمية» دراسة تاريخية موضوعية نقدية". وأنتم تجدون الرجز ظاهر النغم في 
الآيات المكية مثلاء هذا كتاب في "الآدب الجاهلي ونصوصه". هذا كتاب 
"الشعر في صدر الإسلام". وله كتب صريحة في العروض "البنية 
الإيقاعية في قراءة الشعر العربي"» بل أخرج ديوان فضل جارية المتوكل 
المشهورة» وله كتاب في "الآدب الأموي ونصوصه". وله كتاب في 
''موسيقى الشعر العربي والعروض التعليمي". له إسهامات صريحة في 
هذاء فهو أهل لأن يحاضر هذه المحاضرة» ولأن يستمع إليه» وأنا وأنتم 
سنستمع» وسنعتمد كلامه هذا أصلا في المقرر يرجع إليه» يعني كل ما 
سيقوله الدكتور سالم الآن أصل في مقررنا يعتمد عليه» ويرجع إليه 
ويختبر فيه» يعني سنعود إليه لنؤسس بحثنا عليه» وسنعود إليه في 
لضا واكنا لسال "فيه 

هذا اللقاء - إن شاء الله - يسجلء وينزل أو كما تقولون يرفع على 
النت. ثم يفرغ» ويطبع» يعني بكل وسيلة سنروجه؛. وقد طلبت هذه 
المحاضرة منا من أكثر من جهة» طلبت من إخواننا من أكثر من جهة 
لخطورتها. 

فهذه المحاضرة "التراكيب العروضية بين القرآن الكريم 


والحديث الشريف" التي استثارتكم هذه محاضرة مهمة» تأتي أهميتها من 
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أصل نزول. الوحيء منذ نزل الوحي حينما اختلف العرب. في القرآن 
الكريم هذا شعر هذاء هذا كأنه شعر هذاء هذا كأنه شاعرء يصفون 
الرسول - عليه الصلاة والسلام! - بأنه شاعر؛ ويحكمون على القرآن بأنه 
شعرء وقد نفى ربنا - سبحانه! - عن القرآن أنه شعرء وعن الرسول أنه 
شاعرء لكنْ هذا لم يلغ أصل الفكرة» ما الذي جعل العرب تفكر أصلا في 
أن يكون هذا شعراء وفي أن يكون هذا شاعرا؟ ما التلاقي الذي جعلهم 
يفكرون في هذا؟ لا بد من وجود تلاق ماء فأصل مسألتنا أصل عويص» 
وأصل مثير» ولا يكفي فيه أن تأخذه على العموم» وترتاح؛ فهناك ناس 
يعملون في هذاء ويروجون لأفكارهم» شئت أم أبيت» وقد ادعيت لكم 
دعوى لا أملك لا دليلا أن الصهاينة الآن ربا كانوا قد بحثوا المسألة» 
وأسسوا فيها أصولاء وأصلوا أصولا وفرعوا فروعاء وهم يُدرّسونها 
الآن في جامعاتهم ونحن نتحرج من أن نبحث المسألة! لاء هذه أمور لا 
يكفي فيها أن نعرض عنهاء لا يجوز ينبغي أن يَنتدِب لها المجاهدون من 
الباحثين» ومنهم الدكتور سالم. كل هذا من أجل وضع المسألة في 
موضعها الصحيح لكي تحسنوا الفهم عن أستاذنا الدكتور سالم. 

يسرنا أن نقدم لكم أستاذناء وقد اجتهد لكم اجتهادا فوق ما 
كنت أتخيل؛ يعني أنا كنت أظن أنه سيعلق نقطا يتكلم فيهاء فإذا هو قد 
نظم لكم محاضرة كاملة» بل جاء بكل ما جمعه من أوراق على مدار السنين 
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لكي لا يفتقد الشيء إذا أراد مثالاء فكل الصيد في جوف الفراء تعرفون 
هذا المثل القديم؟ كل الصيد في جوف الفرا! 

فلتتفضل أستاذنا الكريم! 
أ.د. سالم عياد: 

بسم الله الرحمن الرحيمء. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وإمام المرسلين سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعدى 

فلا أستطيع أن أقدم الثناء والشكر لأخي الكريم الأستاذ 
الدكتور محمد جمال صقر على هذه التقدمة الضافية التي ألبسني فيها ثوبا 
فضفاضا لا أسمو إليه أو لا أتطلع إليه! 

أما عن دار العلوم فاسمحوا لي أن أخرج جانبا من المخزون 
النفسي في علاقتي بهاء كنت وأنا صبي صغير أتمنى أن أكون طالبا في هذه 
الدار العريقة الآأصيلة قلعة العلم والآدب واللغة والإسلام التي خرجت 
أساطين في علوم العربية في كل أرجاء الدنيا بعد الأزهر الشريف. لكن لم 
يشأ الله ي ذلك» فكانت آداب عين شمس قسم اللغة العربية» وعشت 
فيها أتلظى؛ كا يقولون» وأتحرق شوقا إلى دار العلوم حتى إذا كانت» 
ولكن الله - سبحانه؛ وتعالى! - أطفأ شيا من غُلّي هذه؛ فقد هيأ لنا الله 
أن يدرس لنا كثير أو لفيف من أساتذة دار العلوم الأجلاء» أذكر أن 
أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور محمد مهدي علام درس لي هذه المادة 
التي يدرسها أخي الكريم الآن (قاعة البحث) سنين عدداء وهو أستاذ 
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الأجيال كلهاء هذا درعميء كما درس لي الأدب المقارن سيده ومنشؤه 
وصاحبه الأول الأستاذ الدكتور المرحوم محمد غنيمي هلال؛» كما درس 
لي النحو العربي شيخ نحاة مصر وهو الأستاذ المرحوم عبد الحميد حسن 
ابن هذه الدار وشيخها أيضاء كما درس لي علم البلاغة القديمة البلاغة 
العربية في مباحثها الثلاثة البيان والمعاني والبديع المرحوم الأستاذ الدكتور 
أحمد أحمد بدوي وكيل هذه الدار في الستينيات» أعتقد هذاء ىا صاحبت 
عالما حبرا من علمائها طيلة عمريء منذ سنة اثنتين وستين إلى أن انتقل إلى 
الرفيق الأعلى - ير حمه الله! - الأستاذ العلامة المحقق الكبير العالم الفاضل 
الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب ح-رحمه الله!- فقد كان مشرفي 
الأول» وعضوا في لجحنة المناقشة الثاني. 

هذا عن دار العلوم» فحين)| أجيء اليوم بدعوة كريمة من أخي 
الكريم لكي أتحدث بين بعض أبنائها - أكون كما قال المثل العربي القديم 
كحامل التمر إلى هجر أو كجالب التمر إلى هجرء فأنتم أصل الخير 
والعلم والتمر والبركة كلها؛ فسامحوني إذا تطاولت» وتحدثت معكم عن 
موضوع يملاً علي نفسي» وهذا ما دفعني إلى المجيء اليوم. 

الأستاذ الدكتور محمد جمال صقر اقترح "التراكيب العروضية في 
القرآن الكريم والحديث الشريف"؛ فقلت في التو واللحظة لاء لا أقوى 


على هذا! الموضوع التراكيب العروضية في القرآن الكريم وحسب. لأن 


؛ علّق أستاذنا الكريم: الحبر الجليل! 
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الحديث الشريف ك] تعلمون له وضعه العلمي الخاص؛ فهو يُروى 
روايات متعددة» وقدييا قالوا عن الشعر (وما آفة الأشعار إلا رواتها)» 
والحديث النبوي الشريف قد يروى بالمعنى» فلا تكون الدراسة 
العروضية فيه دراسة متأصلة» لكن القرآن الكريم كتاب الله - تعالى!- لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإن كان بحرا لا سواحل له 
لكن نستطيع أن نقف أمامه خاشعين خاضعين, ونقرأء ونتفهم» وروايته 
واحدة» ليس فيها عوج ولا أمتء كا أني أقترح أيضا حذف كلمة 
العروضء لأنبا حساسة مرتبطة بالشعر العربي» فأخاف أن يأكله الذئب! 
أخاف من كلمة العروض والقرآن الكريم» الموضوع في غاية الحساسية 
وكثير من الناس يرفضون الحديث فيه أصلا؛ فأقترح أن يكون "نظام 
الإيقاع في القرآن الكريم"» يعني نبتعد كثيرا عن كلمة عروض وشعرء 
حتى لا نعتدي على مشاعر أحد أو لا نقترب من مشاعر أحد. 

الموضوع إذن "نظام الإيقاع في القرآن الكريم"» وساستعرض 
معكم سريعا مسألة الإيقاع هذه من مبتداها في علم العروض حتى نصل 
إلى كتاب الله تعالى! 

تعلمون طبعا جميعا درستم عروضا أو علم العروضء وتعرفون» 
يسامحني أخي إذا قلت كلاما من نافلة القول سريعا. 
مم تتكون الأوزان العروضية؟ 


/ا5 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


تقوم على لقاء الساكن بالمتحرك - ى!| تعلمون - حرف متحرك 
ثم يليه ساكن» وطبعا المتحرك ثقيل والساكن أخف. لقاء الأضداد ىا 
يقولون. 

تنتظم هذه الفكرة من أوليات المقاطع الصوتية» أعني الأسباب 
والأوتاد والفواصلء الأسباب - كما تعلمون - نوعان: سبب خفيف 
وسبب ثقيل» الخفيف متحرك فساكنء عكسه الثقيل متحرك فمتحرك, 
أيضا الوتد المجموع متحركان فساكنء الوتد المفروق متحرك فساكن 
فمتحركء الفاصلة الصغرى ثلاث متحركات فساكن, الكبرى أربع 
متحركات فساكنء وبا مناسبة أربع متحركات فساكن لا تجتمع إلا في 
تفعيلة (مُسْتَفْعِلُنْ) تفعيلة الرجز الذي وضعتٌ فيه كتاباء لا توجد - 
وحَضْرَئُكَ سيِّدٌ العارفين* - لا توجد (مُتَعِلّنْ) إلا في تفعيلة (مستفعلن). 
من هذه الأسباب المتضادة والأوتاد والفواصل تتكون التفاعيل الثمانية» 
وهنا يبدو التضاد والعكس واضحا؛ (فاعِلّن) عكس (فَعولُنْ) كلتاهما 
خحماسية» لكن كلا منهما عكس الأخرى. الاثنتان خماسيتان. الأولى سبب 
خفيف ثم وتد مجموع. الثانية العكس وتد مجموع ثم سبب خفيف» 
(مُتَفاعِلُنَ) تفعيلة الكامل فاصلة صغرى ثم وتد مجموع. عكسها 
(مُفاعَلَئْنْ) تفعيلة الوافر وتد مجموع ثم فاصلة صغرى. (مستفعلن) 
الرجز سببان خفيفان ثم وتد مجموع؛ عكسها (مَفاعِيلُنْ) وتد مجموع ثم 


٠‏ قيلت بالعامية. 
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سببان خفيفانء (فاعِلائنْ) تفعيلة الخفيف والمديد والرمل سببان خفيفان 
يقع بينهها وتد مجموع عكس (مَفْعولاتٌ) تفعيلة المجنث والمدسرح 
والأوزان المخيفة هذه '. 

من هذه التفاعيل الثانية تتكون الأبحر الخليلية الستة عشرء 
فمنها ما هو صاف يعني تفعيلة واحدة متكررة عدة مراتء أربعة» أو 
ستة» أو ثانية» مثل الكامل والرجز والوافر والهزج والمتدارّك والمتقارب» 
سيقول لي أحدكم: الوافر مفاعلتن مفاعلتن فعولن» تقول عنه إنه صافٍ؟ 
أقول لك: نعم» أصله كان مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن» وهذا أصل في 
الدائرة العروضية» ثم دخل التفعيلة الثالثة والسادسة القطف. فصارت 
العروض". الأنواع الأخرى التراكيب المزدوجة أو المركبة مثل ماذا؟ 
الطويل والبسيط والخفيف ولمديد والسريع والمنسرح والمقتضب 
والمجتث والمضارع". 


' قيلت: "لكن الاتنين عكس بعض (...) بتاعة المجتث والمنسرح والأوزان المخيفة 
دي 0 
' (...) واحد يقول لي الوافر مفاعلتن مفاعلتن فعولن تقول لي صافي! أقول لك: 
أيوه» أصله كان مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن أصل في الدائرة العروضية (...) فبقت 
العروض. 
* الأنواع التانية (...) زي إيه؟ 
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هذا هو ملخص الأدوات التي سندخل بها على القرآن الكريم 
كتاب الله» لنرى مدى موسيقية هذا النصء وما يحتويه من إيقاعات 
تندرج تحت هذا النظام. 

إذا ما دخلنا بهذا الرصيد الضخم إلى كتاب الله - تعالى! - القرآن 
الكريم سنجد أمامنا سدا منيعاء انتبهوا'. حتى لا تُنَّهمّ بشيء» نحن نعرف 
الله» تعالى!» وعلى قدر يعلمه الله فينا - سنجد سدا منيعا أمامنا من 
النصوص القرآنية التي تنأى به بالقرآن أو بها بالآيات القرآنية عن فن 
الشعرة 

إذن أشهواء سَلك أن« القراة مهنا امف حا مه من تر اكيز 
إيقاعات موسيقية تتفق وإيقاعات الشعرء القرآن ليس شعرا. ل؟ لأنه 
ليس كل من قال بيتا أو شطرا قال شعراء عندنا القصيدة لا تقل عن سبعة 
أبيات» هذا الكلام غير موجود في القرآن الكريم ولا في أي كتاب سماوي 
مثلاء ولا تكاد تجد بيتا كاملاء نحن نجهد أنفسنا لنكون بيتا"'» ويَفسّد 
الإيقاع بإرادة الله - سبحانه» وتعالى!- لأن الله يريد أن يقول لنا سلفا قبل 
أن نبدأ الحديث لو كنت أردت أن أنزل القرآن شعرا لفعلت» ولكن م 


تبوق ميقت ذللقة لأ أنا لا أزينه شنهرا» ولطصر شاه قدي تعلموة أن 


' قيلت: خدوا بالكو! (ستتكرر كثيرا فسأكتفي بذكرها هذه المرة). 
٠‏ يه؟ لأن ليس كل من قال بيتا أو شطر يبقى قال شعرا (...) الكلام ده مش 
موجود. ولا حتى بيت كامل ده بنجهد أنفسنا على ما نكون بيت. 
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طه حسين كان يقول لنا: البيان ثلاثة أنواع: شعر» ونثر فني» وقرآن كريم» 
فالقرآن الكريم متفرد بجلاله وىاله عن الفنين الآخرين. 

ماذا يضيرنا لو بحثنا في القرآن الكريم عن بعض إيقاعات 
الشعرء لنثبت شيئا مهماء وهو أن القرآن الكريم الذي احتوى علوم 
العربية بل هو أصل علوم العربية ىا يقول العلماء» ولم يحتو علوم العربية 
فقط. وإن) هو أصل العلوم العربية نحوا وصرفا وبلاغة وأدبا» وكل 
علوم العربية» فلم لا يحتوي العروضء أو لم لا يشير ولو من بعيد إلى علم 
العروض؟ أليس هذا إعجازا بيانيا يتجلى في القرآن الكريم» يضاف إلى 
الإعجازات الأخرى؟ 
أحد الطلاب: بلى. 
أ.د.سالم عياد: الحمد لله اتفقنا. 

إذا ما دخلنا مهذا الرصيد إلى القرآن سنجد سدا منيعا من 
النصوص القرآنية التي تنأى به عن الشعرء مع أنه فن العربية الأول! رغم 
مكانة الشعر كما يعده العلماء فن العربية الأول» والقرآن كرم هذه اللغة 
فنزل بها - إلا أن القرآن يرفض في آيات كثيرة ادعاء الكفار له بأنه شعر. 

نستعرض بسرعة ما قاله القرآن الكريم عن فن الشعر» ذكرت 
كلمة الشعر والشعراء في القرآن الكريم ست مرات: 

١‏ في سورة الشعراء كى) تعلمون قوله - تعالى! -: بسم الله الرحمن 


020 020 
.م 0 


الرحيم (مَل أَنَبَكُمْ عَلى مَنْ تَتَزَّلْ الشَّاطين 05712 تَنزّلْ عَلى 
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كُل أنَاكِ أثيم 075 يُلْقونَ السّمْعَ وَ أَكَْرهُ هُمْ كاؤبونَ (77؟) 
ا ا فى كلئزاة تهون 
)7١5(‏ وَأَبَتْمْ تقولونٌ ما لا يَفْعَلونَ(577) إِلَا الّذِينَ آمَنوا 
الس م ا 
وَسِيَدْلْ (النين اظلض] أى مُنْقَلَبِ يَنْقلِبونَ 250 الشعراء 
7172-١‏ صدق الله العظيم. 

١‏ في سورة الأنبياء (بَل قالوا أَضْعا ضعاثٌ أخلام بَلٍ افثراهُ يل هُوَ 
شاءد فليا بآ كا سل الَْوّلونَ) الأنبياء ه 

في سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم [إِنَنُمْ كانوا إذا قيل 
هم لا إله إلا الله له يَسْتَكْبرونَ(0") و وَيقولونَ إن تاركو آْيِنا 
لشاعِر جَحْنونِ(25) بَلْجاءَ بالق وَفدقة ل 0 
الصافات ه-/ا"8. 

في سورة الطور اام ره الى 
(19) أَمْ يتقولونَ شا عر تَترَئَصُ به رَيْبَ انون ( لأس رفير 
قن مَعَكُمْ مِنَ الْربُصينَ (071) الطور 9 .7"١-١‏ 

ه فى سورة الحاقة [ إن لقوْلُ رَسولٍ كَريم ( )0 وما هو بِقَوْلٍ 
شاعِر قَلِيلٌا ما تُؤْمِنونَ (41) ولا بِقَوْلِ كاه قَليلًا ما تَذَكَّرونَ 


نري نه ولك العامة 9101 )1 لقا فه لتم ود 
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5ق ف (وفاعلساة الشدروما يني له إن هو ادك ودران 
مين (19) لِيُنْذِرَ مَنْ كان حي وَكَقَّ الَْوْلُ عَلى الكافِرينَ )017١(‏ 
يس .,7/١-59‏ صدق الله العظيم. 
نناقش هذه الآيات بسرعة سريعة؛ إن هذه الآيات قد وردت في 
القرآن الكريم بلفظ (شاعر) أربع مراتء للدلالة على المبدع الشاعر 
نفسهء الذي ينشئ الشعرء مثل الأستاذ الدكتور محمد جمال صقر شاعرء 
فهو مبدع. وردت بنص الجمع (الشعراء) مرة واحدة في سورة الشعراءء 
كما وردت كلمة (الشعر) وهو اسم لنتاج الشاعر مرة واحدة في يس ى| 
نلاحظ أن ورود كلمة (الشعر) و(الشاعر) يجمع بينهما اتهام المشركين 
للرسول - صل الله عليه» وسلم! - بعدم الرسالة ونفيها عنه. والآيات 
رذ على ذلك بنفي من الله لمقالة المشركين؛ تثبيتا للرسول - صل الله عليه 
وسلم!- وللرسالة» وتصديقا له فيما بلغ عن ربه» ى) نفى الله عن رسوله 
الكهانة والجنون والسحر والشعرء وأثبت له النبوة والوحي والرسالة 
[بَلْ جاء بالق وَصَدَّقَ امُرْسَّلِينَ1 الصافات517. 
أما الآيات الأخيرة في سورة الشعراء» وهي أشهر ما يردده 
المتشددون برفض الإسلام للشعر أو المتشدقون برفض الإسلام للشعر 
وهي ولف مان ا را يَتَعْهُمُ الغاوونَ] الشعراء 555, 
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والحقيقة أن هذه الآيات تتناول قضية نقدية كيف؟ حول فنية الشعر» فهي 
مكونة من خمس نقاطء انتبهوا إليها جداء فهي مهمة جدا". 
الأولى: ما كان شائعا وقتها عن مسألة استيحاء الشعر من 
الشياطين» حتى إن كل شاعر فحل في الجاهلية اعتقد أن له 
شيطانا يوحي إليه شعرهء وهذه فرية وأكذوبة ى| تعلمون» فأكثر 
الشعراء في هذه الطائفة كاذبون. 
الثانية: من اتبع الشعراء وصدّقهم فيا يذهبون إليه من خيالات 
وأكاذيب فهو طاغ واهم 
الثالثة: أن الشعراء يَبيمون على وجوههم في الأودية» كانوا 
كذلك قدي) يتخيلون» ويصورون ما يعتقدون شعرا؛ قيل نهم 
وجدوا مجنون ليى ميتا بين جبلين هائ) على وجهه في الصحاري 
[وَالشْعَرَاء يفو الغاؤوة 940 ار 3 واة متمون 
(6؟؟)2 صدق الله العظيم. الشعراء 57575- 57060. 
الرابعة: أنهم يقولون ما لا يفعلون» وهذه هي الخطورة”. كيف؟ 
يعني هنا مسألة الكذب الفني لا الكذب الأخلاقي ني رأي 
النقاد؛ ألم يقل النقاد إن أعذب الشعر أكذبه! إيقولونَ ما لا 
ال 


«خذوا بالك وشانا قري نينهة قو ! 
أهن دق بقى الخطورة. 
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الخامسة: استثناء الفئة المؤمنة الملتزمة» وأولهم شعراء الرسول - 
صلى الله عليه» وسلم!- الثلاثة: حسان بن ثابت» وكعب بن 
مالك» وعبد الله بن رواحة. وما يؤيد ذلك ما ورد في شرح 
صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - ى] تعلمون - أنه لما 
نزلت هذه الآية جاء حسان بن ثابت وصاحباه إلى النبي - صلى 
الله عليه» وسلم!- وهم يبكونء قالوا: يا رسول الله قد علم الله 
حين أنزل هذه الآية أننا شعراء!” فقال النبي - صل الله عليف 
وسلم!-: "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات". ثم قال: أنتم» 
"وذكروا الله كثيرا". أنتم» "وانتقموا من بعد ما ظلموا"" أنتم» 
ثم قال لهم: انتصرواء ولا تقولوا إلا حقاء ولا تذكروا الآباء 
والأمهات. يعني تحروا الحق في مدائحكم؛ فلا تسبوا الأمهات 
ولا الآباء في أهاجيكم, يعني ولا تنابزوا بالألقاب. 
أما الكية:الكعيرة التى وروت ف سورة يس زوم اعلمياة ادر 
وَما يَنْبَغي لَهُايس: 54 أي ما علمه ربه فن الشعرء هذا يجمع عليه 
المفسرون, وما ينبغي لمحمد - صل الله عليه» وسلم!- أن يكون شاعراء 
أو معنى آخر مختلف. اسمحوالي أن أعلنه: ما علمناه ما ينبغي للشعر من 
أدوات فنية ليقول شعراء الشاعر يلزمه أن يمتلك أدوات الفن الشعري» 


فربنا - سبحانه» وتعالى! - قال: إن النبى ليس شاعراء وما علمناه أيضا 


" قال ضيفنا الكريم موضحا: يعني إحنا كده! 
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فن الشعرء وما أعطيناه فنية الشعرء وما وهبناه صنعة الشعر» فصنعة 
الشعر فن» صنعة الشعر نحت القوافي» ورصفهاء وجنوح التصويرء 
وغيرهاء وإن كان النبي - صل الله عليه وسلم!- قد أوتٍ مجامع الكلم 
ليس معنى هذا أنه..» أستغفر الله العظيم» لا! أفصح الناس» وأعلم 
الناس باللغة» لكنه لم يبيئه الله لفن الشعرء نفى عنه وعن كتابه فنية 
الشعر . 

خلاصة القول أن القرآن الكريم كله لم يحظر قول الشعرء أو لم 
يحرم قرضه. هل فيما عرضناه الآن من الآيات الستة أو المواضع الستة 
شيء يقول إياكم أن تقولوا شعراء كما حرم شرب الخمرء أو حرم كل 
المحرمات صراحة في القرآن الكريم؟ لم يقل ذلكء إن القرآن لم يحظر قول 
الشعرء ولم يحرم قرضه. مادام الشعر ملتزما بقواعد الإسلام ومنهجه. بل 
إنه يحفل بالجيد منه» ويقبله» ويحترمه. وللنبي - صل الله عليه» وسلم!- 
مواقف تحتاج إلى محاضرة مستقلة» مواقف من الشعرء وللصحابة أيضا 
مواقف من الشعر تحتاج إلى محاضرة أخرى. فلا غرو إذن أن نعرض ما 
نعرفه من إيقاعات شعرية أو إيقاع الشعر العربي على القرآن الكريم, فإذا 
كان القرآن الكريم يعد أصلا لكل علوم العربية والإسلام من نحو 


)...( الشاعر لازم يمتلك أدوات الفن الشعري (...) وما علمناه كان فن الشعر‎ ٠ 
يعني مش معنى كده ان هو... أستغفر الله العظيم, لا!‎ 
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وصرف وبلاغة وأدب وغير ذلك فلم لا يحتوي علم العروض. مادامت 
مقاصد النصوص القرآنية لا تتعارض مع ذلكء ولا ترفضه! 

ولعل أقدم من تعرض ذه القضية من علماثنا القدامى هو أبو 
بكر بن محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» الذي عاش ما بين 
68“” و5٠١5‏ هجرية, 96٠‏ و7١١٠‏ ميلادية» أحد علماء القرن الرابع 
الهجري المشهورين في كتابه المشهور "إعجاز القرآن" في فصل (نفي 
الشعر عن القرآن) ماذا قال الباقلاني؟ قال: [فإن زعم زاعم أنه وجد في 
القرآن شعرا كثيراء فمن ذلك ما يزعمون أنه بيت تامء أو أبيات تامة) 
ومنه ما يزعمون أنه مصراع] يعني شطرء المصراع شطر البيت [كقول 
القائل: 

قد قلتٌ لما حاولوا سَلُوق هيهاتَ هيهات لما توعدون]. 

مصراع! شطر! في سورة المؤمنون. 

أيضا ["وجفان كالجواب وقدور راسيات"] رمل» من مجزوء 
الرمل» فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن"» طبعا (جفان كالجواب) 
تعرفون (جفان) جمع (جفنة) وهي القدر الكبير» (كالجواب) مثل 
الحوض الكبير الممتلئ ماء”. وقدور ثابتة راسية على المواقد لثقلها 


“ لما قرئت الآية أسرع بعض الطلاب ناسبا اللحن إلى بحره الرمل» فقال ضيفنا 
الكريم: أيوه كده عاوز الشعراء! 
” كالجواب يعني زي الحوض الكبير اللي ملان ماء. 
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وكبرهاء هذا معنى [ُوَحِفَانٍ كَالجَواب وَقَدورٍ زاضياتك امنيا 3ن 
[وكقوله] - تعالى!-: ["من _تزكى فإن) يتزكى لنفسه"8]1١‏ فاعلاتن 
متفعلن فعلاتن متفعلن» سقطت الألف. خبن, من مجزوء الخفيف. 
[وكقوله] - تعالى! - انتبهوا معي هذا الكلام في إعجاز القرآن! 
يقول - تعالى!-: "ومن يتق الله يجعل له (مخرجا) ويرزقه من حيث لا 


ل ان 
هو 5 


الفرق بيننا وبين الباقلاني أو الفرق بيننا وبين أي قارئ عاد أننا 
نستحضر في أذهاننا الآداء الشعريء الشاعر حين) يلقي شعره ليس كأي 
إنسان عندما يقرأ شعر شاعرء الشاعر حين| يلقي شعره ينغمه» وهو 
الإيقاع» وهو النبرء هو الموسيقي, هو نَظَمّ - بتعبير عامي- عبأ الكلمات 
في الموسيقى التي في ذهنه؛ فا موسيقى مستحضرة في الذهن, فحينا يلقي 
علينا قصيدته يلقيها بموسيقاهاء فهذا الشاعر الذي يتقن علم العروض» 
ويحفظ أوزان الشعر العربي إذا قرأ القرآن الكريم وهو مستحضر أنغام 
الشعر وإيقاع الشعر كله في ذهنه وهو يقرا ألا يجد شيئا؟ فهل هذا قبل كل 
اعتبار يعيب القرآن الكريم أم مُحَوّدُه ونَحَسّنه؟ بل أنا أزعم أن هذه 
الَوْسَقَةَ في القرآن الكريم تساعد الناشئ أو المسلم بعامة على الحفظ. تيسر 
له قضية الحفظ؛ فأنا أحفظ الشعر بسهولة جيدة حين) أجد دواعي الحفظ 


٠“‏ خدوا بالكو معايا ده كلام الباقلاني في إعجاز القرآن (...)» (ومن يتق الله) 


وبعدين يحط مخرجا بين قوسين وبعدين (ويرزقه من حيث لا يحتسب). 


7/1 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الامع.5 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


في الشعر هي هي موجودة في القرآن الكريم» يسهل علي حفظ القرآن, فلا 
غبار إطلاقا على القرآن حين! يحتوي على تفاعيل» لا قصيدة» ولا قطعة» 
شطرء مصراعء جملة» جزء. وسيقول الباقلاني الآن إنها ليست إلا 
مقطعات قصارء لتبث موسيقى الشعر التي كان العرب يتقنونهاء 
ويحفلون بهاء ى| يحتفلون بميلاد الشاعر» فحين| يجدون هذه الموسقة في 
القرآن الكريم يزداد تعلقهم به. يحفظونه". 

[ومن يتق الله يجعل له] ثم (مخرجا) في الوسط ثم [ويرزقه من 
حيث لا يحتسب]» لو قطعنا ومن يتق الله لو موسقنا [ومن يتق الله 
يجعل له]. نعم؟ 
أحد الطلاب: المتقارب." 

ومَنْيَثْ/ تَقٍ الّلا/ : يْعَل/ لَهُ 

فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعو, 

ويَْرف/ هُمِنْ حي/ ث لايَخ/ تَيِبْ 


فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعوء 


" (...) الشاعر حين| يلقي شعره غير أي إنسان يقرا شعر شاعر (...) اللي هو الإيقاع 
اللي هو النبر (...) مش قصيدة مش قطعة (...) وهيقول الباقلاني دلوقتي انها ليست 
إلا مقطعات قصار. 

' علق أستاذنا الكريم على إجابة الطالب فخورا: مع حضرتك! 
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لكن جاءت (مخرجا) في الوسط» خرجت البيت عن كونه شعرا؛ 
اختلف الوزن. أو انكسر الوزن» وهذه مشيئة الله - تعالى! - كان الله - 
سبحانه» وتعالى! - في وسعه وهو خالق الكون. وخالق الشعر. وخالق 
الشعراء - كان بوسعه أن يصوغه صياغة أخرىء. لكن إرادة الله لتلا 
يعتقد أحد أن القرآن شعر. ومَنْ يّثْ/ نَقٍ الّلا/ » يْعَل/ له/ .. وَيَرْرْفُ/ 
هُمِنْ حَيْ/ ثْ لايَخ/ تَسبْ! 

وفي قوله - تعالى! -: ["أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي 
يدع اليتيم"1ء (ذلك) كسرت الوزنء تعرفون لو قال - سبحانه» وتعالى! 
- في غير القرآن: (أرأيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدع اليتيم) 
لصارت ماذا؟ فعلاتن متفعلن فعلاتن فعلاتن متفعلن فاعلاتن» لولا 
الحرف - هناك في السابق كانت كلمة وهنا حرف - لولا هذا الحرف 
لاستقام الوزن, لكن الله لم يشأ ذلك؛ ليس شعرا". 

وقد جاء على وزن بيت تام من الخفيف لولا أن إرادة الله - ذا 
كلامي - شاءت أن تزيد لاما بين ذا الإشارية وكاف الخطابء فلولاها 
لاستقام الوزن التام. وقد [صَمَّن أبو نواس] - ساعحه الله!- انظروا أبا 
نواسء ماذا فعل! ضمن أبو نواس هذا [في شعره ففصّل وقال] قال بيتين 
في ديوانه: 


[ وَقَرا مُعِْنَا ليصدع قلبي والحوى يصدع الفؤاد السقي| 


” (...) ذلك راحت كاسرة الوزنء بالكو لو قال سبحانه وتعالى في غير القرآن. 
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أرأيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدع اليتيها]”. 


انتبهواء فكرة أبي نواس هذه ستظل عبر الدهور إلى يومنا هذاء 
وسأختم بها كلامي معكم؛ شخص عمل هذا العمل نفسه في القرآن كله 
من أوله لآخرهء شيخ لما يزل على قيد الحياة”. 

فوجدوا من فكرة الباقلاني أن ما جاء في القرآن على وزن الشعر 
فهو بضع شّطرات» كلام جميل» أو جاء بيتا فهو من مجزوئه» نعم» وليس 
من تامه. انتبهوا إلى النتيجة المهمة هذه! ما جاء في القرآن الكريم من 
الشعر بضع شَّطّراتء وإذا جاء بيت فهو من المجزوءء ما معنى هذا؟ 
يعني من الشطرء مصراعء والرجز كله مجزوء؛ بعد أن قصَّدَ بفترة طويلة» 
كان قصيدا على منوال القصيدة. انتقل إلى أن الشطر بيت» فأصبحت 


القافية واحدة في كل الشطرات» يعني أصبح الراجز مطالبا بضعف 


” نص كلام الباقلاني هو:(وكقوله -عزء وجل- "..." ضمنه أبو نواس في شعره» 
ففصله. وقال فذاك الذي. وشعره(...). وكل ما خططت تحته خطا فهو كلام 
الباقلاني في إعجاز القرآن. 

” خدو بالكو فكرة أبي نواس دي ستظل عبر الدهور إلى يومنا هذاء وهختم بيها 
الكلام بتاعي معاكم» واحد عمل نفس الكلام ده في القرآن كله بقى. 
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القوافي بعدما كان مطالبا بنصفهاء فأصبح العروض هو الضرب». 
والضرب هو العروض”. 
إحدى الطالبات: هل يُحَذّ هذا شعراء هذا البيت؟ 
أ.د. سالم عياد: لاء لا يكون السؤال هكذا". لكنْ قولي: 
متى نعد النص شعرا؟ 

النقاد اجتمعوا منذ زمن بعيد على أن تكون المقطعة لا تقل عن 
سبعة أبيات» لكن شخصا - كما قال أحد العلماء - قال: من يشتري 
باذنجان» مستفعلن فاعلان يكون قد قال شعرا! شخص ينادي على 
باذنجان يكون قال شعرا! أيكون شاعرا!” 

النبي- عليه الصلاة والسلام!- ارتجز مرتين» ارتجز يعني قال بيتا 
من الرجز مرتين» مثاا: 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. 


” والبيت كان مجزوء» بعد أن قَصَّدء رؤبة والعجاج والكلام ده في الكتاب بتاعي هنا 
يعني بقى الرجز مطالب بضعف القواني بعدما كان نُص القوافي (...) بقى العروض 
هو الضرب والضرب هو العروض. 

” لأء مش البيت شعر ما تقوليش كده. قولي متى نعد النص شعرا؟ 

” (...) تبقى قصيدة» تبقى شعر! لكن واحد زي ما قال أحد العلماء بيقول: من 
يشتري باذنجان مستفعلن فاعلان» يبقى قال شعر» واحد بينادي على بدنجان يبقى 
قال شعر هذا شاعر! لأ! ورد أستاذنا الكريم بدعابته الحاضرة: خضّري! 
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فهل يعد النبي- صل الله عليه» وسلم!- شاعرا مادام قال في 
حالة انفعال شديد» وفي موقف حاسم تتراءى فيه المنايا؟ 
أحد الطلاب: لكنه لم يقصده. 
أ.د. سالم عياد: لم يقصده. وحتى لو أنه قصده فليس شعراء ومن هنا 
كانت قضية نفي الشعر عن الرجز أيضاء ليس عن القرآن فحسب, لأن 
النبي قد ارتجز» من الأسباب التي دعت العلاء إلى نفي الشاعرية عن 
الرجز لأن النبي قد ارتجز مرة أو مرتين فقالوا: لاء الرجز كله ليس شعراء 
لا إله إلا الله! " 
إحدى الطالبات: هو أحيانا كان يردد شعر بعض الشعراءء فهل كان 
يغيره؟ 
أ.د. سالم عياد: نعم» كان يتمثل ببعض الأبيات, لكنه كان يكسرها عمداء 
عليه الصلاة والسلام؛ حتى لا يقال إنه راوية للشعر أيضا؛ فهو ليس 
شاعراء وليس راوية للشعرء صل الله عليه» وسلم!” 

ولكي نثبت صحة نظرية الباقلاني فإن أحد العروضيين» وأعتقد 


أنه صفي الدين الجلّ". عمل لنا مفاتيح للأبحر كا تُسَمَىء نظم بيتا من 


” (...) ولذلك من هنا قامت قضية نفي الشعر عن الرجز كان» مش القرآن 
بس (...) فقالوا لا يبقى الرجز كله ليس شعرا!(...) مين قال كده؟ هم. 

” لما حثي أستاذنا الكريم زيادة المقاطعات لكلام الضيف الكريم نبهنا على أدب من 
آداب المحاضرات قائلا: علقوا أسئلتكو لو ليكو أسئلة وأفكاركم عشان ما تضيعش. 
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الشعرء ثم جاء في البيت التالي بتفاعيل البحرء وفي الشطر الأخير آية من 
كتاب الله- تعالى!- على نفس الوزن» وصدّر البيت الأول باسم البحر» 
حفظنا إياها أستاذنا - الله يرحمه!- الدكتور مهدي علام منذ أكثر من 


نصف قرن - رحمه الله!-» أقرأها عليكم بسرعة ستة عشر بحرا": 


١‏ أطالّ عَذولِي فيك كُفْراَهُ الموى” وآمنت يا ذا الظَبّي فَأَنَسْ ولا 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن إفمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر؟ 


” الحاشمي "ميزان الذهب": ١؟١؛‏ فقد ذكر أنها للشهاب» وعلق محققه علاء الدين 
عطية: "الشهاب أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصريء قاضي القضاة» وصاحب 
التصانيف. نسبة إلى قبيلة خفاجة» ولد ل/الا9هه ونشأ بمصرء تنقل في البلاد 
الإسلامية قاضيا ومعلاء متصلا بالأمراء والملوك إلى أن استقر به الأمر في مصرء 
فعاش بها حتى توفي 79١٠هه‏ وله تصانيف كثيرة منها: ريحانة الألباء حاشية على 
تفسير البيضاويء قلائد النحور في جواهر البحور ني العروض. الأعلام: .778/١‏ 
” حفظها لنا أستاذنا -الله ير حمه!- الدكتور مهدي علام (...) هاقراها عليكم بسرعة 
7 بحر. 

” في هذه الأبيات حوار متكرر بيننا وبين ضيفنا الكريم يسأل فيه عن اسم البحر 
فنجيبء مثل: أطال يبقى إيه؟ طويل. 
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0 


في سورة الكهف إ[إِنا أَعْتَدْنا لِلظَالِينَ نارًا أحاط بِيِمْ سرادِقها) 
الكهف: 59 إلى آخره. 


١‏ إن بسطث يدي أدعو على فئةٍ لاموا عليكَ عسى تخلو أماكنهم 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن (فأصبحوا لا يُرى إلا 
مساكثهم] 

الأحقاف. 

* يا مديدٌ ا هجر هل من تلاق فيه آيات الشفا للسقيم” 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن (تلك آيات الكتاب الحكيم] 
في لقمان. 
ره 3 3 8 

خف مل ال هوى علينا ولكنْ ثقلتة عواذل تترنم 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن إربنا اصرف عنا عذابَ جهنم] 
في الفرقان. 

ه كَمْلَتْ صفائُكَ يا رشا وأولو الهوى قد بايعوكَ وحظَهمْ بك قد 

نا 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن (إنَّ الذينَ يُبايعونك إنَّا) 


” شوفوا انا بقراها ازاي: "فيه آيات الشفا للسقيم". البنية الإيقاعية يُعَوّل عليها في 


قراءة الشعر العربي. 
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* يا راجرًا باللوم في موسى الذي ألقى العصا قل أسكتت منْ ق 
مستفعلن مستفعلن مستفعلن (اذهبٌْ إلى فرعونّ إنهُ طَغى)” 

٠‏ إن لم نحو ظبي نافركَاسْتَميلوة بداعي أن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (ولقد راود عن نفسد) 


يوسف. 


/ سارغ إلى غزلانٍ وادي الحمى وقل أيا غيدٌ اموا صبِكُمْ 
1 . . 8 5 مه 
تفعلن مستفعلن فاعلن (يا أيها الناس اتّقوا ربَكمْ] 
في الحج وني الإنسان. 


4 تنسرحٌ العينُ في خدِيدٍ رشًّا رمى بسهم وقال حُذَهُ بفي 
مستفعلن مفعُلاتٌ مستعلن إهو الذي أنزلٌ السكينة في” 


” عقب على البيتين بقوله: غير قراءة العالم أو قراءة القارئ للقرآن» الأداء مش في 
دماغه. إن هو يخضع النص القرآني لعلم التجويد» ومالوش دعوة بعلم العروض فا 
” أكمل الآية "في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيانا"؛ ثم عقب على البيتين بقوله: خدو 
بالكوعَّال يقَضْمَص ان شا الله حرف! 
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تن برج بعشان نهم ل عشقهم نامو 
مفاعيلن مفاعيلن (وقالوا حسبّنا الله) 
في آل عمران وفي التوبة. 


0 و 


١‏ غرامي بالأحبة وَفَرَئْهُ وشاةٌ في الأَْقَةِ راكزوتًا 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن [إذا مروا مهم يتغامزونًا] 
١‏ اقْتَضِبْ وشاً هوّى في هواكَ جادَهُمْ 
فاعلاثُ مُسْتَعِلُنْ (كلما أضاء شُمْ]” 
البقرة: ”١‏ 


١‏ أَجْنْتّ مَنْ عاب تَغْرَا فيه الْحمانٌ النّطيمُ 


مستفعلن فاعلاتن وهو الغفور الرحيم] 


م 


١5‏ تقارّبُ وهات اسْقِني كأس ماء وباعِدٌ وَشائَك بَعْدَ السماء 


فعولن فعولن فعولن فعولن (وإِنْ يستغيثوا يُغائوا بماء] 
الكهف: 79. 


6 إلى كمْ تُضارعونا فى وجهة مُنيرُ 


” مقتضبء متعب قوي! وكان ضيفنا الكريم يكمل الآيات الوارد بعضها ناقص 
المعنى في الأبيات المذكورة؛ كأن يقول في مثل "كلما أضاء لهم" مكملا "مشوا فيه وإذا 
أظلم عليهم قاموا" 
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مفاعيلن فاعلاتن (هوّ اللطيفٌ الحبير) 


آخر بحر هو المستدرك أو المتدارك الذي يدعي بعض العلماء أنه 
ليس من وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي» ولكنّه من وضع تلميذه. 
فالحق أنه من وضع تلميذه سعيد بن مسعدة الأخفش الأصغرء اسمه 
المتدارك» استدركه تلميذه عليه. 


١‏ دارك قلبي يلثم نَغْرًا في مَبر مَبْسِوِهِ نَم اَْؤْهَرْ 
فعلن فعْلن فعْلن فعْلن [إنا أعطيناكَ الكوثز) 
سورة الكوثر. 


إنما مخلع البسيط لم ينسه صفي الدين الحلي*” قال: 


١‏ خلّعتٌ قلبي بنار عشق تصلى به مهجتي الحرارة. 
مستفعلن فاعلن فعولن إوقودها الناس والحجارة]. 
في البقرة وفي التحريم. 
وفي غير هذه المتون العروضية نقف قدام القرآن الكريم خاشعين 
نستخرج منه أمثلة» لا نستطيع طبعا أن نخرج كل النصوص القرآنية التي 
تخضع لهذه الأوزان» أو- أستغفر الله في التعبير!- الأوزان أو الإيقاعات 
التي تتواءم مع آيات القرآن الكريم» فالقرآن أصلء والإيقاعات فرع 


وأنا من سنين منذ أن كنت في مثل سنكم وأنا معني بهذا الموضوع. لأني 


” فيه كمان اسمه مخلع البسيط» برضه مانسيهاش الراجل. 
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كنت قديم) أقول شعراء فكنت حافظا أوزان - وما زلتء والحمد لله - 
حافظا أوزان الشعر العربي الستة عشر؛ فعندما أقرأ القرآن أضع - وربنا 
يسامحني - تحت الجملة أو التركيب العروضي كما قال أستاذكم خطاء 
فتجد مصحفي كله مخططا من أول البقرة إلى آخر الناس» كل صفحة فيها 
ثلاثة خطوط أو أربعة» ومرة بالأحمر. ومرة بالأزرق» وقد أحضرته 
معي . 

أ.د. محمد جمال صقر: هذه هي البقرة التي تزعمون أن لا شيء فيها! 

أ.د. سالم عياد: البقرة مليئة. 

أ.د. محمد جمال صقر: يقولون إنهم لا يجدون فيها شيئا! 

أ.د. سالم عياد: لا!” 


لنر سريعا لكي لا نضيع وقتكم.” 


” (...) وانا من سنين منذ كنت في سنكو وأنا معني بهذا الموضوع, لأني كنت زمان 
وانا عيل صغير بقول شعرء فكنت حافظ(...) فلا اقرا القرآن أحط -وريبنا 
يسامحني- تحت الجملة أو التركيب (...) خط؛ فتلاقي المصحف بتاعي مخطط. فكأن 
طالبا قال مداعبا الضيف الكريم: ناخد المصحفء أو ناخد البقرة» فرد ضاحكا: لاء 
تاخدوا إيه! دا انتو تاخدوني, وما تاخدوش البقرة! فقال أستاذنا الكريم مشاركا: إن 
البقر تشابه علينا! وحاول أن يرينا بتعض صفحات المصحف. 

” قال أستاذنا الكريم: أهي البقرة اللي بتقولوا مافيهاش حاجة» فرد ضيفنا الكريم: لا 
ده البقرة مليئة» فقال أستاذنا الكريم: بيقولوا مش لاقيين حاجة في البقرة! فنفى 
ضيفنا الكريم: لا. 
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في الوافر مثلاء وهو من أشهر الأبحر المنتشرة في القرآن» اسمعوا 
مني سريعا أمثلة لا نستطيع أن نحصيها طبعاء حتى في الآية التي فيها نفي 
الشعر عن القرآن": 
ه [[تَرَ أبَبْمْ في كُلّ واد) الشعراء: 2775 مفاعلتن مفاعلتن 
فعولن. 
حتى في الآية التي تنفي الشعر عن القرآن فيهاء سبحان الله! 
إحدى الطالبات: حتى عبارة (والشعراء يتبعهم الغاوون). 
أ.د. سالم عياد: نعم حتى هذه الآية فيها كلام» فيها موسيقية. 
ف :(آ1ثر تم ف كل واو) الشعراءه 6لالا: 
» إوَلا بَكْرٌ عَوانَبَيْنَ دَلِكَ) البقرة: /3. 
(إلى أجَل مُسَمَّى فَاكتْبوة) البقرة: 585. 
[فَ رَبِحَتْ تَجارَتهُمْ وما كانوا مُهْتَدِينَ) البقرة: 21١‏ وقف عند 


٠‏ (وَأَنَ الله ري الْكافِرينَ) التوبة: ؟. 


*” نشوف كله بسرعة سريعة عشان ما نضيعش وقتكو. 

” اسمعوا مني سريعا أمثلة ما نقدرش نحصيها طبعاء حتى في الآية اللي فيها نفي 
الشعر عن القرآن. 

' قرأها ضيفنا الكريم: "فا ربحت تجارتهم وما كا/ نوا مهتدين" موضحا الوزن. 
أقف عند (كا)» اكتملت التفعيلة» أقف عندهاء خلااص. 
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« إوَلَايَعْلَم الله الْذِينَ1 آل عمران: ١57‏ » وقف عند (الذين). 
© [وَيَأَبى الله إلا أَنْ يتم التوبة: 7 . 
« [وَأَنَاللْهَعَلَامُ الْغْيوب) التوبة:/" 
وفي التوبة أيضا جاء جزء من آية على وزن الوافر التام» انتبهواء 
لكي لا أكون مخطئا الوافر ليس تاماء الوافر يعد مجزوءا كما قلت الآنء 
الأصل أن لدينا من النصوص الشعرية القديمة ما جاء على وزن مفاعلتن 
مفاعلتن مفاعلتن أصل دائرته العروضية» فعندما يدخل القطف في 
تفعيلتي العروض والضرب تُحَوّل (مفاعلتن) إلى (فعولن)» يعد إذن 
مجزوءا وليس تاماء وصدق الباقلاني» وصدق كل المخلصين لله ولرسوله 
وللقرآن الكريم وللمؤمنين. 
انتبهواء فهناك فروقء في سورة التوبة: 
(قاتِلوهُمْ يُعَدَيمُمُ الله بَيْديِكُمْ] التوبة: ١4‏ انتبهوا معي! كيف 
يقرأ القارئ هذه الآية (وَبخْرِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيِْمْ وَيَشْفٍ صُدورَ قَوْم 
مُؤْمِنِينَ» كيف أقرأها أنا؟ (ويخزهمو/ وينصركم/ عليهم) بإشباع الميم 
وهذا جائز في الشعر العربي» كل شعرنا العربي هكذاء (ويخزمو/ 
وينصركم/ عليهم/ ويشف صدو/ ر قوم مؤ/ منينا). 
فهذا ليس بيتاء 1؟ لأنه من الوافرء و الوافر لو تم تمامه لا يعد بيتا.' 


" (...) خدو بالكو بقى عشان ماكونش مخطيئ (...) أصل الدائرة العروضية بتاعته 
فلا يبقى يدخل القطف التفعيلة بتاعة العروض والضرب 
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.٠١ ([أوليِكَ [يكونوا مُعْجزِينَ] هود:‎ ٠ 
(أَحَلَوا قَوْمَهُمْ دار الْبَوارِ) إبراهيم: 8؟.‎ ٠ 
.7١4 إِوَلَاياَكُعْ مكل الّذِينَ) البقرة:‎ © 
.77 إوَيَبْقى وَجْهُرَبّكَ ذو الجَلالِ] الرحمن:‎ * 
.4١ [بسياهُمْ فَيُؤْحَذ بالنّواصي) الرحمن:‎ » 
.70 [كَلام الله نَم حون البقرة:‎ . 
[أولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) ا ان‎ . 
هناك بيت يعجبني» ويخوفني كذلك, ولا أستطيع أن أقوله:‎ 
(قلا حَوْفٌَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يخْرَنونَ) البقرة: 074 نقرأها مرات‎ 
ومراتء. مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن» والوافر مفاعلتن مفاعلتن‎ 
فعولن» كأنه حذف من الوافر تفعيلتيه الأوليين» من الشطر الأول تفعيلة‎ 
ومن الشطر الثاني تفعيلة» هذا في المجتث نراها الآن.'‎ 
1 إتعالى الله عَنَا يُمْرِكونَ) النمل:‎ 
إذن لكي يستقيم الوزن قد يزيد الله في النص القرآني حرفاء وقد‎ 
يحذف - سبحانه» وتعالى! - حرفاء طبعا عمداء ليس هناك شيء في القرآن‎ 
سهواء أستغفر الله ألف مرة؛ كل ما جاء في القرآن وني غير القرآن عن الله‎ 
تعالى!- عمد وكان بوسع الله - سبحانه» وتعالى!- أن يحذف ما شاء‎ - 


" طب فيه بيت عاجبني قوي ومخوفني ومش قادر أقوله (...) الحكاية دي في 
المجتث. هنشوفها دلوقتي. 
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وأن يضيف ما يشاءء. لكن با أنه عمد إلى زيادة حرف قصد أن لا يكون 
بيتا تاماء أو أنقص حرفاء أو زاد حرفاء أو أنقص كلمة, أو زاد كلمة. 
قاصدا أن يقرأ المسلم النص فيشعر بموسيقية يطرب لما ولا يعرف لما 
مصدرا إلا الشعراء. 

أما إذا انتقلنا إلى وزن الرجز - هذا بعد الوافر بسرعة - نجده 
أكثر انتشارا في القرآن الكريم من غيره. حتى لفت ذلك نظر أحد العلماء 
الآجلاء تصوروا من يكون؟ هو فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب 
السبكي. شيخ الجمعية الشرعية الأول» لفت نظره هذاء فراح يتتبع 
إيقاعات الرجز ني كتاب الله -- تعالى!- وأنا تعرضت لهذا وأنا أكتب كتابي 
عن الرجزء سبحان الله! له كتاب رائع جدا اسمه "المقامات العلية". 
فجمع فيه سبعا وأربعين آية جاءت على هذا الوزن» وقد راجعت ذلك 
على فضيلته» لا أخفي عليكم. فوجدته صدقا وحقاء لكن أنا لو أني الذي 
بدأت كنت أخرجت عشرين أو ثلاثين» لكنه أخرج سبعة وأربعين. 
ويمكن أن يخرج أحدكم أكثرء الله أعلم» لأن المسألة تحتاج لفيفا من 
الشعراء أو من المهتمين بالموضوعء لفيف من الشعراء يضعون الفكرة في 
أذهانهم» ويقرؤون أداء شعرياء وأنتم تعرفون الفرق بين الأداء الشعري 
والأداء القرآني. 
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انظروا هذه الأمثلة السريعة”: 


انتشار ذ 


تبت الله الّذِينَ آمَنوا إبراهيم: 71. 
إختى كوضوا في عديث غَرو) الساء 414 في النساء 
0 
َِ بين الرّشْدٌ مِنَ الْعَّ فَمَنْ) البقرة 0 
قط لق رما انرا القدر: »١‏ مستفعلن مستفعلن 
(يُرِيدُ أن تحْرجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ) الأعراف: .1١١‏ 
ََبّكَ الْعَُورٌ ذو الرَّحْمَةِلَوْ الكهف: 08. 
مَّهَ جَعَلْنا مَنْسَكا) الحج: /51. 


وه و 
ا 


(لكل 
اي لين آنرا اصبروا) آل عمران: .7٠١‏ 
(إن ينتَهوا يَعْمَرْ لكُمْ ما قذْ سَلَفتَ] الأنفال: 8". 
كثير جداء سبعة وأربعين» وتفعيلة مستفعلن يا أولادي. معروف 


فن الرجز في العصور الأدبية القديمة» وهذا قلته في كتابي» فهو 


الرجز (...) لكن انا لو انا اللي بدأت كنت طلعت عشرين تلاتين» لكن هو طلع 
سبعة واربعين» يمكن واحد هنا يطلع اكترء الله أعلم» لآن المسألة مش عايزة واحدء 


عايزة لفيف من الشعراء؛ شوفوا بقى الأمثلة سريعاء وهي هنا في الدفتر كاملة. 
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أصل الشعر ومبتداه؛ أولا كان الشعر سجع كهان, ثم رجزء ثم تطورء 
فأصبح شعراء هذا الكلام في كتابي بالتفصيل". 

تفعيلة (مستفعلن) سبيين خفيفين ووتد مجموعء ما سر انتشارها 
في الشعر وني القرآن كله؟ لأن تفعيلة (مستفعلن) التي يبنى عليها وزن 
الرجز اشتركت في التشكيل الموسيقي لسبعة أبحرء مثل البسيط والسريع 
والخفيف والمنسرح والمقتّصّب والْجْنَثْ والكامل. الكامل! الكامل 
(متفاعلن)» إذا أضير يعني دخله زحاف الإضمار تسكين الحرف الثاني 
(متَفاعِلُن) تصبح (مُنْفاعِأُن)- فتساوي (مُسْتَفْعِلُنَ)» وانتبهواء ظاهرة 
موسيقية في قراءة الشعر بعامة أتحدى لو أن شاعرا كتب قصيدة في بحر 
الكامل فلم يُضْوِرُ فيهاء بل يمكن - أستغفر الله إن قلت - في كل بيت» 
بل أستغفر الله إن قلت في كل بيت أكثر من تفعيلة» ولا يثبت أن هذا 
اليق نأو أذ عد القد يد سني الكا دل الآ ورد (كتاء لو امزةرائدية 
يعني ورود فاصلة صغرى مرة واحدة ثلاث متحركات فساكن فمتحرك 
فساكن. ل؟ لأنه في البيت يجوز تسكين المتحرك؛ ولا يجوز تحريك 
الساكن» نحن اتفقنا أن الحركة ثقيلة والسكون خفيف. فكلا أراد الشاعر 
أن يخفف زاد النص جمالا في الجرسء في الموسيقى, في الإيقاع في الأذن» 
فهو يسكّن دائماء يُضْمِرء يسكن المتحرك ولا يحرك الساكن؛ لو حرك 


“ (...) وده اللي انا قايله في كتابي بالتفصيل (...) الأول كان الشعر سجع كهان 
وبعدين بقى رجز وبعدين تطور وبقى شعرء الكلام ده في كتابي بالتفصيل. 
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الساكن لانكسر الوزن» لأجل ذلك لا توجد قصيدة - أعتقد - قصيدة 
كاملة من الكامل تخلو من الإضمار» بل يمكن في كل بيت, والشاعر لا 
يقصد. وإنا يأتي الإضار عفويا." 
أما إذا انتقلنا من الرجز إلى الكامل فهو أقل انتشارا من سابقيه» 
من الوافر ومن الرجزء لا يوجد منه إلا ثلاث أو أربع شَطّرات» أو هكذا 
ما أعرفه» لو قرأتم أنتم بتأنّ ربها تستخرجون نصوصا أخرى 
« إوَكْفى بِرَبّكَ هادِيًا وَتَصِيرًا) الفرقان: ."١‏ 
آنا َمودُ كوا بِالطَاغِية) الحاقة: 0 
. (إِنَ الذي بن يُبايعوتكٌ إِنَّا) الفتح: ٠‏ 
. [وَاللْه يدي مَنْ يَشاءٌ إلى صِراطٍ مُسْتّقيم) البقرة: 717. 
نقول عنه مجزوءء تعرفون أن التام ست تفعيلات» إذا بني على 
أربع صار مجزوءاء وعلى ثلاث صار مشطوراء وعلى اثنتين صار منهوكا". 


كُرَمَنِ) الفجر: ١5‏ , متفاعلن متفاعلن. 


“ (...) سر انتشارها في الشعر وفي القرآن كله ليه؟ (...) البسيط مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن» كل الأبحر اللي هقوطا دلوقتي فيها التفعيلة دي (...) متفاعلن» 
متفاعلن» مستفعلن (...) وخدو بالكو ظاهرة موسيقية بقى (...) احنا اتفقنا (...) 
عشان كده ما فيش قصيدة (...) بتيجي كده عفوية. 

' علق: (...) كم تفعيلة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة ونصء انتو عارفين (...) إذا بني 
على أربعة يبقى مجزوء, على تلاتة يبقى مشطورء على اتنين يبقى منهوك. 
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« إوَكمْ مَقاهِعٌ مِنْ حَديدِ] الحج: 1١‏ مُتَفاعِلْن مُتَفَاعِلُن أو 


مُتَفَاعِلاتٌنَ وهذا تَرْفِيل الترفيل زيادة حرفين. 


« [مُصَدّكَا با بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنْرَلَ التَوْراةَ وَالْإنْجيل) آل عمران: *. 
هذه قراءة القارئ العاديء أما القارئ الشاعر فيقراً: مصدقا لما 
بين يدي/ و وَأنْرَلَ التَّوراةَ والإنجيلٌ» متفاعلن متفاعلن 
متفاعلن» ثلاث تفعيلات» الأولى فيهن متفاعلن» والاثنتين 
الأخريين فيهما إضمار.” 

« إوَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنوا) آل عمران: »١5٠‏ لام التعليل وليست 
لام الأمرء لتعطيني فاصلة صغرىء لو (وَلَيَعْلَم» لصارت من 
الرجز. 

« إوَلِتَبْتَعْوامِنْ فَضْلِهِ] النحل: .١5‏ 

» [رَأتوايه مُتَسْاييا) البقرة: 0؟ . 

٠‏ (ِيُوَاخِدُكُمْ بيا كُسَبَتْ) البقرة: 2376 اثنتين أيضا“. 
لو انتقلنا إلى الأبحر الطويلة مثل المتقارب ذي التفاعيل الثانية 

الصافية» ولكنه لم يرد في القرآن إلا مصراعاء أربع تفعيلات على الأكثر. 


“ "و وأنزل التوراة والإنجيلا" عملت لنا متفاعلن متفاعلن متفاعلن» ثلاث 
تفعيلات والأولى منها متفاعلن والاتنين التانيين فيهم إضمار. 
“ لكنهم| اثتتان من وزن الوافر لا الكامل: يُوَاخِذَّكُمْ -مفاعلتنء با كَسَبَتْ-مفاعلتن! 


/ا5 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


(أقيموا الصَّلاةَ وَآتوا الرّكاةً) البقرة: *8 » في البقرة 87 و47 و 
»٠‏ وني الحج 88. 
» [قذوقوا الْعَذَابَ با كُنْتُمْ تَكْفْرونَ) آل عمران: ٠١5‏ » في آل 
يوان 
وما يكون مصراعا ورد كثيراء مصراع يعني شطرا: 
* إوَلْه يَسْجُدُ مَنْ في السََّاواتِ وَالْأَرْضٍ) الرعد: 16, يقف عند 
واو السهاواتء لكي تكمل التفعيلة. 
© إوَيَا رَرَْنَاهُمْ يُنْفقونَ) البقرة: ٠.‏ 
وقد يرد على هيئة بيت تام لولا أن لفظ الجلالة في وسطه قد 
أخرجه من هذا الوزن» وهو قوله تعالى» انتبهواء المسألة فصل وعمد من 
المولى - عزء وجل! -» انتبهواء كيف سيستقيم! لذلك نريد شاعرا يقرأ 
النصء انظروا معي: 
« إوَلله مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَالْهُ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ) فسد 
الشطر الثاني تعرفون لو أن لفظ الجلالة هذا استبدل - أستغفر 
الله - في غير القرآن الكريم بضميره: (ولله ملك السماوات 


والأرض و(هو) على كل شيء قدير) - لاستقام الوزن» فلو ناب 


قرأها بإشباع ميم (كنتم). 
'” قرأها بإشباع ميم (رزقناهم). 
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عن لفظ الجلالة ضميره (هو) لاستقام الإيقاع» ولكن لم يشا الله 

ذلك- سبحانه» وتعالى!.”* 

من الأوزان الصاخبة أيضا وزن السريعء فلا يرد في القرآن إلا 
على وزن مصراع واحدء مثل قوله: (يا أَمّما النّاسٌ اغَبّدوا رَبَكُمْ) البقرة: 
١‏ لو قرأناها قراءة القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم (يا أَيا النَاسٌ 
اعْبّدوا رَبَكُمْ) لن يخطر على بال أي قارئ للقرآن أن فيها موسقة شعرية 
إطلاقاء إنم) لو قرأتها بميزان الشعر العربي: يا أيها النْ/ ناسٌ اغبدوا/ 
0 

وعلى وزنها أيضا: (يا أَمَّا النّاس اتَّقوا رَبَكمْ) النساء: »١‏ ومثل 
ذلك في النساء والمؤمنونء ولم أقف هنا كثيراء لأجل الوقت فقط.” 

من الأوزان الصافية المنتشرة في الشعر الهزج لأنه وزن» أستغفر 
الله إن قلت وزن راقصء مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن» يصلح 
للأناشيد و الغزل» فقد وافقت بعض الآيات القرآنية هذا الإيقاع 
مشطوراء يعني تفعيلتين اثنتين فقط مثل: [حُحَاسِبْكُمْ به الله) البقرة: 
5 مفاعيلن مفاعيلن. 

قد يرد مرة على أربع تفعيلات» أيضا قضية كسر الوزنء (الطَّلاقُ 


مَرّتَانِ فَإِمْساكُ بِمَعْروفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِخسان) البقرة: 2779 أليس 


. باظ الشطر التاني» بالكو لو إن لفظ الحلالة ده استبدل بضميره. 
” قيلت: وماوقفتش هنا كتير عشان الوقت بس. 
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كذلك؟ تصوروا فإمساكٌ/ بمعروي/ وتسريح/ بإحسان. لكن 
فسد المعنى كذلك - أستغفر الله العظيم - لأن (أو) غير (و)؛ (أو) 
للتخيير» والأخرى للعطف. يعني أريد أن أقول لكم فقط إن الله - 
سبحانه» وتعالى!- هو الذي يعمد إلى كسر الوزن. يعمد عمدا إلى 
كسر الوزنء لئلا يكون القرآن شعراء لكن به موسقة الشعرء وأنغام 
الشعرء وتفاعيل الشعرء وإيقاعات الشعر.” 
وعلى نفس المنوال يجري وزن المتدارك» وهو صاف أيضاء مبني 
على فاعلن» كان أصل المتدارك فَاعِلّن فاعلن فاعلن فاعلن» ماذا حدث 
فيه؟ سقطت الألف. فصار فَعِلنَء ماذا نقول عنه؟ نعم خبنء أو يدخله 
قطع مُحَوّل الوتد الأخير إلى سبب خفيفء أو سببين خفيفين» وقد 
يختلطان معا فعلن فعْلن» فمما يوافقه في القرآن مصراع فقطء يعني ليس 
بينا كاملاء هو: [لَوْ شاء الله لَأَعْتَتَكُمْ) البقرة: ,77١‏ فعْلن فلن فعلن 


قا من ل اسك 


” (...) القضية بتاعة كسر الوزن (...) مش كده؟ (...) بس فسد المعنى كان (...) 
يعني عايز اقول لكم بس. 
* وعلى نفس المنوال (...) حصل فيه إيه؟ (...) نقول عليه إيه؟ خبن (...) يعني مش 


بيت كامل. 
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« إتمَ ازدادوا كُفْرًا لَنْ تُْبلَ تَوْبَتْهُمْ آل عمران: .4٠‏ انظروا: 
از/ دادوا/ كُفرًا/ لن ثُقْ/ بل تَوْ بَتْهُمُ كلها إما فَعِذْن أو فَعْلّن. 
وما يبنى على ست تفعيلات يعد حدا أقصىء في مثل قوله - 
تعالى! -: 
© [وَتِلْكَ الْأَيَامُ نداوِهًا بَيْنَ النّاسٍ) آل عمران: 14٠‏ ء ستة» فلن 
فعْلن فلن فعلن فعْلن فحْلنء ومثله: 
» إإِنْ تُبْدوا ما في َنْفْسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ] البقرة: 784 » فلن فغلن 
فعلن فعلن فعْلن فعْلِنَء هذه الأوزان الصافية. 
أما الأوزان المزدوجة فأكثرها انتشارا في الشعر هو الطويلء كلنا 
نعرف ذلكء معلومة معروفة عند كل المتأدبين» لكر القلة والندرة حظه 
في القرآن» ما هذا! هو أكثر أوزان الشعر العربي انتشاراء الطويل» لكن في 
القرآن سبحان الله! لكي تثبت صحة نظرية الباقلاني من ألف عام, ما ورد 
في القرآن بضع شطراتء فعندما نأتي إلى الأوزان الطويلة الكبيرة 
الصاخبة الضخمة التي انتشرت» وحفل بها الشعراء قديما من الجاهلية 
حتى اليوم - نجد القرآن الكريم يعرض عنهاء سبحانه» تعالى!» لكنّ 
حظه في القرآن القلة والندرة» أو ربما - أنا أقول عن نفسي - لم يفتح الله 
علينا إلا بقوله- تعالى! - على وزن مصراع واحد وهو [فَمَنْ شاء فَلَبَؤْمِنْ 
وَمَنْ شاء فَلْيكْمْرْ الكهف: 219 لم يفتح الله علينا إلا ببذاء ربا لو قرأنا 


القرآن مرة أخرى أو مرات لفتح الله علينا بغيره. 
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وكذلك البسيط, فلم أعثر إلا على قوله - تعالى! - الذي وجده 
الحلّ: (قَاصْبَّحوا لا يُرى إِلّا مَساكِنُهُمْ] الأحقاف: 75 في الأحقاف. 
وكذلك قوله - تعالى! -: [ِوَزْادَهُ بَسْطَةَ في الْعِلّم وَالجْسُم) البقرة: /41؟. 
وربا ورد شيء على وزن منهوكه. يعني تفعيلتين اثنتين مستفعلن 
فاعلن» أو من الطويل فعولن مفاعيلن, ربماء ولم ألتفت إليه. جل من لا 
يسهوء يعني ما بني على تفعيلتين اثنتين» ولكن حتى الآن لم أعثر عليه ولا 
على منهوك سابقه الطويل» إن جازت هذه التسمية» لأننا لا نقول البسيط 
والطويل منهوكء وإن جازت هذه التسمية» لكن ربم| توجد في القرآن أو 
لا توجد. 
أما مخلع البسيط فقد ورد في القرآن منه أو على وزنه أو على إيقاعه 
أمثلة أعتقد أنها ثلاثة: 
* [وَقودُها النَاسٌ وَ الحجارة) البقرة: 5 1. التي اكتشفها الجلّ. 
« وكذلك قول الله - تعالى! -: [فَكُلَّ) جاءَكُمْ رَسولٌ) البقرة: 41 
#مستفعلن فاعلن فعوله*, 
© (ياليتَي مث قَبْلَ هذا مريم: *7, مستفعلن فاعلن فعولن. 
أما الخفيف وهو من البحور المزدوجة والمنتشرة في الشعر العربي» 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن» خطير» فقد ورد في القرآن ما يوافق وزنه 


* سأل أحد الطلاب ضيفنا الكريم مستوضحا: هل حذفت من الآية همزة (أفكل|)؟ 


فأجاب: أنا حاذف الهمزة. 
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منهوكا أو مشطوراء فالمنهوك ما بني على تفعيلتين مثل قوله - تعالى! -: 
انقو :ها هون 311 اراك ممعتحاة 'مسطع ا وهنا يول 
سبب خفيف في الآخر في مستفعلن ومتفاعلن» الرجز والكامل يجوز فيه 
زيادة حرف في الآخر أو حرفين التذييل والتسبيغ والترفيل» وقد يرد 
مصراعا أي شطر مثل: 
ف( وتريقاوة أن تفلو الشي] :1“ القيناء :842 جود عار 
فاعلاتن. 
* إإِنَّ قارونَ كان مِنْ قَوْم موسى) القصص: 5"ء فاعلاتن 
متفعلن فاعلاتن. 
وقد يوافق الوزن التام» مثل قوله - تعالى! -: (وَسارعوا إلى 
مَغْفرَةِ مِنْ رَبكُمْ وَجَئَدَ عَرْضُها السّماواثُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ للْمْيّمِينَ 


5 


20 الذين)” آل: غمران: 3177 -- 14+ أرأيتع ‏ يكم آية 


الموؤؤوق "فينو الاتجرة - حرا ضهنا النساك +زائع» والار رضن أعدت/ 
للمتقي/ نّ الذين). فا هذا؟ بيت كامل تام؛ فاعلاتن متفعلن فاعلاتن 
فعلاتن مستفعلن فاعلاتن”. 


” (...) شوفوا عدّينا على كم آية! "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم" خلاص دي بره 


الميزان» أول الكلام الموزون بقى, أوله إيه؟ (...) طلعت إيه؟ كامل تام. 


١٠١ *‏ 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


و 


وأما الرباعية فقد اكتشفها الباقلاني حين قال: ([مَنْ تَرََى فَإِنَّا 
ترك لنَفْسه) فاطر: 18+ سبقنا بألف سنة: 

أما توأمه المديد, وما توآمه؟ ولدا من رحم واحدة:» الخفيف 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن» المديد فاعلاتن فاعلن فاعلاتن» ما الفرق 
بينههما؟ في التفعيلة الوسطى سبب خفيف واحد يحذف من (مستفعلن) 
فتصير (فاعلن)» لذا سموه توأمه”. وعلى فكرة القارئ للشعر العربي يجد 
الخفيف منتشراء والمديد نادراء كأن أخاه الأكبر قد ابتلعه, ابتلع المديد, 
ليس عندنا إلا بضع قصائد من التراث قدي يَعْزْفٌ الناس عنهاء فليس 
منتشرا لا في القديم ولا في الحديث, المديد هذا لم يرد إلا نادراء فلا فرق 
بينها إلا التفعيلة الوسطىء كذلك لم يرد وزنه في القرآن إلا نادراء مجزوءا 
يعني مصراعاء أو منهوكا يعني ما بني على اثنتين» مثل قوله- تعالى! - 
:إل هُوَ الله أَحَدٌّ) الإخلاض: 2١‏ تصورواء قل/ هو اللا/ ُو أحد: 
فاعلاتن فاعلن» صلب العقيدة! 
أحد الطلاب: لم أشبعنا؟ 
أ.د. سال عياد: لم! من أجل موسيقى الشعر. 
الطالب نفسه: لكن قبلها ساكن. 
أ.د. سالم عياد: قبل ماذا؟. 


” (...) توأمه يعنى إيه؟ (...) يفرقوا إيه؟ في التفعيلة الوسطى مستفعلن سبب 
خفيف واحد يحذف من مستفعلن تبقى فاعلن» فعشان كده سموه توأمه. 


٠١5 
الالالالانا‎ .١/10 6 نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الامع.5 0 كث‎ 


الطالب نفسه: قبل الهاء ساكن. 

أ.د. سالم عياد: ال حاء ضمير يا ابني. 

الطالب نفسه: هاء (الله). 

أ.د. سالم عياد: أنا أخطأت في النحو؟ 

بعض الطلاب: يقصد الماء من كلمة (الله). 

أ.د. سالم عياد: نعم, لأنيٍ محتاج إلى الإشباع» لأملاً التفعيلة» وهذا جائز في 
الشعر العربي” طبعا أنتم عارفون. [تِلكَ آياثٌ الكتاب التكيم)؛ في 
لقمان. ومثله: (تِلْكَ آياثٌ الكتاب امْينِ) في الشعراء. 


” حول الإشباع في الآية "قل هو الله أحد" دار هذا الحوار بين بعض الطلاب وضيفنا 
الكريم: 

الطالب: ليه الإشباع هنا؟ 

أ.د. سالم: ليه! عشان موسيقى الشعر 
الطالب: بس قبلها ساكن. 

أ.د. سالم: قبل إيه؟ 

الطالب: قبل الماء ساكن. 

أ.د. سال: | الحاء ضميرء يا ابني. 

الطالب: هاء (الله). 

أ.د. سال: أنا أخطأت في النحو؟ 

بعض الطلاب: يقصد الماء من كلمة (الله). 
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أما المنسرح فهو وزن قليل نادر في الشعر» لأن - أستغفر الله إن 
قلت - به قلقا في إيقاعه» المنسرح مستفعلن مفعولاتٌ مستعلن. التفعيلة 
الوحيدة التي تنتهي بمتحرك فتستوجب من الناظم أن يكون يقظا جداء 
وعلى فكرة لدينا ديوان نادر لا أدري كيف لم تعرفوه ديوان "لزوميات 
وقصائد أخرى" الذي هو للأستاذ الكبير الدكتور عبد اللطيف عبد 
الحليم أبو همام. 
أ.د. محمد جمال صقر: إنه أخرج بالإضافة إلى ذلك كتابا مستقلا اسمه من 
مقام المنسرح» والذي سمه له أحمد عبد المعطي حجازيء قال له سمه من 
مقام المنسرح, فساه» إنه رجل منسرحي قديم! 
أ.د. سالم عياد: خطير! كله سرح ومقتضب وبحتث”. 


أ.د. سال: لأني محتاج إلى الإشباع» عشان املا التفعيلة» وهذا جائز في الشعر العربي 
كلهء هذا في علم العروضء مش اختراع من عندي. 

الطالب: ما انا عارف. 

أ.د. سال: الله يبارك فيك. 

” (...) أستغفر الله إن قلت به قلقا(...) التفعيلة الوحيدة اللي بتنتهي بمتحركء 
فبتستوجب (...) احنا عندنا ديوان نادر ما اعرفش انتو مش عارفينه ازاي» اللي هو 
"لزوميات وقصائد أخرى" للأستاذ الكبير عبد اللطيف عبد الحليم. 

فشارك أستاذنا الكريم معلقا: لا» ده طلع كتاب مستقل اسمه "من مقام المنسرح". 
واللي سه له أحمد عبد المعطي حجازيء قال له سميه من مقام المنسرح فساه, لا ده 
عندنا راجل منسرحي قديم» وعلاقته بالمنسرح علاقة عضوية! 
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أ.د. محمد جمال صقر: وعلاقته بالمنسرح علاقة عضوية! ففي القرآن لا 
يرد إلا قليلا [وَقَدْ فَرَضْئمْ من فَريضّة) البقرة: 07837 وقد 
َرَض/ مُتَفعُِنْ ثُمْ طنَّ/ فاعلاتٌ» فريضةً/ متفعلن» فهو نادره حتى في 
الشعر العربي قليل؛ أأرجو أن أجده في القرآن الكريم! هو لا يستقطب 
أنظار الشعراء أنفسهم. 
أما المقتضب وهو عكس المسرح وإن كان ثنائياء فاعلاتن 
مستفعلن» فهو قليل نادر في الشعر العربي أيضاء وكذلك لا يكاد يرى 
وزنه في القرآن الكريم إلا لماماء مثل قوله - تعالى! -: 
« (وَاعْفٌ عَنَاوَ اغْفْرْ لَنا) البقرة: 787 » فاعلاتن مستفعلن. 
(إنالله كان على)» وأقف. (كل شيء قدير). 
» [آمَنَ الرَسولُ بما) البقرة: 27/80 فاعلات مستعلن» (مستعلن) 
يعني فيها طي» سقط الرابع الساكن من (مستفعلن). 
(مستفعلن) - كما قلت - تفعيلة الرجز تقبل الزحافات والعلل 
بكثرة» ولذلك فهي منتشرة - كما قلت - في سبعة أوزان» 
والرجز وحده منتشر أيضا لأن التفعيلة طيعة» تتحمل الزحافات 
والعلل: خبن» وطي. وخبل. 


/ا ١١‏ 
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إذن ام يان 
تعلمون من الشطرينء يعني المنسرح مستفعلن مفعولاث مستعلن» 
الآخر المقتضب مفعو لات مستعلن مفعولات مستعلن. 

أما الملحتث وهو بحتث من الخفيف, يعني منتزع منه بعد حذف» 
أيضاء تفعيلتيه الأوليين من الشطرين, يعني مستفعلن فاعلاتن - فهو 
رغم ندرته في الشعر إلا أنه من العجب أن يشيع وزنه في القرآن كثيرا - 
هذه أوقفتني مذهولاء ولي تعليق سأقوله سريعاء أسأل الله أن نستوعبه - 
فقد ورد ثنائيا ورباعياء أي تاما كاملاء كيف؟” 

ف عنعن ليان اه نمطا اموه 

(وَبَشّر الؤْمِنِينَ) البقرة: ١77‏ 
لا يَسْتَظيعوْن عَدْيًا] البقرة: +77 
* [وَهَبْلَنامِنْ لَدَنْكَ آل عمران: / 


(ذوقوا عَذَابَ الختريق) آل غمران: ١8١‏ 
» (يا أَمّها الكافِرونَ) الكافرون: ١‏ 
وغير ذلك كثير» قد يكتمل» فيصير أربعاء مثل ماذا؟” 
ذا خاف عَلَيكُمْ عَابَ يَوْمِ عَظيم) الأحقاف: "١‏ 


خاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ حيط ) هود: 765 


(إِفْ 


أخا 


إن 


” دي وقفتني مذهولء بس لي تعليق هقوله دلوقتي» بس يا رب نستوعبه(...)إزاي؟ 


” (...) يبقى أربعة» زي إيه؟ 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


* [ِنُبَوَئٌ الُؤْمنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقتالِ) آل عمران: ١١١‏ » (مقاعد 
للقتال) انكسر الوزن» لكن لو نوّناء لو صرفنا الممنوع وزن 
البيت» وهذا جائز في الشعر لا في القرآن» أقول مرة أخرى هذا 
جائز في الشعر لا في القرآن. يعني - أستغفر الله!- في غير القرآن 
لو فيه (نبوئ المؤمنين مقاعدًا للقتال) لاستقام الوزن» معي؟ 
أما الرمل فهو فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» فلعله لم يرد وزن 

مصراعه هذا إلا في قوله- تعالى!-: [وَلَقَدُ راوَدْتهُ عَنْ تَفْسِه) يوسف: 
"١‏ في يوسفء التي اكتشفها الجن ولكنه لفت نظر الباقلاني منذ ألف 
عام» فمثل عليه بقوله - تعالى!-: [ِلَنْ تنالوا الي حَنَى تُنفقوا ينا تُبُونَ) 
آل عمران: 97» وقف عند واو الجماعة”. في آل عمران» وكذلك قوله - 
تعالى! -: [وَجِفَانٍ كَالجُوابٍ وَقُدورِ راسياتٍ) سبأ: 2٠‏ وتناولنا هذاء 
وغير هذا وذاك فقد ورد ثنائيا مثل قوله - تعالى! -: 

* [وَكَأَيْنْ مِنْ نَبِيّ1 آل عمران: 2١1547‏ فاعلاتن فاعلاتن. 

. (هذه الْآَنمارُ تجْري) الزخرف: 5١‏ فاعلاتن فاعلاتن. 

« إوَسََجْري الشاكِرينَ) آل عمران: ١55‏ » فعلاتن فاعلاتن. 
أما المضارع - وهو الأخير- فلا سامحني الله إن أَنْحَيْتُ عليه 

باللائمة» هو الذي ضارع الهزج» سمي مضارّعا لأنه ضارع الهزجء 
مفاعيلن» فاعلاتن» يشترط علاء العروض في مفاعيلن أنها ْنَم 


” قرئت الآية "لن تثالوا البر حتى تنفقوا مما تحبو" بالوقف عند الواو لبيان الوزن. 
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بمتحرك» أو فاعلاتن الأخرى تختم بمتحرك» فكيف لو لم تختم| بمتحرك, 
وجاءتا تامتين؟ مفاعيلن» فاعلاتن» ماذا نفعل؟ أتدرون ماذا تكون؟ 
تكون المجتثء» وما عكس المجتث؟ مستفعلن فاعلاتن» ولذلك اختلط 
بالمجتث كثيراء عندي كثير من الأمثلة للتفعيلتين التامتين» فلعله كان 
مضارعا لكن الشاعر وهو ينظم ل ينتبه» أو ربما أكون أنا مخطئا في الفهم. 
فليس في القرآن الكريم مضارعء أستغفر الله إن قلت ذلكء ربا لو قرأتم 
أنتم لاستخ رجتم شيئا نما غفلت عنه”. مثل : 

.1148 إِلَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ) البقرة:‎ ٠ 

© إِلْعَلَْكُمْ تَتَقَونَ) البقرة: 1١؟.‏ 

إذن فالآيات القرآنية التي جاءت على وزن من أوزان الشعر 

العروضية كثيرة جداء ولكثرتها فقد تفوت على القارئ الذي يؤديها أداء 
قرآنيا خاضعا لعلم التجويد لا للإيقاع الشعري. 
توصيات د.سالم عياد: 


١‏ من يؤدي الأيات القرآنية أداء علم التجويد سيفوت عليه 


الانتباه للأوزان الشعرية» ع حراما! 


زو غيل عازن المع انار عن يدرك رةه ين الام يشما 
اتختموش بمتحرك وجم الاتنين تامّين (...) نعمل فيها إيه؟ عارفين تبقى إيه؟ تبقى 
حتث. عكس المجتث إيه؟ مستفعلن فاعلاتن (...) عندي مُولِد تام تفعيلتين تامين» 
فلغلة كان مشارع ون التقاعر وهر ينل ما دكن بالهه 
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١‏ نحتاج إلى أكثر من قارئ» ليستدرك كل ما فات الآخرين. 
وقد لا يكون عجيبا إذا قرأ عالم أزهري القرآن الكريم بإتقان 

وبتأن» فوقف على مئات الآيات التي تُكوّن مصراعا من وزن ما؛ رجل 
مازال حياء والديوان منشورء فراح ينظمها في سلك قطعة شعرية من 
إنشائه» يختم بالآية الكريمة التي نظم على وزنها قطعته الشعرية» وهذا 
الأستاذ هو العالم الفاضل الدكتور محمود علي السمان عميد كلية اللغة 
العربية في إيتاي البارود في البحيرة» أعتقد هذاء أخرج ديوانا كاملا من 
جزئين كبيرين» توفر لديه من هذا العمل جزآن كبيران» ماذا كان يعمل؟ 
يضع الآية القرآنية الموزونة» وينسج على منوالها قطعة» أو مقطعة صغيرة 
أو كبيرة» بيتين أو ثلاثة» ما يفتح الله به عليه» ويختم مهذه الآية» أنا نقلت 
أمثلة من الكتاب» وللأسف الشديد الكتاب وقع في يدي منذ حمس عشرة 
سنة ول يكن التصوير بالألكترون في هذه الحال منتشرء ففرطت فيه» وأنا 
نادم عليه ولم أجده حتى الآن» فاسمعوا بعض الأمثلة التي كتبها": 
- قدموا الشكر لرب أكرم فهو من علمكم بالقلم 
- واقرأواما اسطعتمٌ باسم الذي "عَلَّمَ الْإنْسَانَ مَا يَعْلّمِ" 


” (...) المنتام اههء خدو بالكو قوي (...) فبادر أحد الطلاب قائلا: الدكتور محمود 
علي السمان (...) يعمل إيه؟ يحط الآية القرآنية قُدامُّهِ الموزونة (...) الكتاب وقع في 
إيدي من ١5‏ سنة وماكانش التصوير بالآلكترون في الحال ده منتشر» ففرطت فيه 
(...) ووصيت حد يجيبه لي مش لاقيه! 
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: يا رسول الله ما أعظم ني الدارين أمرك 
- ياحبيب الله هذا ربنا يرفع قدرك 


او عر 


- قدشرحنالك صدرك "وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزْرَكُ" 
- "الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَدْ وَرَكَعْنَالَكَ ذِكْرَك" 
- ايا أخي فلتترفقٌ قبل أن يَضْدر حكمٌ 
8 ظَنَّ بالمسلم خيرا "إِنَّ بَخْضَ الظَّنّ إن" 
ديوان من جزأين كاملين للدكتور محمود علي السمان» وهو شيخ 


ازهري. 
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- إن عددنا نعمة الله فلن نَسُتطيع الحصر كي نشكرة 
: لكن الإنسان ينسى ربه "قَيِلَ الإِْسَانُ ا كر 
في سورة عبس وتولى. 

وقد قدم لهذا الديوان العام والحدك الكيين الأستاد الدكمور 
أحمد عمر هاشم - كلاهما حي يرزق - قدم لهذا الديوان بتقريظ رقيق 
جدا تما يشجع الناشئة على العمل الدؤوب على اكتشاف مزيد من كنوز 
القرآن الكريم كتاب الله - تعالى!- وأشكر لكم حسن استاعكمء 
وشكراء والسلام عليكم. 
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أ.د. محمد حمال صقر: 

الله الله الله الله! هذه ليلة مشهودة؛ تجلت فيها أرواح القراء 
والشعراء» يتنازعون أداء الآيات؛ فأما القراء فيُجوٌّدونء ليثبتوا لك أن 
هذه هي الطريقة» وأن القراءة سنة متبعة» وأن هذا كلام ربناء يتميز من 
سائر الكلام ب| ينبغي له من تجويد. وأما الشعراء الذين تعودوا على 
طريقتهم في الأداء فيقرؤون بطريقتهم» وينتبهون» وينبهونك على 
إحساسهم الخاص. 

من أروع الأفكار التي قدمها أستاذنا هذه الفكرة التي تقول لك 
كأن القرآن الكريم الذي هو دستورنا وأصل الآصول لدينا لم يخل من 
تأصيل هذا الأصل كذلك مع الأصول الأخرىء. فكما أصل أصول 
الأصوات والصرف والنحو - ها هو أستاذنا يدلنا على أنه أصل أصول 
أنغام الشعر كذلكء ولكنه في الوقت نفسه يعلمك أنه ليس بشعرء فتفاجاً 
بكلمة في الوسط. بحرفء بكذا. 

لبلة فريدة الا قير هذى لز دسي لا أظنها تسر ! هذا 
الموضوع الذي طرحناه لم يعهده الناس في هذه الكلية» وهو غير معهود 
على العموم ولم أسمع به حدث في أي مكان؛ فلله الحمد على نعمته. 

تسمية أستاذنا للمسألة بأنها "نظام الإيقاع في القرآن الكريم" 
بدلا من "التراكيب العروضية في القرآن الكريم" تسمية موفقة جداء 


كلمة إيقاع» يا جماعة» كلمة عامة تشمل في داخلها العروضء فبينهما 
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عموم وخصوص؛ كل عروض إيقاع» وليس كل إيقاع عروضاء 
فالعروض إيقاع خاصء فكلمة إيقاع تشمل العروضء وأستاذنا إذن عبر 
عن مسألة واشتمل عليها في عنوانه من غير أن يواجه الناس بكلمة 
عروض الشديدة التعلق بخصائص الشعرهء لكن أنا لي طريقتي» أحببت 
أن تَمَهَدَى إليها سريعاء وعنوان أستاذنا يشمل مع مسألتنا غيرها من 
المسائل» هذا فرق كذلكء نظام الإيقاع في القرآن الكريم يشمل مع 
مسألتنا غيرها من المسائل؟ يعني مثلا مما أشاروا إليه أن السورة إذا تسمت 
بحرف كقاف وصاد وكذا - وهذا الذي دلنا عليه الباقلاني على ما أظن - 
غلب الحرف عليهاء حتى إنك لتجده في الآيات في الداخل غالبا على 
غيره بطريقة ماء فهناك من الإيقاعات كذلك إيقاع توظيف الأصوات» 
إيقاع توظيف الصيغ. إيقاع توظيف التراكيب. بعيدا عن العروضء كل 
هذا داخل في الإيقاع» فنظام الإيقاع في القرآن الكريم عالم» بحر لا 
سواحل له؛ كما قال أستاذنا. 

تلاحظون أن أستاذنا وقف في تمثيله على ما يؤدي الأشطار 
إحساسا منه بأقل مقدار من الكلام الموزون» كنا نكلمه قبل المحاضرة في 
كلمة أبي نصر الفارابي في كتاب "الموسيقى الكبير" الذي دلنا فيها على ما 
نتفق عليه في الكلام الموزونء الذي نتفق عليه دوما هو أقل مقدار يخيل 
لك الوزن» فنلاحظ أن أستاذنا نبهنا على أن الأشطار أشيع في هذا مما 
يثبت أن الشطر أقل مقدار من الكلام الموزون في تمثيل الوزن. ووقفك 
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غلية؛ لكن أنا كنت أتمنن» وأريد من أستاذنا أن يحص الفواصل بتعليق؛ 
فنحن سنتكلم عن الفواصل عن فواصل القرآن. أنا ألاحظ أن أستاذنا 
يتحرك فيها حرا من غير مشكلة» يعني مثلا (المؤمنينا) ويشبع على رغم 
أن هذا ليس في القرآن» فأستاذنا تحرك في الأمثلة حركة حرة: أنا أريد أن 
يقول لنا في هذه كلمة لكي نعتمدها في البحث» نحن نتحرج لأن 
إشباعك للنون في (المؤمنينا) ليس من القرآن» فهذه إضافة» أنت نفسك» 
يا أستاذناء كنت تعلمنا كيف منعنا القرآن من أن نستمر بإضافة حرف» 
بحذف حرفه بكذاء وها أنت ذا تضيف حرفا في (المؤمنينا) لكي تكمل 
البيت» هذه لابد أن نحسمها. 
أ.د. سالم عياد: أستغفر الله» هذا ليس جائزا في القرآن؟ 
أ.د. محمد مال صقر: أنا لا أعرف هذا. 
أ.د. سالم عياد: لو أننا وصلنا؟ 
أ.د. محمد حمال صقر: 

لا الوصل غير الإشباع» مثلا (الحمد لله رب العالمينَ الرحمن 
الرحيم)» لكن لا نقول (الحمد لله رب العالمينا». 
أ.د. سالم عياد: 


لاء أنا لم أقل هذاء سأقول لكم, الحركة وحدها كافية. 
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أ.د. محمد حمال صقر: 

جميلء إذن أستاذنا يا جماعة لا يشبع» أستاذنا يقصدها من غير 
إشباع. 
أ سالم عياد: 

أقصدها لكي أطمئنكم أن هذا الإشباع يعطيني ساكناء وغير 
الإشباع يعطيني ساكنا أيضاء أنا أريد حرفا ساكنا. 
أ.د. محمد حمال صقر: 

يعني يعطيني النغمة» حتى (فاعلاتن) نفسها في الرمل ربا كانت 
(فاعلاث) واستقام الوزن» لا مشكلة» إذن أنا فهمت الآن فكرة أستاذناء 
بارك الله فيك» يا أستاذنا! 

كا قلت لكم من أروع اللقطات انظروا إلى هذه الفكرة في كلام 
أستاذناء من أروع اللقطات. أن الطويل الذي هو ملك البحور لا نكاد 
نجد له أمثلة كثيرة في القرآن» ليستمر تمييز إيقاع القرآن من إيقاع الشعرء 
جيل! 

في النهاية أوصى بتوصيات لنا لابد أن نراعيها: 

الأداء» لأنك إذا أديت أداء قراء لن تصل إلى ثيء» وكان أستاذنا 
الدكتور عبد الصبور شاهين كان يعكس في بعض المحاضرات» يعكس 
يتندر على حملة القرآن حين يؤدون الشعرء وبالله» ما زلت أذكره في 
المدوجات الكبيرة مود معلقة امرئع القيس: 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الامء.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


قفا نبِكِ منْ ذكرى حبيب وَمَنزل. 

والدهرن فيد الصيوو ف هله القراق والمحكمقة كانه يفول 
لك انتبه» للشعر إنشاد» وللقرآن تجويد» وللنثر خطابة» ولكلّ من هذا 
طريقه» فأستاذنا يقول لك إذا أردت أن تنتبه إلى هذه الأنغام فلابد من أن 
تؤدي القرآن أداء الشعر بطريقة ماء أما أداؤه على الطريقة المعهودة فهذه 
كما ترى» أستاذنا نفسه قرأ بعض الآيات بالطريقتين؛ بطريقة (فمنْ شاء 
فليؤمن وَّمِنْ شاء فليكفر) مستحيل أن تصل إلى الطويل» مستحيل ! 

كذلك أوصانا بالفريق» وهذا الذي كنا نتمناه» يا شيخ محمود, في 
أول الفصل كنا نقسم القرآن على الشباب» وفشلناء وانتهينا في النهاية إلى 
الاكتفاء بسورة البقرة التي زعموا أنها ليس فيها شيء"© فجئتكم برأس 
الأمر وملاكه وذروة سنامه يدلكم على مئات المواضع في البقرة» إلا إذا 
جاءونا بأسئلة بني إسرائيل» إلا إذا استشكلوا علينا بأسئلة بني إسرائيل؛ 
ما هيء إن البقر تشابه عليناء فإذن حاجتنا إلى فريق حاجة مؤكدة. 

ثم من أطرف ما ختم به - وهو ختم على طريقة المحاضرين 
الكبار طبعا - قدم هذه الطرفة للدكتور السمان في النهاية» هذا الكتاب 
متعسن هذا الكتاف! كنرون ما الذى تذكرت؟ تذكرك مسن الشعن؛ 


لدينا في الشعر شيء يسمى التخميسء يعني يأتي إلى بيت مثلا: 


” فقال ضيفنا الكريم رادا هذا الزعم: لاا ااالا! 
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قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوى بين الدخول 

فحومل. 

فيقدم بين يديه ثلاثة أشطار على طريقته» كأنها حاشية بين يدي 
الملك» هكذا كنا نشبههاء حاشية بين يدي الملك. ثم يأتي البيت» فأستاذنا 
الدكتور السمان كآنه حمس الآيات» فيقدم أربعة أشطر من عنده» ليكون 
الخامس جزء الآية. 
أ.د. سالم عياد: 

وليس ملتزما بالأعدادء )ا قلت با فتح الله عليه به بيتين» 
ثلاثة» أربعة» خمسة. الله أعلم. 
أ.د. محمد حمال صقر: 

حتى هذا عندناء عندنا تثليث وتربيع وتخميسء كل هذا يسمى 
عندنا شعر المشطرات» شعر المشطرات يا جماعة المبني على هندسة الأشطر 
وكا يتفق» طبعا هذا تجى وتطور وتألق في الموشحات, وكل هذا لم ينجح 
كثيراء فوضع الدكتور السان منه ديوانا كاملا بهذا الحجم يدل على عزم 
وهمة» ويبدو أنه من أهل الله؛ من أهل الإحساس الخاص بالآيات» رأينا 
هذا في أهل الله الذين يحسون بالقرآن إحساسا خاصاء فيزينون به الشعر. 
أ.د. سالم عياد: الجزآن شعر ديني. 
أ.د. محمد جمال صقر: رأيتم! يعني فيه معاني الصوفية. 
أ.د. سالم عياد: 
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لا فيه غزل ولا مدح ولا هجاء إلا المدح لسيدنا رسول الله وآل 
البيك: 
أ.د. محمد حمال صقر: 

يعني هذا متبع - يبدو - عند المتصوفة» من كبار الصوفية الذين 
قرأت لهم أبو مسلم العاني» هذا مشهورء وكتبت عنه”. مثلا يكتب لك 
قصيدة في ألف وحمسمئة بيت» كل بيت آخره لا إله إلا الله كل بيت! 
آخره لا إله إلا الله» هذا معروف عند الصوفية عند السالكين» أبو مسلم 
البهلاني» ويقال العماني أبو مسلمء هذا من عصر شوقيء ليس بقديم؛ هو 
من عصر شوقيء وهو أكبر شعراء عان على الإطلاق» وكان يتدفق 
بالشعر. وعاش في زنجبار» تعرفون زنجبار هذه التي كانت تملكها عمان» 
وفتحتهاء وحكمتهاء وتنقل بينها وبين عمان» ولععان مدرسة في التصوف. 
للعمانيين مدرسة في التصوف, هذا من كبارهاء فانظرواء يبدو أن الدكتور 


” "القافية الموحدة المقيدة وكلمتها في الشعر العماني" بحث لأستاذنا الكريم مطبوع 


3 


في كتابه "سرب الْوّحْشٍء أبحاث تَصَّيةٌ عَروضِية" نشر مؤسسة العلياء بالقاهرة سنة 


.ممآ٠٠‎ 1 
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الآن أنا أريد أن أسمعء لكي لا أستولي على المحاضرة. تفضل 
أستاذ عمد كرال. 
أ.محمد كمال (أحد الطلاب): 

أشكر أستاذنا الدكتور محمد جمال على استضافته أستاذنا الدكتور 
سالم» وأعتقد أن هذه المحاضرة كانت مغنية وممتعة ومفيدة في نفس 
الوقتء ولم نشعر فيها بالوقت بصراحة» لكن لي سؤال واحدء أنا أعتقد. 
وهذا رأبي» ربا أكون مخطتاء إذا قرأنا القرآن بالوزن العروضي أعتقد أننا 
بذلك أخرجناه عن كونه قرآناء وإذا قرأناه بترتيل وتجويد أخرجناه عن 
كورتة بعر 
أ.د. سالم عياد: 

القارئ للقرآن الكريم المؤمن مهما تملكته الشاعرية» وقرأ القرآن 
بأداء شعري لا يخرجه عن كونه قرآناء أنا بدأت كلامي بأن البيان العربي 
ثلاثة أنواع: شعرء ونثر فني» وقرآن كريمء ليس قرآنا فقط بل قرآن كريم» 
فلا أعتقد أن القارئ للقرآن الكريم أو الذي يؤدي القراءة أداء شعريا 
أخرجه عن كونه قرآناء كيف! هو قرآن قبل كل شيء. لكنه يتميز بأنه جمع 
فنية الشعر وفنية النثر الفني معاء فآنت تقرؤه بروح القارئ للنثر الفني 


وهواليين كرا فناء لين كذللك؟ أليين قرانا كره] متقوواء نض متفرد مخ 


” حاولتٌ أن أصوغ الأسئلة على النحو الذي كانت عليه اعتهادا على حضوري؛ ذلك 
لصعوبة الاستاع إليها بسبب بعد الطلاب عن المسجل . 
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الذات العلية - سبحانه» وتعالى! - فلا هو نثر فني» ولا هو شعرء اقرأه 
كما شئتء لكن لا يخرج عن كونه قرآنا كريماء والمسألة مسألة عقدية» 
ليست مسألة ميول فحسبء لاء العقيدة هي التي تحكمني وتحكمك. 
العقيدة» وأنت تقرأ القرآن الكريم 4 تُدمَش حينا تقرأ نصا قرآنيا 
وتكتشف فيه أمرا ما! ومن العلاء الدكتور زغلول النجار قرأ القرآن» 
فاستوعبه» فأخرج منه مالم يخرجه أحد من علماء الكون. هل هو أخرجه 
عن كونه قرآنا"! 
الطالب نفسه: 

لكن هذا استنباط» الدكتور زغلول النجار هو يستنبط. 
أ.د. سالم عياد: 

طيب. ما الذي أوحى إليه بهذا الاستنباط؟ 
أحد الطلاب: 

لكنه لم يتطرق إلى اللفظ القرآني. 
أ.د. سالم عياد: 


لاء وقف عند اللفظ وقوفا جيدا. 


ا مش قرآن بس» ده قرآن كريم ...0( مش كده» مش هو قرآن كريم ...0( 
ماهيش مسَألة ميول بس 0( طب ما العلماء بيقروه بقراءة العلماء زي الدكتور 
زغلول النجار. 
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أ.د. محمد حمال صقر: 

على أية حال يا جماعة» حتى الشعر نفسه أشاروا فيه إلى مذهبين 
من مذاهب أداء الشعرء مذهب الفصحاء الذين لا يشعرون بالموسيقى» 
ومذهب المغنين» فأما الفصحاء فيعنيهم ضبط اللغة وإجادتهاء فإذا 
اختلف لديهم وضعان للكلمة بين زحاف يخرجها عن اللغة وتسليم اللغة 
آثروا الوضعء وقد أشار إلى هذاء مثلاء المعري: 

أبيت على معاريّ فاخرات بهن مُلَوَّبٍ كَدَّمِ العباط 

قال فأما الفصحاء فيقولون: أبيت على معارء وأما المطربون 
المغنون فيقولون: أبيت على معاريّ» كذلك القرآن. آنت تؤدي, أنت لا 
تكْرّبٍ نفسكء أنت تؤديء فحيث) اتجهت نفسك اتجه الإيقاع» وأحيانا 
يستقيم هل محمد رفعت مثلا - رضي الله عنه! - في أسلوبه الآدائي هذا 
يؤدي كما يؤدي سائر الناس! أحيانا يتكون لديه أداء يثير موسيقى غير 
معهودة عند الناسء ثم لماذا تنسى ما يسمى بالإعجاز! الآية يختلف 
الناس فيهاء فهي تثبت نفسهاء تثبت خصوصيتهاء تثبت استقلالها عن 
الشعن با حتلاف النانتن الشديك فته واختلاف المبول: رأيت! 

ثم من؟ تفضل. 
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أحد الطلاب: 

تخوفنا عندما سمعنا العنوان» لكن بعد المحاضرة أنا أظن أن 
دراسة القرآن من جانب الإيقاع"فيه تدليل على إعجاز القرآن» بدراسة 
القرآن من جهة الإيقاع نثبت نفي الشعرية عن القرآن. 
أ.د. سالم عياد: 

جانب آخر من جوانب الإعجاز البيان ىا قلت. 
الطالب نفسه: 

وكنت أقرأ الآية أو الآيات التي تحدى الله - عزء وجل! - فيها 
الكفار بآن يأتوا بمثل القرآن ولم يستطيعواء ربما زاد فهمي لا الآن. 
أ.د. محمد جمال صقر: 

الله يكرمك! صحيح., عبد الر حمن. 
أ.د. سالم عياد: 

الله يبارك فيك» تسلم يا ابني! 
عبد الرحمن (أحد الطلاب): 

أولا أشكر أستاذي على هذه المحاضرة» وأريد أن أقول إن ذكر 
القرآن الكريم للشعر والشعراء ليس فيه ذم بل هو تنزيه للشعر عن سائر 
فنون القول عند العرب. 


” فقال أستاذنا مبادرا مازحا: فرض على كل مسلم ومسلمة! 
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أ.د. محمد حمال صقر: 

تنزيه للشعر أم تمييز للشعر؟ 
الطالب نفسه: 

تمييز وتنزيه للشعر عن سائر فنون القولء فلم يكن الشعر وحده 
هو الفن الموجود عند العربء كانت الخطابة» وغيرها. 
أ.د. سالم عياد: 

وقبل الشعر وقبل الخطابة سجع الكهانء أول الفنون العربية. 
أ.د. محمد حمال صقر: 

نظرية أستاذنا الدكتور في هذا الكتاب أن الأمور صارت على هذا 
النحو: سجع كهان. ثم رجزء ثم شعرء توالدت» هذا شيء مثير» اختلف 
الناس طوال السنين الماضية كيف نشأ الشعر؟ وحارواء وأنا لي كلام في 
هذا”. لكن هذا لطيف جدا من أستاذناء بارك الله فيك! 


أ.د. محمد حمال صقر: سارة. المذيعة!” 


"علاقة عروض الشعر ببناته النحوي" بحث أستاذنا الكريم الذي نال به درجة 
الدكتوراه» طبعته مطبعة المدني بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ١٠٠٠م.‏ 

" سارة طالبة بتمهيدية الماجستير في قسم النحو بكلية دار العلوم (عام -٠١٠١‏ 
١‏ تتمتع بصوت مذيعي رائع؛ تلتزم الفصحى في المحاضرات»؛ وفي خطاب 
أستاذنا الكريم حتى إنها لتناديه ب (أستاذ) لا ب (دكتور). وأستاذنا يعرف كيف 
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سارة (إحدى الطالبات): 

بسم الله أولا أشكركم على حسن المحاضرة. الشيء الذي كان 
يؤرقني منذ ستتين أن فكرت في أمر قوله- تعالى! -: "بلسان عربي 
مبيين"» فقلت سبحان الله مادام القرآن أنزل بلسان عربي مبين فا 
مقومات اللغة العربية التي أنزل بها القرآن؟ فاستوقفني قول الله- تعالى! 
- "وإذا مروا هم يتغامزون"؛ فوزنته على الوافر» فقلت إذن فمن ضمن 
مقومات اللغة العربية النظام الإيقاعي. لكني تحاشيت أن أبحث هذه 
المسألة» أنا الآن أقدم لكم الشكر وجزيل الشكر لأني أصبحت أكثر 
شجاعة لكي أخوض مثل هذا البحثء ولكني أتساءل فقط هل لي مثلا 
أن أُوَنّق هذا بكلام بعض الأدباء مثلا؟ وأنا فعلت هذاء واستخرجت: 
عندما كنت أقرأ في كتب الأدباء» وجدت بعض الجمل والمقتطعات التي 
تكون موزونة تماماء وخرجت من هذا بنتيجة» هي إذا كثر العروض في 
كلام فلان فهو فصيح متأدب. 
ا سالم عياد: 

والله معنى جديد! أشكرك يا ابنتي لأناك وضعت أيدينا على أمر 


كنا غافلين عنه» هو أن الخطيب مثلا حين) يخطب أو المتحدث أو الكاتب 


يتقرب إلى تلامذته بأحسن صفاتهم. وفي هذا اقرأ إن شئت خاتمة بحثه "مهارة 
الكتابة العربية"» ولا تعجبْ؛ فهكذا ينبغى أن نكون! 
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حين)| ينغم ما قال نستحسن منه ذلك. فلم نستحسنه من الناس ولانقبله 
في القرآن الكريم؟ 
الطالبة نفسها: 
لكني وجدت أن المقارنة بالقرآن قياس مع الفارق؛ فانصرفت عن هذاء 
فهل في انصرافي هذا شيء؟ 
أ.د. سالم عياد: لا ليس فيه شيء. 
الطالبة نفسها: 
كيف أَنْدِمُ على توثيق الكلام العربي ومدى فصاحته بزيادة 
التراكيب العروضية فيه؟ 
أ.د. سالم عياد: 
التراكيب العروضية إذا وجدتها في القرآن الكريم هي تزيدنا حبا 
فيه» وتعلقا به وحفظا له. هذه هي الميزات في هذه المسألة فقط. لكن 
القرآن أعلى قدرا من الأنغام الشعرية» وأعلى قدرا من أي علم آخرء 
فتأصيل هذه الموسقة بالقرآن الكريم يفيد الموسقة أكثر مما يفيد القرآن. 
يرفع أحد الحاضرين يده مستأذنا في الكلام”. 


" فيأذن له ضيفنا الكريم» وينبه أستاذنا الكريم: بس انجزوا عشان احنا خدنا 


الوقت. 
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أ.د. محمد حمال صقر: 
عرفنا بنفسكء أنا أشعر أنك من طلاب الشعر» أأنت الذي 
كلمتني عبر ال هاتف؟ ما حكايتك؟ من أين أنت؟ 
الطالب: 
نعم أنا صحفي من جريدة الشروقء كنت في إعلام. 
أ.د. محمد حمال صقر: 
لكني أحسست وأنت تسمع أستاذنا أنك معه» أأنت خريج دار 
العلوم قبل إعلام أم ماذا! ما شاء الله عليك! 
الطالب: أنا شخصيا رأبي أن القرآن هو المادة الخام للإيقاع. 
أ.د. محمد جمال صقر: جميل! 
أ.د. سالم عياد: 
الله يبارك فيكء كلام جميل جدا! أنا أريد أن أقول جملة بها أنك 


ذكرتنيء ليس الإيقاع في القرآن الكريم ما يوافق الشعر العربي وحده؛ إن 


” لا أعرف اسم هذا الصحفي الضيف. وهذا نص ال حوار بينه وبين أستاذنا الكريم: 
أ.د. محمد جمال صقر: عرّفنا بنفسكء انا حاسس انك من طلاب الشعرء إنت اللي 
كلمتني في التليفون؟ إنت إيه حكايتك؟ انت منين؟ 

الصحفي الشاب: أنا صحفي من الشروق» وكنت في إعلام (ذكر الصحفي اسمه. 
أ.د. محمد جمال صقر: بس انا حاسس حتى وانت بتسمع أستاذنا انك معاه» انت إيه 
الحكاية؟ إنت خريج دار العلوم قبل إعلام وللا إيه! ماشاء الله عليك! اتفضل . 
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هناك إيقاعا لا يتوافق مع الشعر العربي» وأوزانا لا توجد في شعرنا 
العربي» ولا نستطيع أن نصنفها تحت ميزان من الأوزان الستة عشرء 
وانتبهوا! يؤيد ذلك في الشعر أن هناك أوزانا تسمى الآوزان المهملة: 
ْنْسَرِد والّمْتَدَه هذه الأوزان المهملة ربم| تكون في القرآن الكريم؛ لكننا ل 
نُعْنَ بهاء ولم نستطع حفظها | حفظنا أوزان الشعر العرربي» وهذا يزيد 
القرآن أيضا فنية» يعني هناك تفعيلات متوالية لا تخضع لموسيقى من 
أوزان الشعر أو من قوالب العروضء وقد تتواءم تفعيلات متواترة وراء 
بعضها وفيه ما - أستغفر الله - إن قلت: ما يقال له المكرور أو المتكرر من 
باب التوكيد» قد يكون موزونا لكن وزنا لا ينسجم مع أوزان الشعر 
العربي» أليس هذا أيضا يعني لونا من الإعجاز أتى به القرآن الكريم زاد 
فيه على معرفة العرب بشعرهم وعلى فنهم الأولء ولم يستطيعوا أن 
ينظموا على هذه الأوزان المهملة» ولم يستطيعوا أن يستخرجوا هذه 
الموسقة كلها من القرآن الكريم؟ ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا إذا 
تَرّبناء وتعصّبناء وكَوَّنَا فريق عمل كبيرء جماعة يشتغلون بموسيقى 
الشعر» وجماعة يشتغلون بالأوزان المهملة» الأوزان المهملة هذه تحتاج 
علماء هم خصوصية. 
الطالب نفسه: 

أنا متفق مع حضرتِك تماما في المسمى "نظام الإيقاع في القرآن 
الكريم". فلم لا نحاول أن نبحث عن القانون الحاكم للإيقاع بشكل 
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عام؟ وأنا أرى أن هذا هو الأهم من أن نبحث في أمثلة من القانون 
الخاص بالشعر. 
أ.د. سالم عياد: نعم لأجل أن يشمل الشعر وغير الشعر. 
أ.د. محمد جمال صقر مستأذنا في الرد: تسمح لي يا أستاذنا؟ 
أ.د. سالم عياد: تفضلء هذا كلام جميل! 
أ.د. محمد حمال صقر: 

مشألعنا: كانتت ممدوة :نا ااسجمعةه إلية» لكن «فكرتك.عامة) 
الإيقاع معروف التكرار المتناوب لحالتين متضادتين» كالليل والنهار, 
والصحو والنوم» والجوع والشّبع» والكون كله قائم على إيقاع يدل على 
خالق واحد في الخلق» لكن نحن حددنا عملنا تحديداء لماذا حددناه؟ 
لالتباس بين القرآن والشعر فقط» لكن طبعا كلامك صحيح. 
أ.د. سالم عياد: 

اسمح لي» أكمل نقطة صغيرة» سامحنيء إذا ما درسنا إيقاع الشعر 
العربي» والشعر أخص ما يميزه الموسيقى» أخص خصوصية للشعر 
فيقودنا هذا الدرس إلى دراسة الفاصلة في القرآن الكريم التي هي تعوضنا 
عن القافية في الشعر العربي» والفاصلة أيضا نوع من الإيقاع» وما درسها 
الخاصء بل هي تاج شعر العربي كما يقولونء وأستاذنا الدكتور كشك له 


كتاب في هذا العنوان. 
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أ.د. محمد جمال صقر موضحا عنوان الكتاب: "القافية تاج الإيقاع 
الشعري". 
أ.د. سالم عياد: 

نعمء "القافية تاج الإيقاع الشعري" لو رأيته تُعنى ببقية الإيقاع؛ 
هذا جزء ضئيل جدا من كثير» ما قلناه اليوم شيء يسير من كثير» نذر 
بسن قرن] لو .درسنا موسيقن الأوزاق: تقودنا إلى دراشة: الفاضلة) 
والفاصلة درس أخطر - أعتقد - من الموسيقى. 
أ.د. محمد جمال صقر مطمئنا إلى اقتراب النهاية: الأستاذة أمل» ثم أخوناء 
وتنهو 
إحدى الطالبات (الأستاذة أمل): 

المحاضرة جميلة جداء والشكر لأستاذيناء هل سيأتي يوم كا نفخر 
بالإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز الصرني والإعجاز النحوي - هل 
سنفخر بقولنا إن القرآن الكريم يحنوي على إعجاز عروضي*؟ أنا اتكلم 
عن العامة» لا أتكلم عن دارسي اللغة العربية. 


" (...) الجماعة انت عارف الاعتصام والشغل» انت عارف يا احمد هيعتقلونا النهار 
ده ماهيصدقو يعتقلوناء» اعتقلون» اعتقلوى! 
" علق أستاذنا: أو إيقاعى, جميل! (يقصد إعجاز إيقاعى) 
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أ.د. سالم عياد: 

أعتقد أن إدخال هذا الأمر ني أذهان العامة شيىء من الصعوبة 
بمكان» إنا يكفي أن نقول هذا الذي يسمونه علم الخواص» بل 
للخواص من العلماء» وليس كل العلماء» يعني ربا لا يقبل كلامنا هذا 
فريق من العلماء» وإن كنت أشرت إلى بعض الذين يرفضونه. 
الطالبة نفسها: فإذا ألقيت عليهم أو إليهم محاضرة فسيتقبلون. 
أ.د. سالم عياد: من قال» ويمكن أن يعتقلوني! 
أ.د. محمد جمال صقر: هيء على أي حال, فكرة جميلة الشيخ الشعراوي - 
الله يرحمه! هو من غير في الناس الإحساس ببيان القرآن الكريم. 
أحد الطلاب": 

الخليل بن أحمد واضع علم العروض هل استقاه من القرآن أم من 
الشعر؟ وإن كان استقاه من القرآن فلم لم يشر إلى ذلك؟ 
أ.د. سالم عياد: 

لاء معروف لدينا جميعا أن الخليل بن أحمد الفراهيديء إمام القرن 
الثاني المجري استخرج علمه من استقراء الشعر العربي» وليس من القرآن 
الكريم» ولم يشر إلى ذلك البتة» إنه وهو راجع من الحج» وأنتم تعرفون 
القصة, دعا الله وهو يطوف البيت أن يرزقه علما لم يسبق إليه ففي طريق 


” أذن له أستاذنا الكريم بقوله: إنت مش مرتاح» اتفضل. (كأن السؤال يقلق صاحبه 
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عودته نزل يستريح بمنطقة العروض تلك السلسلة الجبلية» وأخذ يطرق 
حتى قالت زوجته لقد جن ولكنه كان يستقرئ ويستعرض ما يحفظ من 
شعر العرب الأقدمين وكلما وصل إلى وزن من الأوزان سجله لم يَرْوَ 
إطلاقا أنه استخرج شيئا من هذا من القرآن الكريم وكان عالم لغة وكان 
شغله الشاغل الشعر العربي”. 
أ.د. محمد حمال صقر مطمئنا مرة أخرى إلى اقتراب النهاية والذهاب: 
أحمد آخر واحد! 
أحمد (أحد الطلاب): هل هذا الكلام يتعارض مع قوله - تعالى! -: 
"ورتل القرآن ترتيلا"؟ 
أ.د. محمد جمال صقر: هو ترتيل القرآن فيه شرح. قراءته على أجزائه 
القراءة سنة متبعة» فتوارثنا تجزيئه على الأجزاء ى) تعلم من القراءة» لكنْ 
رتل اقرأه على مجموعات. 
أ.د. سالم عياد: 

أريد أن أقول كلمة أخيرة» أتظن وأنت مؤمن" أن الله سبحانه 


وتعالى ألم يكن في وسعه أن يقول لنا إن القرآن خطر خطيرء لا يقرب 


” (.. الراجل وهو راجع من الحج.ء انتو عارفين القصة:. دعا الله (...) فَوْهُوٌ راجع 
بيستريح في الحتة دي اللي اسمها العروض. السلسلة الجبلية وقعد يبط فَمْرانه 
قالت ده اتَجَئْنَء وهو قاعد يَسْتقرئ. 

" علق أستاذنا الكريم بدعابته الحاضرة دائ): يا مؤمن! 
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أحدكم القرآنء أو كان النبي صل الله عليه وسلم ينهانا عن اقتراف جرم 
الشعر وعلى فكرة بعض المتشددين يروي الحديث الذي يقول فيه النبي 
عليه الصلاة والسلام لآن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أو قيئا فيريه خير له 
من أن يمتلئ شعرا ويقفوا عند هذا وأنا أتعبني هذا الحديث كثيرا حتى 
وقع في يدي كتاب زاد المعاد للهيثمي فإذا بالحديث مبتور على منوال ولا 
تقربوا الصلاة. 
أحد الطلاب مصححا اسم كتاب الهيثمي السابق: مجمع الزوائد وليس 
زاد المعاد. 
أ.د. سالم عياد: 

نعم مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي. ماذا فيه؟ لئن يمتلئ 
جوف أحدكم قيحا فيريه خير له من أن يمتلئ شعرا هجيت به وقفت 
عندها مذهولا قلت نعم صدق رسول الله فجاءت الجاعة المتشددة 
وقصت قوله عليه الصلاة والسلام (مُجِيتٌ به) ورموه وروجوا للناس 
الكلام مبتورا والنبي صل الله عليه وسلم لم يقل ذلك فاذا أريد أن أقول؟ 
كان في وسع النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الخلق وحبيب الحق 


وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى كان بوسعه أن ينفرنا من 


شل 
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الشعر صراحة وأن يقول كلاما ينهانا فيه عن اقتراف جريمة الشعر لكنه 
نفسه قال: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا". 
أ.د. محمد مال صقر معلنا عن آخر سؤال: زينب آخر حاجة". 
زينب (إحدى الطالبات):ذكرتم ملحوظة وهي كثرة "مستفعلن 
فاعلاتن" وقلتم إنتكم ستذكرون علة ذلك! 
أ.د. سالم عياد: 

أنا قلت علة ذلك اختلاط المضارّع بالمجتث والفرق بينهها ضئيل 
جدا هو أن المضارع يجب أن تختم إحدى التفعيلتين بحرف متحرك وهذا 
يفوت على الشعراء أو لا يدركه الشعراء ولو قطعتٍ بعض الأبيات من 
المضارع مهما طالت وهي قليلة جدا في شعرنا العربي يمثل بها كل علماء 
العروض في كتبهم - ستجدينها فاعلاث مستفعلنء أو فاعلاتن مستعلن» 
لا تكتمل التفعيلتان معاء وإذا اكتملتا كان المجتث. 
أ.د. محمد جمال صقر: بارك الله فيكم. وأحسن إليكم» وجمعنا على خيرء 


" (...) راحو الجماعة الوخشين قاصّين (هجيتٌ به)» ورموها (...) يعني عاوز 
اوصل اقول إيه:(...) ودي عايزة محاضرة لوحدها؛ موقف النبي من الشعر 
ومحاضرة أخرى موقف الصحابة من الشعر. 

* زينب آخر حاجة؛ زينب إكراما ليهاء بتيجي من المكتبة (زينب خريجة دار العلوم 
وموظفة بمكتبتها). 
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د 0 0000 . 
رخلة اللغةٍ العَرَبِيّة في بحور الشعر 
طرف مِنْ تَكْوِلَةِ عَمَلِ اللي بن أَعْمَدَ اْمَرَاجِيدِيٌ 


دعيت من كيلة اللغات الأجنبية بجامعة بكين سنة ١٠١٠م.‏ إلى 
المحاضرة في تاريخ اللغة العربية» فرأيت أن أصطفي نصوصًا من 
تراث الكلام العربي متوافقةً متعاقبةً متكاملة أتتبع فيها حركة 
أصوات اللغة العربية وصيغها ومفرداتها وجملها وفقرها؛ فلم 
يُمَكُني من ذلك إلا تراث الشعر العربي. 

» وعلى رغم عيوب "الموسوعة الشعرية" الصادرة عن مُجَمّع أبي 
ظبي الثقافي في ١٠٠م,‏ لم أستغن عا حَمَعَنَه من شعر لا يتيسر 
لباحث الانقطاع لجمعه؛ فعسى القائمون عليها وعلى مثلها أن 
يعرفوا خطر عملهم, فيقوموا له ب| يستحق”! 

» أهملت من مادة الموسوعة. شعر العامية» وشعر الدوبيت والشعر 
الموشح: أما شعر العامية فمتعدد الماهيات» يحتاج إلى بحث غير 
هذا المرصود لرحلة اللغة العربية الفصحى. وأما شعر الدوبيت 
ففارسي الوزن منخلع من العروض العربي الذي ضبطه الخليل. 
وأما الشعر الموشح فغير خالص للغة العربية الفصحى؛ فمن 


” ربا كان من علامات التفريط أن يتخلوا عن عملهم لتستولي عليه مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم لتخرج به سنة 9١١٠م‏ ما سمته موسوعة الشعر العربي! 
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تقاليده الأصيلة المستمرة» أن تتم الموشح بخرجة عامية أو 
أعجمية» يجدها الوشاح أولاء ثم يبني عليها موشحه. ليفضي 
إليهاء وقد درست هذا الشعر الموشح من قبل» في "علاقة 
عروض الشعر ببنائه النحوي". 

« خَلّصَتْ لي بعد ذلك ١١5775‏ قصيدة» توزعت في عصور 
التاريخ العربي» على النحو الآتي: 


م العصر مدته | درجة مدته 1 قصائده | درجة قصائده صِنْفه 
١‏ ما قبل الإسلام ٠06 2 0٠0‏ د 
5 |المخضرمون .66 ٠6‏ كلا . ب 
<٠‏ |الإسلامي كن د ك/ د | 
3 الأموي 14 ٠‏ 4 7 جَ 
0 ما بين الدولتين 06 ١١ 21 ١١‏ | 
1 العباسي لك 1 2/50 > | 
37 الفاطمي 7 5 7 0 ب 
6 المغرب والأندلس ١ 76١١|‏ /0 5 1 د 
8 |الأيوبي ١4‏ 7 3004 1 2 
00 المملوكي ا 0 1غ 37 جُ 
١‏ |العثان 14 03 0ع 03 | 
7١‏ |الحديث 7 ١ 6 1 ١‏ د 


© ولا تأملت من كل عصرء علاقة مدته بمقدار قَصَائِدهء تَصَنفَتَ 


الاثنا عشر عصراء على أربعة أصناف: 
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(أ) عصورٌ تَطَابَقَتْ فيها دَرَجَةٌ مُدَّةِ زمانها من تاريخ الشّغْر 
2 نِسْبّة قصائدها مِنْ مجموع القصائدء وهي الإسلامي . 
وما بين الدولتين» والعباميٌ» والعثماني. 

(ب) عصورٌ تَلاصَفَثْ فيها الدَّرَجَتَانِء وهي المخضرمون. 
والفاطميٌ والأيوبي. 

(ج) عصورٌتَقاربَتْ فيها الدَّرَجََانِء وهي الأيوبيٌ» والمملوكي. 
(د) عصورٌ تَبِاعَدَثْ فيها الدَّرَجَتانِء وهي ما قبل الإسلام» 


والمغرتٌ والأندلس» والحديث. 


وعلى حين يظهر ف ثلاثة الأصناف (أ) و(ب) ولج)ء ل المدة 


الزمنية في مقدار القصائد- يختفي في الصنف الرابع (د)» هذا الأثر. ليظهر 
أثر يَقَانةِ التوثيق والحفظ والنشر؛ فلم يكن كثير من شعراء الجاهلية 
يكتبون شعرهم مثلاء ولا تخلو نكبات المغرب والأندلس من تضييع 
تراث الشعرء ثم إن للطباعة أثرا واضحا في تسجيل الشعر الحديث. 


لحطف اقطناكن: الوسوغة : الشع ةواقن النضة فكر ابودا 
الخليلية» على النحو الآتي: 


١ ”1/ 
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م ل 
دمع | صصت | مس | عي أت مف | صن | ضم | عبقت | ع | صب | شع | ينه | 
د ع ع هم 

له ا اخ م 


» وتدرجت نِسَّبّها من القصائد على النحو الآتي: 

١‏ الطويل (75,75/). في الاثني عشر عصرا: 
- بالمتولة الأول لعشرة غصور (1-ةع 11): 
والثانية لعصرين (١٠0؟7١).‏ 

١؟‏ الكامل .)/١9,75(‏ في الاثني عشر عصرا: 
باللنولة الآول. لعضرية. (45-؟١1):‏ والكانية 
لستة أعصر )١١.04-4(‏ » والثالثة لعصر واحد 
»)١(‏ والرابعة لثلاثة أعصر (27 ", 5) . 

"' البسيط »)/١5,/87(‏ في الاثني عشر عصرا: 


١ "*/‏ 
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- بالمنزلة الثالثة لتسعة أعصر (25 5 5-5؟١)‏ 2 
والرابعة لعصرين 2١(‏ 5)»: والخامسة لعصر 
واحد(١).‏ 

5 الوافر (9,55/). في الاثني عشر عصرا: 
- بالمنزلة الثانية لثلاثة أعصر »١(‏ 7» 5)» والثالثة 
لعفن وحن ام والرافة عضرو ابراه 
والخامسة لخمسة أعصر (20 5 01١:9‏ ؟١)؛‏ 
والسادسة لعصر واحد(١١).‏ 

5 الخفيف (7/8,75). في الاثني عشر عصرا: 
- بالمنزلة الرابعة لثلاثة أعصر (5. ,)١7 .»١١‏ 
والخامسة لعصرين (5» »2٠١‏ والسادسة لخمسة 
أعصر (", 5 /ا-9)» والسابعة لعصرين »١(‏ 
7). 

5 السريع (55 , 75 )» في الاثني عشر عصرا: 
- بالمنزلة الرابعة لعصرين (4» .223١‏ والخامسة 
لمصيرنع :(/31 16)» والساضة لغفير واحل 50)/ 
والسابعة لعصرين (5. »)١١‏ والثامنة لعصر 
واحد .)١١(‏ والتاسعة لعصر واحد (3). 


والعاشرة لثلاثة أعصر (2.1 7, 5). 


غيل 
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٠»‏ الرجز ,7١(‏ 5/). في الاثني عشر عصرا: 
- بالمنزلة الثانية لعصر واحد (27» والثالثة لعصر 
واحد (0)» والخامسة لعصرين »2١(‏ 5). 
والسادسة لعصر واحد (5)» والسابعة لعصرين 
(١٠؟3١)»‏ والثامنة لأربعة أعصر (5. لاء 24 
الاش خضو الخد 10 

المتقارب (77, 5/). في الاثني عشر عصرا: 
- بالمنزلة السادسة لعصرين 2١(‏ 4275 والسابعة 
لستة أعصر (. 5. 4-5)» والتاسعة لاربعة 
أعصر (ه. .)15-1٠١‏ 

1 الرمل .)7/5,١7(‏ في الاثني عشر عصرا: 
- بالمنزلة السادسة لعصرين (١١0؟237).‏ والثامنة 
لستة أعصر ,.#"-١(‏ ه. ىىء .)٠١‏ والمنزلة 
التاسعة لعصرين (5» 4)» والعاشرة لعصرين 
(/7). 

٠‏ المنسرح (77 , 7/)» في الاثني عشر عصرا: 
- بالمنزلة الثامنة لعصر واحد (2»)5 والتاسعة 


لخمسة أعضر )١(‏ ال كحلر) والعاشرة لأربعة 


ل[ 
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أعصر (", 0 4. ».23١‏ والمنزلة الحادية عشرة 
لعصرين .)١70١١(‏ 
١‏ المجتث :)/١,51/(‏ في أحد عشر عصرا - فقد خلا منه 
العصر ١‏ -: 
- بالمنزلة العاشرة لعصرين ».)2١76١١(‏ والحادية 
عشرة لستة أعصر (7. ٠١-5‏ 2)» والثانية عشرة 
لعصر واحد (20» والثالثة عشرة لعصرين (7» 
5). 
5 الهزج (0,50/). في أحد عشر عصرا - فقد خلا منه 
العصر ” -: 
- بالمنزلة الحادية عشرة لعصرين (7» 0)» والثانية 
عشرة نمنة أعصيز 305-39 ١‏ ل 
والثالثة عشرة لعصرين (لاء 62١١‏ والرابعة 
عشرة لعصرين (28 ؟١).‏ 
؟' المديد :))/٠,57(‏ في أحد عشر عصرا - فقد خلا منه 
العصر 1-: 
- في الحادية عشرة لعصرين »١(‏ 5).» والثانية 
عشرة لأربعة أعصر (5,» لاء 8» »)١١‏ والثالثة 
عشرة لخمسة أعصر (525 29 .)١7501٠١‏ 
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5 المتدارك ))/٠ , ١(‏ في سبعة أعصر - فقد خلت منه 
الأعصر :-6-١‏ 
- بالمنزلة الثانية عشرة لعصر واحد ,)١5(‏ 
والثالثة عشرة لعصر واحد (8)» والرابعة عشرة 
لأربعة أعصر ( لاء »)١١-94‏ والخامسة عشرة 
لعصر واحد (5). 
5 المقتضب 2))7٠ ,٠5(‏ في ستة أعصر- فقد خلت منه 
الأعصر :-١١ 26-١‏ 
- بالمنزلة الخامسة عشرة لخمسة أعصر 2٠١-1١/(‏ 
5» والسادسة عشرة لعصر واحد (5). 
5 المضارع »)70,0١(‏ في سبعة أعصر - فقد خلت منه 
الأعصر :-6-١‏ 
- بالمنزلة العاشرة لعصر واحد (25). والخامسة 
عشرة لعصر واحد .»)١١(‏ والسادسة عشرة 
لخمسة أعصر (/ا1- .)١7 0٠١‏ 


ولا تخفى مراتب الستة عشر بحرا الخليلية بعضها من بعضء بل 
قد انتبه إلى كثير من ذلك الخليلٌ بن أحمد ونبه عليه بدوائره المرتبة على 
وفق نسبة شيوع البحور؛ فقد قَدَّم دائرة المختلف ليدور فيها الطويل 
والمديد والبسيط. كن بدائرة المؤتلف ليدور فيها الوافر والكامل» ثم 


١51١ 
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َلّثْ بدائرة المجتلب ليدور فيها الهزج والرجز والرمل» ورَبِّع بدائرة 
المشتبه ليدور فيها السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب 
والمجتث. ثم حمس بدائرة المتفق ليدور فيها المتقارب والمتدارك. ولو اطلع 
الخليلٌ بن أحمد على ما كان بعده؛ لربما قدم دائرة المشتبه بتقدم الخفيف 
والسريع على وجه العموم, على دائرة المجتلب بتأخر الرجز والرمل! 

ثم إننا نستطيع الآن أن نصنف الستة عشر بحرا الخليلية» على 

١‏ في الطبقة الأولى بحور لم يخل منها عصر. وهي عشرة: الطويل» 
والكامل» والبسيط» والوافر» والخفيف. والسريعء» والرجزء 
والمتقارب» والرمل» والمنسرح. 

5 وفي الطبقة الثانية بحور خلا منها بعض العصورء وهي ستة: 
المجتثء والهزجء والمديد» والمتدارك» والمقتضبء والمضارع. 
دوه بها ثبت لبحور الطبقة الأولى دون أبحر الطبقة الثانية من 

ملاءمة إيقاعية حيوية مستمرة- ثم با كان من استغناء الشعراء بها أحيانا 
عن أبحر الطبقة الثانية. 

» وما ير بي تراث الشعر العربي على النحو السابق أقبلت أصطفي 
من عصوره كلهاء ما اتَحَدَ بينه البحر والرسالة والطول جميعا معا؛ 
فاجتمعت لي عفوا لا قصداء اثنتا عشرة قطعة طَويليةَ مَديحية 


مُثْلثّة. ولا يمتنع أن يجتمع لي غيرهاء إذا ما تغيرت مجامعهاء 
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ولكنني حرصت عل البدء بهذه الدفعة» إجلالا لبحر الطويل 
ملك البحور المتوج عليها بالمرتبة الآولى من الاستعمال على مدار 
التاريخ. 

© إن وجود هذه القطع في نفسه رباط قوي, يخلد أسلوبا عربيا 
لاسر ار مشتكل كيد السافر ميدن مله ويدعي 
ببيت» ويستدل ببيت» وإن اختلف بين الشعراء ترتيب هذه 
الفيول: 

» وربما خطر لبعض المتلقين أن تلك القطع بقايا قصائد -وإن 
اكتملت رسائلها- لاقترانها ببعض الروابط والإحالات التي لا 
ترجع إلى مذكور. ولكنها على هذا قبلت ورُويّت وبَقِيّت. فأما 
الروابط والإحالات فلها في) يأتي وجوه من أساليب الشعر 
العربي الأصيلة المستمرة. 

» ولقد تجلى لي أن حركة الأصوات في الشعر العربي» مخبوءة في 
حركة المفردات؛ فإذا غلبت على الشاعر كلمة دالة تعلق مها 
وبسط لأصواتها في كلامه عنها؛ ومن ثم اضطربت أَرْوِيَةُ قطعنا 
بين ثللاث درجات من الإسماع. 

» وتلاقى بعض الشعراء في كلمات القوافي» على صيغ تؤدي 
تفعيلات أو أجزاء من تفعيلات» كصيغتي ان 
اللفيق تو كبا ف عيوءاعرل ابره تفهيلة الغوربية قناعي" 
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» وآثر بعض الشعراء تعبير الجار والمجرور في بعض المواضع التي 
آثر فيها غيره تعبير المتبوع والتابع» فدل الأول على تَحَرّجِه من 
عيب الاستدذعاء» على حين استكان له الأخير. 

© وتلاءم في أبيات قطعنا البيت والجملة» إلا درجاتٍ التضمين 
الخفيفة» التي تتيح للمتلقي أن يستعمل البيت الواحد في حاجته 
لقنا 

©« أما جرأة بعض الشعراء على تصدير حروف العطف من غير 
فعطوق غلية» غطفا غلى حديكث النفسء أو تسليا لوزن الببحر 
اطمئنانا إلى جواز العطف على حديث النفس- فيستثقله بعض 
الشعراء فيعرضون عنه» أو يستغلق على بعض المتلقين فيحذفون 
هذه الحروف! 

« لقد بدت لي تلك القطع الاثنتا عشرةً الطويلية المديحية المثلئ 
قصيدة واحدة مستمرة» أجاز فيها اثنا عشر شاعرا بعضهم بعضًا 
على اختلاف الأزمنة والأمكنة» ولن يَقَرّ لحا قرار ما بقي في الدنيا 
عريء و"لَنْ تَدَعَ الْعَرَبُ الشَّعْرَ حَتَى تَدَعَ الْإبلٌ الَينَ"! 

© وتَثَلَتْ لي بها رحلة اللغة العربية في بحور الشعرء كيف كانت 
أصواتها وصيغها ومفرداتها وتعبيراتها وجملها وفقرهاء وكيف 


صارت. وفي تأمل كل من ذلك بهاء ما لا يتسع له وقت. 


ه؛١‏ 
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وتجى تراث العربية كُلّا مجتمع الأجزاءء يَسْتَوْعِيّه على اجتماع 
أجزائه 0 طالب من كل زمان ومكانء عالما كان أو فناناء 
وتتكرر لذلك آثاره على اختلاف الأزمنة والأمكنة. 

لم أكن أريد إلا أن أصطفي نصوص الكلام العربي المتوافقة 
المتعاقبة المتكاملة» التي أتتبع فيها رحلة اللغة العربية» ولكنني 
وجدتني أجري مجرى الخليل بن أحمد الفراهيدي» من حيث 
أدري ولا أدري؛ واكك عمله على نحو ماء فرص كفاية على 
المشتغلين بالعربية في كل زمان ومكان! فالحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات! 

وهذه هي الاثنتا عشرة قطعةً» الطويلية المديحية المثلثة: 

تفي ماقي الإنبلام فال الطقيل العتري ( -50م): 
أَجْزِهِ السَّعْيّ أكفر 
تَدَارَكَنِي وَقَدْبَرِمْتُ بحِيلَتِي بِحَبْلٍ امْرِي إِنْ يُورِدٍ الجار” يُصدِرٍ 
أنذي بقن اتنا وق باندرورة اوداك ل يخال مز 

ثم مِنْ عصر المخضرمين قال التَّبِعَةَ الْجَخْدِيٌ (٠1/0-01م):‏ 


ا 0 
مَى بِصُدُورٍ الْعِيسٍ مُنْكَرَ عَرَقَ الصّبًا قَلَمَْدْرِ حَلَقٌ بَعْدَهَا أَيْنَيَمَ)) 


عُصَيْمَة أَخْزِيهيَ قَدَّمَثْلَهُ لَه يَدَا 0 


” هكذا في الموسوعة وفي ديوانه نشرة دار صادر بتحقيق حسان فلاح أوغلي الطبعة 


الأولى /1441م» ص177» ولكنني أظن أن الصواب بالرفع؛ فعلى هذا ينبني المديح. 


١45 
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يا جَازِي الْفِْيَانِ بالنََم زه يناه نُعْمَى وَاعْفٌ إِنْ كَانَ 

ثم مِنَ العصر الإسلامي قال زِيَادُ بْنُ 
هَلُمُوا إِلَ أَْنَاسٌ يا آل هاشم وَيَا عْضْبَةَ لمحتا رِتَسْلَ الْأَعَاظِمِ 
وَدُوَكُم كَرْبَ السّهَام ِشِدَةٍ وَقَطْمَ ( رُؤُوسٍ تُمَ كَل بمَاجم 
ل ديا لِِيَّ حَمَدِنِّيَ الْدَى الْبْحُوثِ مِنْ آل هَاشِمٍ 

ثم مِنَ العصر الأموي قال الْمَرَرْدَقُ (/1/78-76م): 

از قال خرف ا َحَامدٌ أَغْلَاهَا مِنَ المُجْدِ غَالِتُ 


َمل 
8 


ظذَا 
1 ب سيان 71> 1/7 م): 


و وه هزه 


بثو كل قياض البدين إذا شنا وَأكدَ 
وَمَا زَالَ مِنُْمْ مُشْترِي اند باللّعَى وَجَارٌ يَنْ أعيّث عَلَيْه 


دَتْ بأَيَانٍ الرّجَالٍ امُطَالِبُ 


ه ثم مِنْ عصر ما بين الدولتين قال مَرْ ُوَانَ بْنُ أبي - 


م): 

إِذَا لعا الْعِيسُ يخبَى بن حَالِدِ أَحَذَْا بِحَبْلٍ الْئرِ وَانْقَطعَ الْعْْرُ 
1 سانا َ ِنَا وَدُونَهُ مَمَاورُ تَْتَالُ التاق بها السّهُرٌ 
إن تشْكُر التْعْمّى الّْتِي عَكَنَا با قَحَقّ عن اننا تايقينا له لد 

5 ثم مِنَ العصر العباسي قال ابْنُ الرّوْمِيٌ (847-415م): 

به تنْطَوي الْآمَالُ عِنْدَ انِسَاطِهَا وَتَتْبَِطُ الَْغَْارُ بَعْدَ انْطوَائِا 
وما تَنْطَوِي الْآَمَالُ عَنْهُبِحَيْبَةِ وَلكِنْ إل جَدْوَاه أقْصى الْتِهَاتِهَا 

إِذَا عَّتِ الْآمَالُ قَارْصَ بِجُودِه م بَعْدَه مَعْدَى لِسَهُم غَلَائِها 
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5 ل كيه -4١1م):‏ 
رَأَيْتْ مُلُوكَ الَْْض في كُلَ بَلْدَة وا له بيضق الناش في 
اناس 
وَطَوَّفْتُ في َرْقٍ وَغَرْب وَأَدْمِيَتْ مَنَاسِيمْ أَعيَايِي وَآطَالَ أَْرَايِي 
ار ااال را 

1 ثم مِنْ عصر المغرب والأندلس قال ابن رَشِيقٍ_الْقَرَوَاننُ 


| 5226 3 07 5 ته 
1 
و انفعي فإنّ من مَتْوى بَعِيدٍ على 


ا رد ما الْعِدَى وَاخالُ مِنْهُ قي رُعْبٍ 
مَتَى يَذْعَْهُ الدَاعِي لِدَفع مُلِمَّةِ نجَاوِبهُ مَنْصُورَ اليَدَيْنِ عَلَ الْحَلْبِ 
4 ثم مِنَ العصر الأيوبي قال ابْنٌ التَبِيهِ (175١-1777م):‏ 


كني كرف له الراعة الارل وَيَا مخْلِضًا لله في السّرّ 


يس سَّسُوهًَا عَلَ التَقَوَّى 
٠‏ ثم مِنَ العصر المملوكي قال ابْنُ الْوَرْدِيّ (1159-17957م): 


وَمَا كَانَ ظنِي أَنْ يَكُونَ الْمَتى كَذَا ذَكَاءَوَلَكِنْ مَنْ يَوَذّكَ مُقيل 
َم حَدَبَاتُ الْأَذِْياءِئتِيصَةٌعَليِْمْوَلكِنْ يذ لم مل 


١ 
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بو 1 1 على لخ عر و 3 8 


مَانِ الله قَضْلّكَ وَافِرٌ وَعِرْضْكَ مَوْفُورٌ وَوِكْوَا 


١ 


- 
_ 
5 
0( 
8 
4 كش 
6 
م 
6 
8 
3 
9 
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و ع 2 سه بير ماه 


-- 
ف اللفظ فَاكْتَسَى بتَوْبَيّهِ مِنْ حَسْنِ ب بدِيع بلا زور 
قَفِي مِنْ عَامَ الذّر عَدْلَهُ إلى اشم وي أل يل 
يري 

معن 1506 لتويك خف ل كاري قتا جل بلا لور 
١‏ ثم مِنَ العصر الحديث قال ميل صِدقِي الزمَاوي -١8577(‏ 

“19م): 

كي وج السَّلَامُ عَلَ الرَّحْب بِمْشْرِفَةٍ بن لحار وَالَكُنْبِ 


وَحِنْتَ إل عدا مه 00 يت من سَلسَال مَنوِ مَنْهَلهَا الْعَذْبِ 


سل اسم م ابر از مث 
فقامت بتكرد الرَجَاحَةَ امة وَرَحَبَ شَعْبٌ بِالكِيّاسَةٍ َكلت 
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مُسْتَوَيَاتٌ الْعرَيّ المْحَاصِرَة في ضر (141/9١م)”‏ 
١‏ 
١‏ تتعدد مستويات اللغة العربية المعاصرة في مصر » أفقيا (عللى 
حسب المكان والأعمال مثلا)» ورأسيا (على حسب الغنى والفقر 
مثلا)» في وقت معا. 
؟ تعدد المستويات ظاهرة طبيعية» وتطويرها إنا يكون بالنهضة 
الحضارية الشاملة لا بالأماني ولا بالسخط. 
"' أهم الأحداث الحضارية الكبرى التي أثرت في تاريخ اللغة 
العربية: 
١‏ التجمعات الأهلية (الأسواق الأدبية) وتقديم بعض 
القبائل (قريش) على غيرها. 
١‏ ظهور الإسلام ونزول القرآن دستورا له. 
" الفتوحات الإسلامية للأمصار واستيطان العرب بها. 
الغزو الأوروبي الحضاري لبلاد الشرق في مطلع القرن 
الحديث. 
خاض المحافظون وحماة التقاليد المعاركَ (الفصحى والعامية» 


وألفاظ الحضارة. واللغة الثالثة» إصلاح النحو.» والتعريب)» 


” تلخيص كتاب الدكتور السعيد محمد بدوي. 


ث١‏ 
نشرة موقع الدكتور محمد حمال صقر 0-2011 --.6-.- ل/الالانالالا 


على حين كان ينبغي دراسة المشكلة في ضوء الواقع الحضاري 


الذي نعيشه. 


> 


5 كانت لبعض مُتَناوٍلِ المشكلة تَظَرِيًا فقَطء الآراءٌ الآنية: 
١‏ في مصر لغة فصحىء وما سواها مجموعة أخطاء ولحن 
ودخيل. 
؟ في مصر فصحى في ناحية» وعامية في ناحية» لا غير. 
* في مصر فصحى في ناحية» وعامية في ناحية» ومتوسطة 
أو ثالثة بينهها. 
١‏ 
١‏ في كل مجتمع مصري لغوي كامل خمسة المستويات اللغوية الآتية 
-لكل منها صفات وخصائص لغوية مستمدة من خصائص 
الفصحى التاريخية»؛ وخصائص العامية التجريدية» وخصائص 
من لغات أجنبية-: 
١‏ فُصْحَى الَرأثِء وهي فصحى تقليدية غير متأثرة بشيء 
ا 
١‏ فُصْكى الْعَضْرِء وهي فصحى متأثرة بالحضارة المعاصرة 
على ا لخصوص. 
* عَاْمَيَةُ المَْفينَ وهي عامية متأثرة بالفصحى وبا حضارة 


المعاصرة معا. 
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4 عَأْميَه التتوريْنَ وهي عامية متأثرة بالحضارة المعاصرة. 
ه عَائَهُ الأَميين: وهي عامية غير متأثرة بشيء نسبياء لا 
بالفصحى ولا بالحضارة المعاصرة. 
؟ حول تلك المستويات عوامل فَصْل (درجة الثقافة» اختلاف 
النشأة» اختلاف الظروف الاجتاعية)» وعوامل مَرْجَ (وحدة 
الأصل "اللغة العربية"» وحدة المجتمع» جواز دن أكثن :فر 
مستوى في بعض الوظائف الاجتاعية» قدرة بعض الأفراد على 
استخدام أكثر من مستوىء جواز التنقل بين المستويات في 
المحادثة الواحدة). 
:*"' تتميز صفات كل مستوى من المستويات الخمسة . اللغوية 
الخاصة» من حيث : 
١‏ الأصوات(السواكن, والحركات). 
؟ أبنية الكلمات(الإفراد والتثنية والجمع» ونظام العدد). 
أبنية الجمل(النوع» والإعراب ولاسيهما في نطق الأعلام 
والأرقام وأس)ء البلاد). 
4 :ظطروف اكضنات المستويات: 
١‏ نوع يكتسب تلقائيا وبظروف الميلاد والبيئة فقط (عامية 


المتنورين» وعامية الأميين). 
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5 نوع يكتسب بالتلقين المدرسي فقط (فصحى التراث» 
وفصحى العصر). 
*" نوع يكتسب تلقائيا وتحت ظروف التعليم المدرسي معا 
(عامية المثقفين). 
ه أسس الانتقال بين المستويات في أثناء الحديث: 
١‏ المستويات التي يتم بينها الانتقال: 
١‏ فصحى التراث» وعامية المثقفين» وعامية 
المتتورين. 
”5 فصحى العصرء وعامية المثقفين» وعامية 
المتتورين. 
؟ اتجاه الانتقال بين المستويات ومداه: 
١‏ صاعدء للتلخيص. أو اصطناع الجد. 
؟ هابط» للشرح, أو اصطناع السخرية. 
مثال من فصحى التراث 
"(مقدم البرنامج) بسم الله الرحمن الرحيم أمها السادة والسيدات 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فإحدى الفتيات بعثت إلينا تقول 
رأيت خطيب أختي يقبلها وهو لم يعقد عليها فلم) استتكرت هذا قالالي 
إنه لا شيء في ذلك فهل للخطيب هذا الحق أثناء الخطبة ويسأل نفس 


*ه ١‏ 
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السؤال الفتاة محاسن السيد ومعنا صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ بدر 
عبد الباسط نعرض على سيادته السؤال (الضيف) بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه 
وتعالى شرع للخاطب الحق في رؤية مخطوبته فقط حتى لا ينفر منها عند 
الزفاف وحتى تكون مألوفة له والخطبة لا تثبت أي حق للخاطب قبّل 
مخطوبته ولا للمخطوبة قِبّل خاطبها ولا يحل لما أن يختليا أو يتلامسا أو 
يتناجيا فضلا عن القبلة وإن على أهل الخطيبة ألا يمكنوا الخاطب من 
الاختلاء بخطيبته فكم من مأساة وقعت بسبب هذا التهاون الذي يدعو 
إليه بعض الكتاب وبعض القصاصين الذين استقوا ثقافتهم من معين غير 
معيننا والقول بأن مدة الخطبة ليختبر الخاطب خطيبته والخطيبة خاطبها 
قول بعيد عن الحق والصواب فإن هذه الفترة ى] هو الواقع فترة مداراة 
ورياء ينافق كل منهما الآخر حتى إذا تم الزواج كانت المعاملة على غير ما 
اعتاده كل منهما من الآخر في زمن الخطبة وليعلم الجميع أن الخطبة لا 
تعطي أي واحد من الخاطبين حقا إلا أن الخاطب أولى من غيره فلا يحل 
لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه أدبنا الله بأدب الإسلام بمنه وكرمه 
والسلام عليكم ورحمة الله (مقدم البرنامج) شكرا شكرا وإلى لقاء غدا إن 
شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله". 
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"(مذيع) عزيزي المستمعٌ مساءٍ الخير (مذيعة) مَنْ هو أو رقل 
سار في الفداءً (مذيع) الحلّ الصحيخ بَيْن هؤلاءٍ الثلاثة (مذيعة) جون 
جلين (مذيع) لكسي لينوف (مذيعة) فيرجيل جريسو (مذيع) صديقي 
المستمعْ ما هر عددٍ القمهوريات التي يتكونُ منها الاتحاد السوفيتي 
(مذيعة) هل عددٍ القمهورياث خمسة أو خستافءئ أو تلاتة وعشرين 
(مذيع) في آخز هذه الحلقة سوف نقدمْ لك الإجابة على هذين السؤالينْ 
(مذيعة) ابتسمْ من فدلّك وقفث المهندسة الممتازةٌ في عملها أمامّ مدير 
المصنع وتلبت بزيادة مرتبّها فابتسمَ مدير المصنع وقال لما في هدوء 
(مذيع) إن مرتبك اليوم أعلى من مرتب زميلك المهندس مع أنه له خمسة 
أولاد ومع ذلك لم يطلب زيادة مرتبه (مذيعة) فقالت المهندسة لقد كنت 
أظن أن مرتباتنا تدفع لنا من أجل إنتاجنا العملي في هذا المصنع لا من 
أجل إنتاجنا في المنزل ". 
مثال من عامية المثقفين 

"من بين الأخبار اللي أريتها في الصحف الإنجليزية خبر إضراب 
عمال الكهرباء وبغض النظر عن أسباب الإضراب وبصرف النظر عن 
الإضراب نفسه كوسيلة من وسائل الضغط في المجتمعات الرأسالية إلا 
أن اللي لفت نظري هو موقف ربات البيوت هناك من هزا الإضراب اللي 


حصل أن ربات البيوت في إنجلترا متدروش يفسروا إضراب عمال 


هه ١‏ 
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الكهربا إلا أنه هيسبب لهم أضرار كبيرة جدا فكانت النتيجة انهم تجمعوا 
وراحوا على المكان اللي متجمعين فيه العمال المضربين وهاجموهم واعتدوا 
عليهم بالضرب كنوع من الاحتجاج على هزا السلوك غير الإنسانٍ في 
تصرف عمال الكهربا واللي سبب لربات البيوت عدد كبير من الأضرار". 
مثال من عامية المتنورين 

"(الملاخ) مساء الخير ضيفتنا الليلة حتتكلّم غريبة مع إنها كَنِت 
حَرْصَه أو الاسم اللي اشتهرت بيه كانت بطلة فِلّم الخرصة ولو شفوها 
الناس في الشارع يئولوا الخرصه اهه طبعا (سميرة) سميرة أحمد (الملاخ) 
محر اف و لفرضه 4ن القت سور ااعادرقن لاضع ) | سمي 
كذنه لون '(اسمينة) :1ك مستي رق :لها" انيع عاد ١‏ أكون عفكون يفون 
خرصه أو أكلّم اللي انت عيزو وممكن أكون عميه كان (الملاخ) مسّلتي 
الدور العميه (سميرة) مسلت عميه حمس خمس أفلام (الملاخ) يووه دا 
لازم بأه الأسرّة البيضاء الأفلام بتعتك (سميرة) مش عرفه والله (الملاخ) 
عل كل خال هن قنارةامن الفنان الويمشل أ منخطية يعض الإنسنان 
العادي انه يئوم بيها كام فلم انتي عملتيه في حياتك (سميرة) والله عملت 
اكتبر يعني تقريبا أربعين فلم تأريبا كده (الملاخ) بطلة (سميرة») بطلة 
(الملاخ) اما اللي مكنتيش فيه بطلة (سميرة) لا اللي مكنتش فيه بطلة 
يمكن عشرة (الملاخ) خمسين (سميرة) آه (الملاخ) عملتيهم في كام سنه 
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الكلام والسّمع يا ترى وانتي مسكه السنريو بتاع الفلم أبل متمسّليه 
وشفتي جمله ما عجبتكيش في الحوار يا ترى بتطلبي من المخرج انه يعدا 
(سميرة) أيوه بطلب يعني أي بنائش المخرج وبثلائي نفس المعنى لأنه فيه 
أوآت كلام الواحد ما يرتحش وهو بيئوله (الملاخ) وأدام الكمره سعات 
زاكرتك بتخونك واللا (سميرة) مش كتير خصوصا اني متعودة يعني عن 
اني أكون خرصه فبحاول أخرص شويه وبعدين أكلم ازا كنت حنسى 
الديلوج يعني". 
مثال من عامية الأميين 

"(أبو سيد) أعمل إيه يا ناس في الست بنبه مراتي احترت معاها 
واحتار دليلٍ آي والله انتو عرفين إن الإزش لَبْيَضُ ينفع في اليوم لِسْوِدْ 
والواحد لازم يشيل من إرادوا لوأت عوزه ينفعه لا قدر الله في مرض 
واللا في ظرف شديد واللا حاجة من كده والعائل هو اللي يعمل حساب 
بكره لكن بأه الست بنبه مراتي الله يسامحها ويغفر لها مش عايزه كده 
(خالتي بنبه) إنت بتتكلم عني يابو سيد (أبو سيد) مين بنبه (خالتي بنبه) 
ظبطك بتؤول إيه بأه (أبو سيد) حؤول إيه يعني (خالتي بنبه) لازم بتزمٌ 
فّ من ورايا (أبو سيد) أنا يا بنبه (خالتي بنبه) طبعًا هي عاده واللا 
حتشتريها يا بو سيد (أبو سيد) لا والله آنا بؤول إن الست العأله (خالتي 
بنبه) آه (أبو سيد) هي اللي اتوفر وتشيل من مصروف البيت للأيام 


(خالتي بنبه) آه حاجة كل الناس عرفنها يا بو سيد (أبو سيد) وانتي 
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عارفاها يا بنبه دا يبأى يوم السعد لأنك لازم بتعملي بيها (خالتي بنبه) لآ 
وانت السادئ عرفاها بس مع وأف التنفيز (أبو سيد) تنفيز ليه بأى 
(خالتي بنبه) هو انت يا حسرة ألبي بتديني مصروف يتْحَوّش منه (أبو 
سيد) إمال بديكي إيه زلط (خالتي بنبه) بتديني مصروف نستلف عليه 
(أبو سيد) يا نهار زي بعضه أصدك إيه يا بنبه (خالتي بنبه) أصدي شوف 
لي معاك أد عشرة خمستاشر جنيه عشان أدي فلوس الناس للناس للبقال 
والجزار وبتاعة الفراخ وبتاع العيش وبتاع (أبو سيد) باالاس عندك أولي لي 
أله (خالتي بنبه) هيه (أبو سيد) هم دول لهم عندنا فلوس (خالتي بنبه) 
طبعًا يا خويا إِمَّال حتبى عليك (أبو سيد) النبي إيه والمصروف اللي 
بدوهولك أول الشهر (خالتي بنبه) إه إه إه إه تعيش يا بو سيد ما خلص يا 
خويا من يوم خمسه اسم الله عليك واحنا عمالين نُجُرٌ بالسلف (أبو سيد) 
مش معقول يا بنبه (خالتي بنبه) ليه يا خويا مش معقول يعني مش عايزنا 
ناكل واللا إيه يا بو سيد (أبو وسيد) لكن المصروف اللي بدوهولك يا بنبه 
يكفي يكفي وينشال منه كان (خالتي بنبه) يكفي إيه يا حسرة ألبي وحياة 
غلاوتك انت من يوم خمسه كان متشطب عليه (أبو سيد) يبأى لازم 
اتصرفتي فيه كده والله كده يا بنبه (خالتي بنبه) وحياتك يا بو سيد أَبدًا ما 
اصرفت فيه غيرشي اسم الله على مقام حبيبي جبت لروحي جوزين جزم 
على شنطة اصغننه على فستان جاهز على (أبو سيد) بس (خالتي بنبه) بس 


يا خويا". 
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مُلَاحَظَاتَ عَل اللَمَةِ ربب في العا الصّيدية ري 
(4آ0017174111)) 


١ 
لا ريب في أن لبعض الصينيين علاقة ببعض العرب من بلدان‎ 
وشعوب مختلفة» وأن هؤلاء القلة من الصنيين» مطلعون على مستويات‎ 
اللغة العربية المعاصرة المختلفة» اطلاعا يمكنهم أحيانا من استعمال أكثر‎ 
من مستوى» كصديقي العزيز الكريم الدكتور لي شينغ يونغ رئيس معهد‎ 
كونفشيوس بالقاهرة -وهو أصلا أستاذ بهذا المكان الذي أحاضر فيه‎ 
(قسم اللغة العربية» من كلية اللغات الأجنبية» بجامعة بكين الغراء)-‎ 
الذي يشارك أساتذة المعهد في عامية المثقفين» ويعاملهم بعامية المتنورين»‎ 
فضلا عن تخصصه لفصحى التراث والعصرء ولا تخلو حياته بالقاهرة من‎ 
التعرض لعامية الأميين من البوابين والسماسرة والسائقين والباعة‎ 
وغيرهم!‎ 
0 
ولقد بدت لي القناة الصينية العربية فرصة عظيمة للاطلاع على‎ 
واقع استعمال اللغة العربية في الصين؛ فاطلعت من برايجها على الحوار,‎ 
وأفلام وثائقية» ونافذة على الصينء والفنون الصينية» والأخبار- فكان‎ 
منها ما اعتمد على مذيعين عرب غير مُسَمَّيْنَ دائما» أو ضيوف عرب‎ 
مُسَمَيْنَ دائما» ولا تعنينا هنا لا لغة هؤلاء ولا لغة أولئنك. ولكن أكثر تلك‎ 
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البرامج معتمد على صينيين» وهم وحدهم الذين يعنيني هنا أن أذكر 
طرفا ما لاحظته على لغتهم العربية. 
7 
إن اللغة العربية في القناة الصينية العربية» تنتمي بلا ريب إلى 
مستوى فصحى العصر في أخف خصائصها التي ضبطها أستاذنا الدكتور 
السعيد» وعلق منها على النص الخفيف المختار فيا سبق؛ فلقد كان ذلك 
هو المستوى الوحيد الذي أتاح خلط خصائص اللغة العربية بخصائص 
اللغة الصينية» ولا ريب أيضا في أنها حين تُقرأ من مكتوب تزداد صحتهاء 
وحين ثُرتجل من غير ورقة يتكشف بها إتقان المتكلم! 
5 
أما أصوات اللغة العربية في القناة العربية الصينية» فقد جنى 
عليها مستوى فصحى العصره بما يأتي: 
1اقكلال: الأصواث: الأستانة قحيو ققد سن 
الثقافي- السقاني. 
؟ إبدال الأصوات المتقاربة بعضها من بعض: الهمزة 
المكسورة ياء» د- ت» ص- س: تصميم- تسميم» 
ض- د: أيضا- أيداء ط- ت: الانطباعات- 


الانتباعات» ع- ع ق- لديء- ي: 
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زء) 
من ادكه كلرافع للك الوه ونيا )3 لقنا المرية الفييقة 
وأما أبن بيه (صرفها) بي ب مي 
فقد جنى عليها مستوى فصحى العصر كذلك. با يأتي: 


ل مم 


١‏ تغيير البنية: لَقَب- لقبء قِدّيس-قَدِيسء يَضْطَفُونَ- 
؟ الحذف من البنية: السعداء- السعداء أل- كا 5- كا. 
5 
وأما أبنية جمل اللغة العربية (نحوها) في القناة العربية الصينية» 
فقد جنى عليها مستوى فصحى العصر كذلكء بما يأتي: 


١‏ اختلال المطابقة: من الروافد المهم» إنها حدث غير مسبوقة» 
الحفاظ عليها صعبة» عندما كنتم تعمل . 

5 تفيين الاغرات: أن نين . 

تسكين أواخر الكلمات عند وصل الكلام: لازم يكون صالحاء 
مثل صناعة الإبداغ مثل صناعة الثقافة. 

3 تحريك أواخر الكلمات عند وقف الكلام» وهو من معالم فصحى 
العصر على ألسنة أساتذتها الصينيين» وهذه المعالم جديرة 
بمحاضرة خاصة باستعداد خاص. 

ه شيوع حالة من الأداء المتوجس بين المتخصصين والفاضلين. 
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5 من طرائف الصينيين إذا تكلموا العربية» أن يختموا عبارتهم 


7١١ .م‎ 


بلاحقة "صحيح". في نغمة هابطة. 
7 
إن مستعملي اللغة العربية من الصينيين» واقعون في شباك فصحى 
العصر الخفيفة» التي ضبطها أستاذنا الدكتور السعيد محمد بدوي» والتي 
لا تخلو من بعض خصائص عامية المثقفين- لأنها التي تعم وسائل 
الإعلام العربية نفسها. ولكنهم غير مستغنين عن فصحى العصر العالية» 
التي أهملها أستاذنا الدكتور السعيد محمد بدويء والتي تحافظ على صِلَتِها 


سه > 


5 و 2 َ- .2 همه عع 
بفصحى التراث قوية قادِرّة فاضلة مشرقة. 
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و 


الاطَرَادُ وَالشُدُودُ اللّعَوّانِ 

تنازع بحث نظام اللغة قدي) صنفان من الباحثين: 

أما أوهما فكان منطق العلم والتعليم أغلب عليه منه على الآخر. 
وأما الآخر فكان منطق الفن والإدهاش أغلب عليه منه على الأول. 

ولقد أقبلا جميعا معا على الكلام العربي» استيعابا ونقدا؛ فكان 
صنفهم الآخر أكثر رواية وحفظا؛ ففي حين يجمع الصنف الأول منهم 
النظير من الكلام العربيء إلى نظيره؛ وينفي عنهم| من الكلام العربي نفسه 
غيرهماء موجبا على المتلقي عنه مراعاة ما جمعه» مانعا منه مراعاة ما نفاه - 
يورد الصنف الآخر منهما المثال من الكلام العربي» كيف مثل له. ويشفعه 
بغيره» مغريا المتلقي عنه بم| أورده. 

"وهما الطائفتان اللتان عَصَّبّ بها طُلَابُ العربية» وقد تضافرتا 
جميعا على استخراج هذه العلوم بعد أن كانت السابقة فيها للبصر-يين با 
أصلوا وفرعوا؛ وكان في هؤلاء غريزة التحقيق والتمحيص دون 
الكوفيين» فبغت لذلك إحدى الطائفتين على الأخرى نفاسة وحسداء ثم 
استطار الجدال بينهم فوقعوا من المناظرة في أمر مستدير» وتباين ما بين 
الفئتين إلا حيث تتصلان في الكلام لتدفع إحداهما الأخرى؛ ومن ثم 


و 
تي «. ل #تيوديرقة 


5 عرس ال ا و .© 
جعل الكوفيون يَتَمَرَؤون (تمرَأ به إذا طلبٌ المروءة بنقصه) فينتقصونهم 
ليعد ذلك منهم قدرة على الكمال» ويعيبون الرجال ليكونوا هم وحدهم 
الرجال! أما البصريون فكانوا يريدون أن أصحابهم لو رُكْبوا في نصاب 
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رجل واحد ما بلغوا أن يعدلوا أضعف رجل في البصرة» وقد رموهم في 
باب من الكذب بِقَمْصٍ الحناجرء والأخذ عن كل بَرّ وفاجر» وجعلوهم 
من علماء الأسواق» وتلامذة الأوراقء ولَشَّدَ ما الْدَرَؤوا جميعا بَعْضْهُمْ 
على بَعْضٍ بمثل هذا الكلام؛ وقاموا في المناظرة كل مقام؛ على أن العلم 
منذ وجد إن! تخلص حقائقه بالجدال» فرحم الله الغالب فيه والمغخلوب 
0( 

ومن لدن الكسائي غلب أهل الكوفة على بغداد, لخدمتهم 
الخلفاء وتقديمهم إياهم كا علمتء فغلبوا بذلك البصريين على أمرهم. 
ورغب الناس من يومئذ في الروايات الشاذة» وتفاخروا بالنوادر» وتباهوا 
بالترخيصاتء وتركوا الأصلء واعتمدوا على الفروع؛ ومن ذلك بدا 
اختلاط المذاهب الذي عده البصر_يون اختلاطا للعلم» لآن مذاهب 
الكوفيين ليست عندهم من العلم الصحيح""! 

ثم كان الصنفان إذا ما تناظراء قدح الآخر في استقامة ضبط 
الأولء بها يورده عليه من رواية ما يخل بتنسيقه. وقدح الأول في استقامة 
حفظ الآخرء با يُبَهْرِحٌ به روايته» حتى سَفَرٌ بينهها مصطلحا الاطراد 
والشذوذ؛ "فجعل أهل علم العربية ما استمر من الكلام في الإعراب 


" مصطفى صادق الرافعي (تاريخ آداب العرب): .51١7 25٠١ /١‏ 
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لماي نولافا مر لخو عرو سارل جداعاية ب راك 
وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذا"”. 

الاطراد والشذوذ إذن مصطلحان علميان (صناعيان) طبيعيان 
قديهان باقيان؛ فهما من لوازم التقعيد حتى قيل: "لكل قاعِدَةٍ واد" 
وكانت وما زالت ولن تزال مادام في العلم تقعيد» بل ربما قاربت نسبة 
الشاذ نسبة المطرد» ولا ضير على نظام اللغة والتفكير من ذلكء مادام 
أصل القضية هنا مفهوما؛ فهو نظام من المطرد والشاذ جميعا معاء بل في 
تَشْذِيذٍ الشّاذَ طَرْدُ لَه أو هو كما يقال» يثبت القاعدة ولا ينفيها". 

والأوحة لغورة طفن الناحين المحدين: غل القباف وعابة 
للمطرد؛ وإِخُراجه كُلّ ما له نظائر في القرآن الكريم إو إحدى قراءاته 
الصحيحة؛ أو في الحديث النبوي الصحيحء وكُلٌ ما اختص بالشعره وكُلّ 
نااحسق ابامعتصرية برك ها ضدلك فيط اللحوسون رك ها قنان 
تاريل نوك ما لشفي اده مف :و1 :ما امعد سح لبن لاخر ة 


وكل همعان عؤزاة اسراقة لفك حم أن يكون كناد ودع فتن أن 


“ أبو الفتح عثمان بن جني (الخصائص): .417//١‏ 
” تما يذكر في هذا المقام أن طرفا من ثورة تشومسكي ب قبله إنم| كان لمراعاة الشاذ. 
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يُسَمّيَ ما لم يشمله شيء نما سبق» شاذاء مقتصرا فيه على عبارة "ثحْمَلُ ولا 
فليس في وصف المظهر من مظاهر نظام اللغة والتفكير بالشذوذ 
من ضَعَةٍ ولافي وصف غيره بالاطراد من رفعة» إلا أن يُسْتَعْمَلَ المجاز 
وهو لا تنبني به القواعد بل بمطرد الحقائق وشاذها اللذين تحكمه| 
شروط وتحددهما معالم: 
"على أربعة أضرب: 
١‏ مطردفي القياس والاستعمال جميعاء وهذا هو الغاية المطلوبة 
والمثابة المنوبة؛ وذلك نحو: قام زيد. وضربت عمراء ومررت 
؟ ومطردفي القياس شاذ في الاستععال (...) نحو قولك عسى زيد 
قائم| أو قياما؛ هذا هو القياسء غير أن السماع ورد بحظره ء 
والاقتصار على ترك استعال الاسم هنا؛ وذلك قولهم: عسى زيد 
أن يقوم (...) 
والثالث المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس (...) 


" محمد أحمد العمروسي (الاطراد والشذوذ في النحو العربي بين القدامى والمحدثين): 


.555 
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والرابع الشاذ في القياس والاستععال؛ فلا يسوغ القياس عليه. 

ولارد غيره إليه. ولا يحسن أيضا استعماله في| استعمله فيه إلا 

على وجه الحكاية. 

واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس» فلابد 
من اتباع السماع الوارد به فيه نفسه؛ لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره 
0.0 

فإن كان الشيء شاذا في السماع مطردا في القياس تحاميت ما 
تحامت العرب من ذلك » وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله"". 

بهذا النص القديم المهم تفصلت مسألة الاطراد والشذوذ؛ فإن| 
كان المطرد في القياس والاستعال جميعاء هو الغاية المطلوبة والمثابة المنوبة» 
من أجل طموح العلاء إليه وتعويلهم عليه؛ فهو الذي ترسخ به 
قواعدهم. وتستطيل؛ فتقنع المتعلم وتعجز الخصيم". 


اب حي (لنيفه) 17 ةي 

” مما يستطرف في هذا المقام قول برافمن الذي أورده الدكتور محمود أحمد نحلة 
(مدخل إلى دراسة الجملة العربية)» بشأن رأي البصريين في الجملة الاسمية الكبرى 
(عبد الله قام): "أؤكد أننا مضطرون إلى الموافقة على تعريف النحاة العرب كما ورد في 
أكثر كلامهم؛ فهم الذين رووا المادة اللغوية بها هي انعكاس أو وصف للتركيب 
النفسي أو العقلي الذي ترتكز عليه الظواهر التركيبية المختلفة في فكر المعاصرين 
لهم"؛ فلهذا نبني على أقوالهم ولا نهدمهاء فإن تناولنا كلاما أو حديثا كان اعتماد 
أقوالهم أحرى لكشف مدى التطور. 
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ولكن لمالم يمثل ابن جني للضربين الثالث والرابع» بشي-ء من 
مظاهر نظام اللغة والتفكير (النحو)» بل اقتصر على مظاهر صرفية -دل 
على أن الذي يصيب نظام اللغة والتفكير (النحو)» هو شذوذ الاستعمال» 
لا شذوذ القياس» وكأن هذا النظام (النحو) كان من وضوح المصادر 
والموارد» بحيث مكن العلاء من قياسه وتبويبه وضبطه. فاستوعب وجوه 
الاستعمال اطرادا وشذوذا. 

لقد عرف ابن جني عداوة ما بين اللغة واللبس؛ فأوصانا أن 
نتمسك بالمطرد» وألا نتجاوز في الشاذ حده. وكأنه يعلمنا أن ليس كل 
مقيس يستعملء» بمقتضى الحكمة "ليس كل ما يعرف يقال". ولاريب في 
أن المطرد يحفظ اللغة والتفكير» ولكن لا ريب في مضاء قانون التطور 
العام؛ فإن من مضادة الطبيعة اطراد هذا الاطراد؟ 

لقد كانت اللغة والتفكير العربيان من الرحابة والمخصبء. بحيث 
مكنا العلماء من وضع قياسهم الذي استوعب وجوها من الاستعمال» 
تتناوب اطرادا وشذوذا ما اختلف الليل والنهار. على وفق سنة التطور 
اللغوي العام فىم) صار مطردا ربها كان شاذاء وما صار شاذا ربعا كان 
مطردا؛ ولا سيم أن الشذوذ لا يناط بقلة ولا ندرة» بل بمخالفة الحال 
العامة في الباب (المطرد) من اللغة". 


' مجمع اللغة العربية (في أصول اللغة): ١8//1/؟١.‏ 
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لقد جعل مجمع اللغة العربية المصري» هم لجحنة الأصولء ثم لنة 
الألفاظ والأساليب "تحرير ما تجري به أقلام الخنواص من الكتاب» تنما 
يخرج عن مألوف اللغة المتعارف» حريصا على توجيهه الوجهة التي تأنس 
بها أوضاع الفصحى. فيا هو مأثور من مسموعها الوثيق» أو فيه| يستنبط 
من آراء أئمتها الأعلام حول الضوابط والأحكام"”. وكان ذلك "طوعا 
لما يقتضيه تجدد اللغة ونموها وسيرورتبها من التقدير الدقيق لحاجة 
الاستعمال الحديث, ومن الوزن الرشيد للحس اللغوي والذوق البياني 
عند الكاتبين المعاصرين» في مختلف مجالات الإبانة والإيضاح"”؛ فتجلى 


' مجمع اللغة العربية (الألفاظ والأساليب): /١‏ ج من المقدمة. 


" السابق نفسه. 
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مِنْ حِوَارَاتِ المجَلات الْعِلْمِيَة 


سس سر جو لمر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إشعار بملاحظات المحكمين 
(رقم البحث: 0) 
شعاةة الذكتور/ عم ة قال صقر حفط الله 1 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 
يسرني أن أرفق لكم طيه صورة من ملاحظات المحكمين لبحثكم 
المعنون ب: (خصائص التفكير العروضي). 
أرجو تكرمكم بإجراء التعديلات المطلوبة وفمًا لما أشار إليه 
المحكمون. وتقديم تقرير مفصل عا تم تعديله» وتعليل مالم يتم تعديله 
وإعادته إلينا في مدة أقصاها أسبوعين لاستكمال ما يلزم بشأنه. 
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق احترامي وتقديري! 
د . سليهان الرحيلٍ 
رئيس تحرير مجلة جامعة طيبة 


استمارة تحكيم بحث مقدم للنشر 
في مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية 


عنوان البحث 
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التحكيم المفصل لعناصر البحث الأساسية ظ ور 1 ظ 
فضلاً وضح رأيك تفصيلاً حول العناصر الآنية : ( يكتب ذلك على 
أوراق مستقلة ) 


. ) عنوان البحث: ( مناسبته للموضوعء طوله ... إلخ‎ ١ 
يقوم الإيقاع على اطراد القيم الزمانية» وينبثق النظام الويقاعي‎ 
لأي لغة من اللغات من خصائصها أي: من بنيتها الصوتية والصرفية»‎ 
لذلك لا وجود للنظام العروضي بصورة مستقلة» وتتباين الأنظمة‎ 
العروضية تبعاً لتباين اللغات؛ فهناك النظام النبري والنظام المقطعي.‎ 
وتتبع اللغة العربية نظاماً إيقاعياً مقطعياً كمياً كيفيا أي أن الأبيات‎ 


الشعرية تتكافأ نسبياً في عدد المقاطع هذا بالإضافة إلى أن هذه المقاطع 


ولكن عنوان البحث يفترض وجود خصائص للتفكير العروضىٌ 


تعد العلاقة بين النظام الإيقاعى (الخارجى والداخلى) - سواء أكان زمنيا 


كالوزن أم نغميا كالقافية فضلا عن سلسلة التوازيات النحوية» وتكرار 
الآلفاظ وتجانسهاء وتكرار الآصوات- والنظام اللغوي علاقة قائمة على 
الصراع » وتتم ترجمة هذا الصراع لدى الشعراء المتمكنين إلى ظواهر 
أسلوبية تدل على تدافع المعني في القالب الإيقاعي كالتدوي 


١/ا١‏ 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


هذا فضلا عن أن النظام اللغوي هو الآداة التي يستخدمها 
الإنسان في التفكير » ولا يستطيع من اكتسب أي نظام لغوي التفكير 
خارج هذا النظام » أما النظام العروضي فهو إحساس يحس به كل من 
المرسل والتلقي قائم النسبية في الكميات» والتناسب في الكيفيات» 
والنظام والمعاودة الدورية . لذا فإني أطالب بتغيير العنوان إلى : " نظم 
المنثور ونثر المنظوم دراسة مقارنة ' 

'أهفية الببحية( فمغة النظرية والعملية ؛ أصضالته #حدمة».. 
الخ ) . 
موضوع البحث مهم شريطة تعديل العنوان , والمكتبة العربية 
بحاجة إلى هذا النوع من الدراسات النصية المقارنة بين الفنون 
الأدبية . 

* توافر العناصر الأساسية للبحث : ( الإطار العام» الإطار 
النظري » الدراسات السابقة » إجراءات الدراسة» نتائج الدراسة 
ومناقشتها , التوصيات ) . 
البحث ضعيف من هذا الجانب فهو يخلو من الإطار النظري - 
كالمسديك عتن الأحنناس الأدبية -:والدراستات الشتابقة 
والتوصيات . 


؟/ا١‏ 
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كفاية الإطار العام للبحث ( المقدمة , المشكلة » أسئلة البحث» 
أهداف البحث » أهميته » حدود الدراسة » مصطلحات البحث ) 


(يراعى ذلك في بعض التخصصات) . 


يفرق الباحث بين ستة أنواع من المنظوم والمنثور : 
> مَنظومٌ طبيعيٌ » نشأً بوجود العروض . 
لكي عن 1 2 0 
مَنئور طبيعي » نشا بفقود العروض . 


5 نَظْمُ مور طبيعيٌ » نشأ بإيجاد العروض الَمُقود 


تترمنظوم طبيعي » نش بإفقاد العروضن الوجود 
١‏ نظمُ متتو صناعيٌ » نشأ بإيجاد العروض النُقود 
6 نَثْرُ مَنظوم صِناعيٌ » نشأ بإفقاد العروض 
المؤجودء قَضُدًا . 
ويحدد نطاق بحثه بالنوعين الثالث والرابع » لكنه لم ينتبه إلا أن 
هذا السجديد خاصءتالفن القفيق الذدى وضع بالطيعية» وهدا بوره 
المنثور ونثر المنظوم . لكن 


يعني وجود خصائص مشتركة شفهية بين :ذ 


الباحث ركز على الفروقات ولم ينجح في ذلكء وأغفل الخصائص 


المشتركة . 
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ويرجع الفضل في توجيه الاهتمام بالجانب الشفهي من اللغة 
إلى جهود اللغويين من أمثال سوسير وتشومسكي في تفكيك الظاهرة 
اللسانية إلى ثنائية " اللغة والكلام " ما وجه الاهتمام إلى دراسة السمات 
المميزة التي تتخذها اللغة في الاستعمال كالاختلاف في أنواع المخاطبات 
والنصوص ما بين شفهية وكتابية. 

ولم يقتصر الاهتام بالجانب الشفهي من اللغة على اللسانيين» 
فقد شكل هذا الجانب عاد نظريات نقدية حديثة: كالتعبيرية عند شارل 
بالي » ونظرية التواصل اللفظي عند ياكبسون » والسياق الأسلوبي عند 
ريفاتير» ووظف النقد الألسني التقنيات اللسانية في دراسة هذا الجانب 
لذا أخذت تشمل الخصائص الشفهية مستويات التحليل النصي-: 
كالمستوى الصوتي والمستوى المعجميء والمستوى النحوي. 

ففي المستوى الصوتي يمتاز الخطاب الشفهي بخصائص أداء 
شفهية خاصة به وبتكرار الألفاظ لإتمام عملية رصد المعنى من جهة 
ومساعدة المتلقي على استيعاب الخطاب من جهة أخرى.ء ويراعي 
الخطاب الشفهي استخدام الفاصلة أو القافية للفت انتباه المتلقي» ولو 
كان ذلك عن طريق العدول عن الأصل النحوي. ويوظف الخطاب 
الشفهي الجناس للفت انتباه المتلقي وللتعبير عن تقابل المعنى. ويجيء 
التوازي النحوي للفت انتباه المتلقي وللتعبير عن تقابل المعنى أو 
تقاربه. 
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وفي المستوى المعجمي يكثر الخطاب الشفهي من استخدام 
التضاد الدلالي بمستويين " الطباق والمقابلة " للدلالة على التكامل 
الدلالي أو التضاد. وتبرز في الخطاب الشفهي علاقات التداعي 
الدلاللي كالمجاز المرسل والكناية والتورية لارتباطه الوثيق بالسياق 
اللغوي.وينزع الأسلوب الكنائي ني الخطاب الشفهي إلى اللغة 
الطبيعية أي التلقائية لتمثيله الأشياء بخصائصها. أما علاقات 
التماثل الدلالي المتمثلة في التشبيه والاستعارة فتجنح إلى المقاربة في 
التشبيه ومناسبة المستعار للمستعار له. ويقتصد الخطاب الشفهى في 
مفردات معجمه. وترتبط هذه الظاهرة بتكرار الألفاظ . 

وفي المستوى النحوي يمتاز الخطاب الشفهي بكثرة 
استخدام الأفعال على حساب استخدام الصفات. وتبيمن الوظيفة 
الإفهامية التأثيرية على باقي الوظائف اللسانية في الخطاب الشفهي. 
وتجد تعبيرها النحوي الأكثر خلوصاً في النداء والأمر. ويؤثر 
الخطاب الشفهي عطف الجمل على فصلها تمايحقق الانسجام 
النصي. في حين يؤدي الفصل بين الجمل إلى شيوع الغموض 
واللاربط والتشتت. ويكثر الخطاب الشفهي من استخدام ضائر 
المخاطب للإسهام ني إيجاد حل تحليلي مطول لقضية ما. وتشيع 
الصيغ أي الجمل الثابتة كالأمثال والحكمء وغالباً ما كانت الحكمة 


تأي تعقيباً أو تعليقاً على المثل. 


ه/ ١‏ 
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كفاية الإطار النظري والدراسات السابقة وحسن توظيفها . 

الإطار النظري غير كاف » ولم يعرض الباحث دراسات سابقة . 
5 ملائمة المنهج والأدوات البحثية . 

لم ينجح الباحث في تحديد السمات الأسلوبية لكل من نظم المنثور 
ونثر المنظوم من حيث أوجه الشبه وأوجه الاختلاف» وهذا يرجع إلى 
غياب الأساس المنهجي, ف| قدمه لا يعدو أن يكون إعرابا لناذج منتقاة 
وغير كافية لا تتجاوز عشرة ناذج مزدوجة من الفنين » فثمة سؤال يطرح 
ن كيفية وضع حد فاصل لا نعده تعبيراً عاديا وما نعده أسلوباً تدرسه 


الأسلوبية» وقد تعددت إجابات الدارسين عن هذا السؤال الذي تعد 


الإجابة عنه مدخلاً ضرورياً للزاوية التي يختارها اتجاه ما للقيام بدراسة 
او 
في البداية يجب على الدارس الأسلوبي أن يلم بمعارف اللغة 
كلها: الصوتية» والعروضية. والنحوية» والبلاغية» والدلالية فهى تشمل 
النواحي. - التي يجب أن تكشف عرء أسلوب الكاتب» فالواة 
حي جم : عن : : فع 
الأسلوبي هو في الأساس واقع لغوي. 
ولكننا لا نستطيع أن نميز الوقائع الأسلوبية عن بقية وقائع اللغة 


ما لم تكن لما خواص محددة» فالتحليل اللغوي الخالص للعمل الأدبي 


سيبرز العناصر اللغوية جميعاً دون أن يعين الملامح التي تمثل "وحدات 


كل/ا١‏ 
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النص" الأسلوبية» لذا لا بد من القيام بجمع كل العناصر التي تكون 


امميكل الأسلوبي للنص واستبعاد ما لا يقوم بوظائف أسلوبية . 
لقد أحسّ النقاد بأمية هذا التحديد المبدئى وقد توصلوا إلى 


أن: 


© الظاهرة الأسلوبية لا تتطابق مع الظاهرة اللغوية 
9 فكل ظاهرة أسلوبية ظاهرة لغوية» وليس كل ظاهرة 
لغوية ظاهرة أسلوبية 
الظاهرة الأسلوبية ليست حكراً على الأدب: أي أنها 
تلمس في الأدب بمعناه المخاص أي النصوص الممتازة من الشعر 
والنشرء وتلمس في الآدب بمعناه العام كالتاريخ, والجغرافياء 
والقانون» والاجتاع» والأخلاق. فالنثر العلمي يقوم على العقل ولا 
يخلو من العاطفة كالمقالة» والتاريخ, والسيرة. والمناظرة والتأليف . 
أما الأسلوب الأدبي بشكل عام نثراً وشعراً فيمتاز ب: 
.١‏ دخول العاطفة. 
1 الخلو من النفعية. 
ّ يدف إلى التأثير لا التعليم المباشر. 
2 مفعم بالصور والموسيقى. 


0. يعرض المعنى الواحد في صور عدة . 


/ا/ا ١‏ 
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وإذا كان النثر الآدبي يقوم على العاطفة ولا يخلو من الفكر القيم» 
كالوصف والرواية» والمقالة والرسالة» والخطابة» فإن الأسلوب الشعري 
يمتاز بخصائص أسلوبية خاصة وهي: 

3 التركفر عسل القيمة التسيرية للأضحوات» 

والمحاكاة الصوتية. 

200٠.5‏ الإكثار من الصور الشعرية. 

1 الإكثار من التقديم والتأخير. 

5 :ووو ة الضروزات الشعرية: 

0. العناية بالإيجاز والكثافة في تأليف العبارة. 
5 الوزن: وهو أخص ميزات الشعر. 

/. القافية. 

لذا يمكن أن نقول : 

1 تقوم الصلة بين الشعر والتثشر الأدبي على اتحاد 

موضوعي واختلاف شكلي. 

4< الاخبلاف الشكل كم ولس كيقيا, 

ومع ذلك تظل صلة اللغة بالنقد الآدبي تنصب في معظمها على 

صحة النصء وهذا الجانب الأعظم من اللغة هو الجانب العرفي 


الاجتماعي غير الفردي» ثم لا يبقى من اللغة بعد ذلك مايتجه إلى 


//ا١‏ 
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الاعتبارات الجالية إلا جانب الاختيار الفردي لمفردة دون أختهاء 
ولأسلوب دون أسلوبء وكلا الأسلوبين يتمتع بالصحة اللغوية . 
ملائمة الأساليب الإحصائية المستخدمة ودقة التحليل 
الإحصائي . 
الأساليب الإحصائية دقيقة 
4 دقة عرض النتائج وتفسيرها . 
توصل الباحث إلى نتائج عدة ولكنها قليلة الأهمية وهذا يرجع 
إلى عدم توظيف المنهج المناسب لهذا النوع من الدراسات. 
4 التوصيات : ( أهميتها » إجرائيتها » واقعيتها ‏ ... الخ ) . 
لآ توجد توصيات. 
٠‏ كفاية التوثيق وسلامته » وكفاية المراجع العلمية وحداثتها . 
لابد من تقديم ترجمة مختصرة للشعراء والناثرين مع ذكر مراجع 
لهذه التراجم .والمراجع العلمية اقتصرت عل المراجع البلاغية وكتب 
الصناعة الأدبية وخلت من المراجع النقدية الحديثة التي تعنى بدراسة 
الأساليت الآديية مثل:: 


©« أحمد درويش - الأسلوب والأسلوبية» مدخل في 
المصطلح وحقول البحث ومناهجه.» فصولء مجلد ه. 


عدد 2١‏ مصر» 45امءص .18-1١‏ 
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ايفانكوسء خوسيه - نظرية اللغة الآدبية» ترجمة حامد 

أبو أحمد. مكتبة غريب. 

تمام حسان - اللغة والنقد الآدبي» فصولء. مجلد 5» عدد 
اضر 7ه ان هن 11872115 

نفسه - المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة 
الحديثة» فصولء مجلد لاء العددان» . 5» مصرء 
417 ام ص 730-17١‏ . 

سعد مصلوح - الأسلوب دراسة لغوية إحصائية: 
ط١ء‏ دار البحوث العلمية» الكويت» ١٠/19١م.‏ 

«. شبلرء برند - علم اللغة والدراسات الأدبية» دراسة 
الأسلوب. البلاغة» علم اللغة النصي» ترجمة محمد جاد 
الربء الدار الفنية للنشر والتوزيع» الرياض» ١9/17‏ م. 

©" شكري. عياد - اتجاهات البحث الأسلوبي» دراسات 
أسلوبية» اختيار وترجمة وإضافة دار العلوم للطباعة 
والنشرء الرياضء ١9/5‏ م. 

» نفسه- دائرة الإبداع» مقدمة في أصول النقد. دار 
إلياس العصرية» مصرء ١19/5‏ م. 

» نفسه - اللغة والإبداع» مبادئ علم الأسلوب العربيء 

ط١‏ 19848م. 
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© نفسه - مدخل إلى علم الأسلوب». 1987١م.‏ 

صلاح فضل - علم الأسلوب مبادثه وإجراءاته» ط؟, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ مصرء ١19/865‏ م. 

© نفسه - نحو تصور كلي لأساليب الشعر العربي» عالم 
الفكرء مجلد ؟57» العددان ”. 5» الكويت» 06ام 
ص55 -98. 

» عبد الله حولة - الأسلوبية الذاتية أو النشوثية» فصول. 
مجلد 4 عدد .١‏ مصرء 985١م‏ ص 17-7 

عبد السلام المسدي- الأسلوبية والأسلوبء الدار 
العربية للكتاب. ليبياء تونس» /ا/91١‏ م. 

» نفسه - الأسلوبية والنقد الآدبي» منتخبات من تعريف 
الأسلوب وعلم الأسلوب. الثقافة الأجنبية» السنة 
الثانية» عدد ١‏ العراق» ١9/7‏ م, ص 57-70 . 

«» عبد القادر المهيري - البلاغة العامة» حوليات الجامعة 
التونسية» عدد 8 تونس» 191/1 م» ص 71731-17017. 

» عدنان بن ذريل - الأسلوبية» الفكر العربي» مجلد 25 


العددان 105765 5» بيروت» مص 1017-1554. 
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© عزة آغا ملك - الأسلوبية من خلال اللسانية» الفكر 
العربي المعاصرء عدد ”2 بيروت» 1985م 
ص 9178-87 

علي زيتون - البلاغة العربية بين لغتي التراث والحداثة» 
الفكر العربي» سنة .”5١‏ عدد .»5١‏ بيروت» 0٠199م,‏ 
ص .175-١١5‏ 

» مازن الوعرء الاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها في 
الدراسات الأسلوبية» عالم الفكرء مجلد ؟5» العددان 
لا 5» الكويت» 1914م ص 184-115. 

» مريء مدلتون - معنى الأسلوبء ترجمة صالح الحافظ, 
الثقافة الأجنبية» السنة الثانية»ه عدد »١‏ العراق» 
ام ص 4-71 7. 

مصطفى صفوان - الجديد في علوم البلاغة» مجلد 4 
عدد ” مصرء 1985م ص 117/7-17/8. 

هوفء غراهام - الأسلوب والأسلوبية» ط21» ترجمة 
كاظم سعد الدين» دار آفاق عربية» بغداد. 9/25١م.‏ 

. سلامة اللغة ودقتها‎ ١ 
اللغة سليمة‎ 
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١‏ الالتزام بالشروط العامة للنشر في المجلة . ( مرفق بطيه صورة 

من قواعد النشر بالمجلة ). 

نعم. 
ا ل ل سي وا 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. 
بسم الله -سبحانه» وتعالى!- وبحمده. 
وصلاة على رسوله وسلاماء 
ورضوانا على صحابته وتابعيهم» حتى نلقاهم! 
أما بعد؛ 

فيطيب لي قبل أن أخط أي خطء أن أشكر لكم تفضلكم بنقد 
بحثي "خصائص التفكير العروضي اللغوي بين نظم المنثور ونثر 
المنظوم". النقد البناء الحريص على تسديدي فيه وفيما بعده من أبحاث. 
ولكم عل أن أنشر كلمتكم هذه على طلاب العلمء مثالا للحوارات 
العلمية الفعالة النافعة. بارك الله فيكم» وأحسن إليكم» ونفع بكمء 
وأطال في النعمة بقاءكم. 

ولا أرتاب في أنكم ستنزلونني منزلة الابن الذي عمل من وراء 
أبيه عملا استنكر عليه وجومًا منه» فل) أفضى إليه بمراده أثبت تقديره با 
يستحقه. ولسوف أقتطع من تعليقاتكم ما يعبر عنهاء لأوردها مُتَمينَا من 


5 ىن ا ل 00 58 
ظلال أبوتكم وحنوكم. ما يؤمنني على توضيح مواقفي منها. 
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ولكن ينبغي لي أولا أن أبتهج با حظي من بحثي المتواضع 
بثناتكم الكريم دلالةَ على حسن تأتيكم إلى النقد البناء: 


١‏ "أهمية موضوع البحث": وأرجو أن يكون الداعي إلى هذا الوجه 
من الثناء» وعي الباحث لمجال عمله» وتقديره لمجال نشره. 

؟ "دقة الأساليب الإحصائية": وأرجو أن يكون الداعي إلى هذا 
الوجه من الثناء» خبرة حَدُْس الباحث؛ فإن الإحصاء غير العَذَّء 
يعتمد على حدس الخبير بالعناصر الدالة المؤثرة في بناء النص 
وحركته. 

٠+‏ "تحصيل نتائج عدة": وأرجو أن يكون الداعي إلى هذا الوجه من 
الثناء» سلامة منطق الباحث الذي استخلص من المقدمات 
الواضحة نتائجها المقبولة. 

؛ "سلامة اللغة": وأرجو أن يكون الداعي إلى هذا الوجه من 
الثناءء سلامة تفكير الباحث؛ فإنه إذا كان التفكير والتعبير 
ملتبسين التباس الشيء الواحدء كما علمنا علماء اللغة النفسيون 
وعلماء النفس اللغويون, فإن سلامة اللغة علامة سلامة التفكير» 
وهو أقصى ما يُطْمّح إليه. 

٠‏ "الالتزام بالشروط العامة للنشر في المجلة": وأرجو أن يكون 
الداعي إلى هذا الوجه من الثناء» تواضع الباحث للعلم والعلماء» 
ولاسيا في زمان انبسط فيه للجهل والجهلاء جاه وسلطان. 
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قال أستاذي الكريم الفاضل الْمحَكّم: "عنوان البحث يفترض 
وجود تحخصائص للتفكير_الْعَروضيٌ عو وكأن هذين 
النظامين(العروضي واللغوي) شيء واحد". ولا أنكر أن العروض 
واللغة نظامان لا نظام واحد. ولكن التفكير الإبداعي الشعري يتداخل 
فيه النظامان تداخلا شديدا؛ فيؤثر كل في الآخر ويتأثر به» فيولدان معاء 
ويثبتان معاء أو يتغيران معاء من غير إنكار أن أول حركة من حركات 
وجودهما المزدوج» عروضية دائ) -وهذا أكَدَمُ العروض على غيره في 
العنونة دائ)- ثم يكون الاصطراع الفني المعروف. على قانون اكتمال البناء 
الشعري بالاستقامة والانحراف جميعا معا. ولقد صار ذلك التداخل 
العروضي اللغوي من مسلات هذا الشأن في العربية (موسيقى الشعر 
العربي: مشروع دراسة علمية للدكتور شكري عياد» والجملة في الشعر 
العربي للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف». وغيرهما)» وغير العربية 
«الشاعر والشكل لجدسون جيروم, والنص والخطاب والإجراء» لدي بو 
جراند» وغيرهما). بل قد نبهتم أنتم على ذلك بقولكم: "يقوم الإيقاع على 
اطراد القيم الزمانية» وينبثق النظام الإيقاعي لأي لغة من اللغات من 
خصائصها أي: من بنيتها الصوتية والصرفية» لذلك لا وجود للنظام 


العروضي بصورة مستقلة". 


ذكر أستاذي الكريم الفاضل اللمحَكَّم أن البحث ضعيف من 


حيث خلوه من إجراءات الدراسة. ولقد رصدث لما مبحث "تنميط 
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خصاص التفكير العروضي اللغوي". الذي نبه عموما على ما سيجري 
عليه العمل» مما يدل خصوصا عليه في كل موضع على حدة» لتتجمع 
أطرافه في الخاتمة» ولكنني تَأَنَيْت لذلك بمبحث "نظم الكلام ونثره"» ثم 
مبحث "مظان انكشاف خصائص التفكير العروضي اللغوي". ثم 
مبحث "ناذج نظم المنثور ونثر المنظوم". ثم مبحث "تعليقات على 
الناذج المختارة'". 


قال أستاذي الكريم الفاضل المحَكّم: "يحدد نطاق بحثه بالنوعين 
الثالث والرابع» لكنه لم ينتبه إلى أن هذا التحديد خاص بالفن الشفهي 
الذي وصفه بالطبيعية» وهذا بدوره يعني وجود خصائص مشتركة 
شفهية بين نظم المنثور ونثر المنظوم» لكن الباحث ركز على الفروقات ولم 
ينجح في ذلك,. وأغفل الخصائص المشتركة". ولا ريب في أهمية دراسة 
اختلاف الفنون الشفاهية والكتابية» ولا في كثرة جهود العلماء لتحريرهاء 
منذ فندريس في "اللغة" إلى والتر أونج في "الشفاهية والكتابية" ومازن 
الوعر في "لسانيات تطبيقية" ومحمد العبد في "اللغة المنطوقة واللغة 
المكتوبة". ولكنَّ "الطَِيعِيّة" المرادة في ذلك التصنيف الواقع في أوائل 
مباحث البحثء هي كما شرحتها صراحة في موضعهاء على النحو الآني 
ولاسيا المخطوط تحته: 

"النّظّم في العربية الْجَمُْعء والتَثْر القَزْق. والجمع والفرق حالان 
طبيعيتان تتنازعان الأشياء» فتنقسم عليها؛ فإما مجموعة وإما مفروقة, 
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وكذلك الكلام الفني ولكنّ مِعْيارَ تَقسيمه العَروضُ؛ء فالكلام الفني 
المنظوم كأنه در مجموع في عِقَدِ سِلْكُه العّروضء والكلام الفني المنثور كأنه 
دُرٌّ مفروق بلا عِقْدِ ولا سِلْكُ. ولقد أفضى طول تنافس هاتين الحالين في 
تنازع الكلام, إلى تأثير كل منهما في الأخرى, حتى تحوَّلَتْ إليها عَفُوَا أو 


قَصَّدَا؛ٍ فتَتوّع الكلام من حيث نظمه ونثره» على ستة أنواع: 


١‏ مَنْظومٌ طَبيعيٌ» نشأ بؤجود العروض. 
” مَنْتُورٌ طبيعيٌ» نشأ بفُقود العروض. 
نَظمُ متو طَبيعٌ نشأ بإيجاد العروض الفُقود. عَفُوًا. 
111 
: يك عنام انها عرد ا سرمي در 


: َثْرُ مَنظوم صناعيٌ» نشأ بإفقاد العروض الَؤْجود, قَضْدًا. 


أما النوعان الأولان فإن الكلام يَتَوَلَدُ بينهما بوجود العروض أو 
فقوده: تَحَديدَاء وتَرْتِيبّاء وعَبْذِيبًا؛ فإذا تشارك العروض واللغة» في اختيار 
عناصر نص المنظوم وإبدال بعضها من بعض وُصولًا إلى تحُدِيد العنصر 
المناسب. وفي تقديم بعضها وتأخير بعضها وُصولَا إلى تَرْتيب الوضع 
المناسبء وفي إضافة بعضها وحذف بعضها وُصولًا إلى تَبْذِيبٍ المقدار 
المناسب- فإن اللغة تنفرد بنفسها في تَحُديد عناصر نص المنثور» وفي 


ترتيبهاء وفي تبذيبها. 
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وأما النوع الثالث» فإن كلام النوع الثاني يَتَحَوَّل إليه عَفْرَا 


بإيجاد العروض: تَحُديدًا كذلك. وتتيباء وكبذيبًا؛ فإن الثاظم المثقف» 


كود 03 راس نا لاك لقوق الايعى ودر اعون تنه 
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الثقافية؛ فيستحسن ان يستميد منه ى نظمه الطبيعى» يل فيه انتظامًا 


وأما النوع الرابع» فإن كلام النوع الأول يَتَحَوَّل إليه عَفْوَا 
بأققافة لووط لؤية اكذللك ا اتا و درا نات النافل كلدت 
يكون في شأن قريب من شأن ذلك المنظوم الطبيعي» فيخطر له من 
ذخيرته الثقافية؛ فيستحسن أن يستفيد منه في َثْره الطبيعي» فيَنَْئِر فيه 
انْتتثارًا طبيعيا. 

وأما النوع الخامس. فإن كلام النوع الثاني مُحَوّك إليه قَصْدَاء 
بإيجاد العروض: تَحْدِيدًا كذلكء وتَرْتيبا ومَبْذِيبًا؛ فإن النّاظم المَكَلّفء لا 
يكون في شأن غير شأن ذلك المنثور الطبيعي» بل ينقطع لتظمه نَظَن 
صناعيا. 

وأما النوع السادسء فإن كلام النوع الأول مُحَوّلَ إليه قَصْدَاء 
بإفقاه العرو فزي رن زالكو و تاودا فزن الناثر اكات 
يكون في شأن غير شأن ذلك المنظوم الطبيعي» بل ينقطع لتثره تَثْرا 
صناعنا"”: 
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فمن المعروف من تعليم التعبير العربي؛ أو من التنافس في التعبير 
العربي- أن مُحْمَلَ المتعلمون أو المتنافسون, على نثر بعض الشعر أو نظم 
بعض النثر؛ فهذا عمل مصطنعء ولا نتائج مأمونة ولا مقبولة تنتظر من 
التطبيق على الأعمال المصطنعة؛ فلهذا كان علي أن أضاعف جهدي حتى 
أعثر على أعمال طبيعية» أي أعمال منثورة خطر في أثنائها لأصحابها شعرٌ 
ملائم فنثروه في صُلْبها إكىالا لأعمالهم في نفسهاء وأعمال منظومة خطر في 
أثنائها لأصحابها نثرٌ ملائم فنظموه في صُلْبها إكالا لأعالهم في نفسها 
كذلك؛ ومن ثم لا ورود هنا أَضصْلًا لمسألة الشفاهية والكتابية على جلاها. 


قال أستاذي الكريم الفاضل الْْحَكّم: "لم ينجح الباحث في تحديد 
السمات الأسلوبية لكل من نظم المنثور ونثر المنظوم من حيث أوجه الشبه 
وأوجه الاختلاف. وهذا يرجع إلى غياب الأساس المنهجي". ومسألة 
أوجه التشابه وأوجه الاختلاف مستوفاة تماما؛ فقد اشتمل كل نمط من 
أنماط خصائص التفكير التي انتبهت إليهاء على أمثلة من نظم المنثور ومن 
نثر المنظوم جميعا معاء تعبيرا عن التشابه في أثناء الاختلاف؛ فلا ريب في 
أن متلقي هذا البحث سيتوقع أن تخالف أناط نظم المنثور أناط نثر 
المنظوم بناء على مألوف اختلاف النثر والشعر على وجه العموم -وهذا 
في نفسه صحيح- حتى إذا ما اطلع على هذا البحث فَاجَأَةُ اشتمال النمط 
الواحد على ناذج من هذا ونماذج من ذاك» وعرف معنى هذه الوحدة في 
أثناء ذلك التنوع» ى) يقول الأسلوبيون. 
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قال أستاذي الكريم الفاضل المحَكّم: "ما قدمه لا يعدو أن يكون 
إعرابا لناذج منتقاة وغير كافية لا تتجاوز عشرة ناذج مزدوجة من 
الفنين". وإنه لتشريف عظيم أن تحصروا تحليلٍ النحوي في "الإعراب"؛ 
فلقد علمتموني -أيها الأساتذة الكبار- أن الإعراب هو كشاف الأوضاع 
التأليفية. وما أَنْمَعَ أن أشير هنا إلى كتاب الدكتور عبد الكريم حسنء 
الأصيل الجليل المدهشء, "لغة الشعر في زهرة الكيمياء» بين تحولات 
الم روسن العكر راك اابمرة امتخعرراف الوسينة التامحة للدواسات 
والنشر والتوزيع ببيروت! لقد وجدته يحلل نص "زهرة الكيمياء", تحليلا 
إعرابيا مُتَلَنًا: إعرابيا نحوياء وإعرابيا بلاغياء وإعرابيا نقديا- أفضى به إلى 
التمكن من حقيقة بعض الظواهر الفنية؛ فازددت تقديرا له وحرصت فيا 
أتأمل من ظواهر فنية لغوية» على تأصيل عملي هذا التأصيل. ولقد قَنَّْتُ 
مصادر البحث المعروف اشتللما على أمثلة هذه الظاهرة بمظهريباء حتى 
عثرت من نظم المنثور الطبيعي» على تسعة وعشرين نموذجا مزدوجاء كل 
نموذج طرفان: نص منئورٍ سابقٌ ونصٌّ نظم لاحقٌ- ولنثر المنظوم 
الطبيعي» على ثانية عشر نموذجا مزدوجاء كل نموذج طرفان كذلك: 
نض منظوم سابقٌ ونضٌ نثرٍ لاحقٌ. ثم رَدَدْتُ بينها النظرء حريصا على 
صفة الطبيعيّة السائغة» وشّرْطٍ الاَتَينِ التوازَِتَينِه حتى صَفَتْ لي عشرة 


ناذج مزدوجة (عشرون نصا)» وهو مقدار كاف جدا في مقام التأمل. 
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ذكو' أنتاذئ الكريم الفاغنل الكك أن البنيت خبعي عمد 
حيث خلوه من نتائج الدراسة ومناقشاتها. ولقد توزعت نتائج العمل 
على مباحثه» ثم تجمعت في هذا الجزء الآتي من خاتمته: 

ا 

مط الأول سابقيٌّ يَْنَظِمْ امور فيه وَيَنْتدْرُ النْظومٌ» فإذا في 
التض'اللاحق غبارة سابقَةٌ فاده كأنها العنوان الذي يَدَّعي به الأديبُ 
العمل لنفسه من قبل أن يشرع فيه! تَخَرّحَ فيه نموذجان: واحد من نظم 
المنثور» أَدَّثْ فيه السابقةٌ وظيفً 0 يدرك هر من لسن من 
معاني النص السابق» وأَسَّسَثْ لها- وواحد من نثر المنظوم, أَدَّثْ فيه 
وظيفة التَّمْهِيد؛ فعَرّث عن معنى من معاني النص السابق» ومَهَّدَتْ 

النمَصُ الثاني عارضيّء يَنَْظِْ امور فيه وَيَنْتئِرُ المنُظوم» فإذا النص 
اللاحق كله عارضَةٌ كأنها صورة صَوَّرَ بها الأديب النص» وصّوَّرٌ نفسه 
في ظلاله! تَحَرَّجَثْ فيه ثلاثة ناذج: اثنان من نظم المنثورء أَدّثْ فيها 
العاوقية وظقة درفي فصر نه النهى انق تولكتنها كه دن 1 
وواحد من : نثر المنظوم, أَدَثْ فيه وظيفة التؤثيق 43 فصَورت التن السابق 
من غير أن تَتَصََّ ف فيه. 

النَّمَطْ الثَاِتْ لاحقىّ يَدْنَظِمْ المنتور فيه وَيَنْتَيرُ لظو فإذا في 
النص اللاحق عبارةٌ لاحِقَةٌ مضافةٌ كأنها التّؤْقيع الذي يَدّعي به الأديبُ 


العمل لنفسه من بعد أن يفرغ منه! تَحَرَّجَتْ فيه ثلاثة ناذج: واحد من 
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نظم المنثورء أَدَّتْ فيه اللاحقة وظيفة التَعْلِيل؛ فعَبرّتْ عن معنى ليس من 
معاني النص السابق» ولكنه منها بمنزلة العِلّة- واثنان من نثر المنظوم» 
أَدَّتْ في أحدهما وظيفة التّؤكيد؛ فعَيثْ عن معنى من معاني النص 
المنارة وك داع وأَدَّتْ في الآخر وظيفة التَكُميل؛ فعَررّتَ عن معنى 
ليس من معاني النص السابقء وكملتَها. 

النَّمَطْ الرَابِعُ حاشّويٌ يَنْنَظِمْ الكو فيه وَيَنَْْرُ المْظومٌ فإذا في 
النص اللاحق عبارةٌ حاشية» مضافة كأنها الغذاء يري به الأديبٌ العمل في 
أثنائه من غير أن يُنْتَبَهَ إليه! تَخَرّجَ فيه نموذجان: واحد من نظم المنثور» 
أَدََثْ فيه الحاشية وظيفةً التَّعْليل؛ فعَبرثْ عن معنى ليس من معاني النص 


سسا سوه اسن 


00 


الوص سوس عه ١‏ وأكد 

وإذا كانت السابقة أَعْجَلٌ إلى سَمْع الْحََفّي لأنها فاتحَةٌ الْعَمَلِ 
والعارضةٌ أَذْمَبَ من صَبْطِهِ لأنها ناقلَة الْعَمَلء واللاحقةٌ أَبْقى في حِفْظه 
لأنها خاتةٌ الْعَمَلء والحاشية أخفى عن نَظَره لأنها باطَِةَ الْعَمّل- كان في 
النمط الأول السابقيّ مَْنَى من تَفْدِيرٍ النَفْس (اصطناع كَل عَمَلٍ ينو 
بمَكانةِ اللّاحِقٍ مَعَّ مَكانّة السَابِقِ)» وكان في النمط الثاني العارضيٌ مَعْنَى 
من تتكير التّنّس (اسْطناع كُلْ عَمَلٍ مذي مكالة اللاحِقٍ في مكالة 
السَابِقِ)» وكان في النمط الثالث اللاحقيّ مَْنَى من تكْبيرٍ النّفْس 
(اصْطِناع كَُّ عَمَلٍ يُقَدَمُ مَكانّة اللَاحِقٍ على مَكانَةِ السَابقِ)» وكان في 
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النمط الرابع الحاشويّ مَعْنَى من تَضْعْيرٍ النَمّس (اضطناع كُلَ عَمَلٍ يُوَحَرٌ 
مَكانَةٌ اللَاحِقٍ عَنْ مَكانّةِ السَابِقٍ)! 

وإذا كان النمطان الثاني العارضيٌ والثالث اللاحقيٌ» أَخفل 
بالنماذج من غيرهماء وكان أكثرٌ حَفْلٍ النمط العارضيّ إن هو بناذج نَظْم 
المنثور» وأكثرٌ حَمْلٍ النمط اللاحقيّ إنما هو بناذج نَثْرِ المنظوم- كان تَنْكيرُ 
التَّْس أَغْلَبَ على التذكير العروضييٌ الّقَويّ عند نَظم المنثور وتَكْبِيدُها 
أَغْلَبَ عليه عند تَثْرِ المنظوم؛ فَدَلَْتْ حال ناظم المتثور على اطُوئّنانه إلى 
رواج عَمَلِهء ودلَْتْ حال ناثر المنظوم على حََشْييِه من كَساد عَمَلِه"! 

ولا يخفى أنني لم أقتصر على الوصف الأسلوبي المبني على طول 
التأمل» بل اجتهدت في استبطان عمل كل من ناظم المنثور وناثر المنظوم, 
من خلال استيعاب كل نص على حلة» ثم مع غيره من النصوص 
الشائية فباسا إلى غرر هام التضوصن الغالفة: 
ا ل 
شيك خلوه من التوضداك. ولق اعدلف الكداقة عل توصية واضسة 
لكل من يريد البحث عن حقائق مثل هذه الظواهر» بأن ثمت أصولا 
ينبغي الاعتماد عليها في تحديد ناذجها وفي ضبط خصائصها جميعا معا- 
من خلال نصها على ما يأتي: 

"م يكن بد في كشف تحصائص التّذكير المَروضيّ اللمَويٌ بين 
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آ كه 


ثم ترتيب صَفْوَّتهاء ثم الانقطاع لنقد ما تَكَوَنَتْ به من أعمال التّحُدِيد 
(اختيار عناصر النص وإبدال بعضها من بعض وُصولًَا إلى تحديد العنصر 
المناسب»» والتَّرْتيب (تقديم بعض عناصر النص وتأخير بعضها وُصولًا 
إلى تَرْتيب الوضع المناسب»» والتَّهُذِيب (إضافة بعض عناصر النص 
وحذف بعضها وُصولًَا إلى تيب المقدار المناسب). 

ولقد كانت هذه الأعمال من التعقيد» بحيث يستحيل أن تدل 
عليها خصائصٌ مُطْلَفَةٌِ ومن ثم رأيت أن أَنَمّطآً خصائص هذا التفكير 
العروضي اللغوي بين تلك النصوصء عل أنْاطٍ َظْهَريَة أْسَمَي الدمط 
فيها بِأَظْهّرٍ الأعمال فيه على التفكير» وهو ربا اشتمل مع هذا العمل 
الأظهر على أعمال أخرى أخفى- ولكن النّمَط المسَنَىء عَلَمٌ على هذه 
الأعمال كلَّها أَظْهّرِها وأَحْفاها- فإذا تَظامَرَتُ هذه الأناط في استيعاب 
الباحث والمتلقي تَجلّتْ لما تلك الخصائص". 


ذكر أستاذي الكريم الفاضل الْمْحَكّمِ حاجة أصحاب النصوص 
إلى تراجم مختصرة. وأحب أن أشير في شأن النصوص العشرين التي قام 
علييا البفف: إلى أنعتاية النقاد سيا إن كاذك من نحيكاما اللتملت علية 
من مظاهر الظاهرة» وعلى رغم ذكرت اجتهدت في نسبتها إلى أصحابها 


وذكر وفياتهم» تحديدا أو تقريبا. 


ذكر أستاذي الكريم الفاضل الْْحَكّم خلو البحث من الإطار 


النظريء ومن الدراسات السابقة» ومن المراجع النقدية الحديثة التي تعنى 
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نواسَة الأمالتت" الأدية- وعزة اثلونة وعقرية نضا من :(كنا 
ومقالات). ولقد قدمت مبحثين تنظيريين في "نظم الكلام ونثره" 
و"مظان انكشاف خصائص التفكير العروضي اللغوي". وأخاف إذا 
اتسع التنظير أن يضيق التطبيق» ونحن كما علمتمونا أحوج إلى الأبحاث 
التطبيقية منا إلى الأبحاث التنظيرية» ولم يعد مقبولا في شروط المجلات 
العلمية الكبيرة كلهاء أن يزيد البحث على عشرين أو خمس وعشرين 
صفحة» حتى قال أحد الأساتذة الكبار: كيف لا يستطيع أستاذ أن يقول 
ما يريد في عشرين صفحة! ولو أمليت لنفسي لتجاوزت إلى سبعين 
منضة «قلبليق' :أسيل :مق عفن النظريات! 'واعتمذت عل اثنين 
وعشرين عنوانا نقلت عن كل منها وجها من تحديد الظاهرة» لأتفرغ 
لتأملها في نصوصها؛ فقد تعلمت منكم -أساتذتي الكبار- أن من 
خصائص الأبحاث العالية» الاشتغال بالتأمل. وليطمئن أستاذي الكريم 
الفاضل الْحَكَّم فلولا استيعابي لأكثر ما نبهني عليه من كتب لا غنى 
عنهاء ما اجترأت على ذلك التأمل أصلا! ولو اطلع على بعض صنعته 
قديماء لأيقن من ذلكء؛ ولرأى كيف تحتشد في البحث الصغير سبعون 


بحثا ليس منها مالم أنقل عنه! 


وطالبني أستاذي الكريم الفاضل المحَكّم بتغيير العنوان إلى "'نظم 
المنثور ونثر المنظوم دراسة مقارنة". ولَآنا أقل من مقام المطالبة الذي 
شرفني به؛ فله أن يجري ما يراه من غير مطالبة» وإن كنت أرجو بعد ما 
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سبق» أن يوافقني على ما عَنْوَنْتَ إلا أن يستحسن تغيير "اللغوي" إلى 
"النحوي"؛ فلا أنكر غلبة التحليل النحوي على البحثء ولكننى كنت 
رأيت من الدقة أن أضع "اللغوي" بدل "النحوي"؛ إذ قد اشتمل البحث 
مع ذلك التحليل النحوي الغالبء على تحليل دلالي واضحء واحتكم إليه 
في الفصل بين وجوه التحليل النحوي الملتبسة, ولم يخل مع هذا وذاك من 
مواقف وجب فيها التحليل الصوتي والصرفي. ثم إنني فهمت أن النص 
على "البَينِيّة" (بَيْنَ كَذَا وَكَذَا) مُْنٍ عن النص على المقارنة» حرصا على 
إيجاز العنوان» فضلا عن أن المقارنة لغةَ جمْعٌ الطَرَقبْنِ من غير تقد والتَقَدُ 
أساس هذا العمل؛ فكان النص على البينية كافيا في التعبير عن الموازنة» 
وخالصا من اقتصار المقارنة على الجمع. 

ولقد أخفيتٌ تَوْضيحات تَأَدُبَاه في طَيّات تعليقات أستاذي 


الكريم الفاضل الْْحَكّمِ؛ فلم يكن لأَسْطْر التلميذ أن تُناصي أَسْطّر 


الأستاذ. أطال الله في النعمة بقاءه» ونفعنا بعلمه» آمين! 


سعادة الأستاذ الدكتور سليمان الرحيل» 

عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ورئيس تحرير مجلتها الغراء» 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته! 

يسرني أن أرفع إليكم ما طلبتموه؛ بشأن بحثي المعروض للنشر بالمجلة 
(البحث في عنوانه الأخير والتقرير عنه) راجيا أن يحظى بعنايتكم 


ورعايتكم. 
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أدام الله علينا رضاكمء وجمعنا بكم أبدا على خير! 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 


١5 /‏ 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


4 
1 


رَعط > سيك مه 7 ناه وم يكف و 8 
٠‏ م مد ونرييم بِيرَاتِه وَحمَلِهِ ونعيوار فصوله. وعنودية 


يبحث اليتون عن أصول الثقافة العربية الإسلامية» وييتدون 
إلى خطوطات كتبها القَيّمة؛ فيبتهجون بها مبجة من وَجَدَ أسباب الحياة 
من يغ أن وجَدته أسبات: الموت] خعتى إذا ما :اطلعوا علبها اسستغلقت 
عليهم» وكأنها كانت سَرابًا جاؤوه فلم يجدوه شيئاء ووجدوا الحيرة عنده؛ 
فَوْرَتَنْهِم الضيق» ثم أفضى الضيق إلى الإعراضء وفي الإعراض جهل» 
وليل موك يول حول ولخفوة إلذباه! 

حتى إذا ما نشط لمخطوطات تلك الكتب القيمة» طلابٌ علم 
ُجاهدونء اتَتَذُوا تحقيقَها زُلْفى إلى الحق -سبحانه. وتعالى! - الذي 2 
الْإنْسَانَ ما 1يَعْلَعْ"؛ وججِبٌ مَنْ يُعَلَّمُ النّاسَ ما ل يَعْلَمُوا- انفقتحت 
مَعْالِيقَهاء وأقبل عليها المعرضون عنهاء واهتدى بها الحيارى» واستقام 
فونه وانّصَّل عُمْرانُ الماضي بالحاضر إلى المستقبل؛ في نور العلم 
وال 

لقد علم طلاب العلم المجاه دون المحققون. أن عاد عَمَلهِم 
وملاكه وذِرْوَةَ سَناِهء أن يُمَكّنوا القارئ من النص المخطوطء وكأنه 
حِصانٌ جموحٌء فَهمْ يُدَلُلونه له ثم يتركونه وشَّأنهه مُوقِنِين من أنه مهم| 


ا 
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© إنه إذا كان النص المخطوط على النحو الآتي: 


كانت بالمدينة عجوز شديدة العين لا تنظر إلى يء تستحسنه إلا عانته 
فدخلت على أشعب وهو في الموت وهو يقول لبنته يا بنية إذا مت فلا 
تندبيني والناس يسمعونك فتقولين وا أبتاه أندبك للصوم والصلوات وا 
أبتاه أندبك للفقه والقراءة فيكذبك الناس ويلعنوني والتفت أشعب فرأى 
المرأة فغطى وجهه بكمه وقال لمايا فلانة بالله إن كنت استحسنت شيئا ما 
أنا فيه فصل على النبي صل الله عليه وسلم لا تبلكيني فغضبت المرأة 
وقالت سخنت عينك في أي شيء أنت ما يستحسن أنت في آخر رمق قال 
قد علمت ولكن قلت لثلا تكوني قد استحسنت خفة الموت علي وسهولة 
النزع فيشتد ما أنا فيه وخرجت من عنده وهي تشتمه وضحك كل من 


كان حوله من كلامه ثم مات 


» وكان تمكين القارئ منه بتحقيقه على النحو الآتي: 


[أَلْوّت ضَحكا] 
كَانَتْ بِامدِيئَةِ عَجُورٌ سَدِيدَةٌ الْعَبْنِء لا تَنَظْرٌُإِلَ َيْءِ اوت 
تَسْتَحْئْه إلا عَائئُْ. فَدََلَتْ عَلَ أَشْعَبَ وَهُوَ في الت وَهُرَ ضَحِكًا 
تقول نيه تا نك رديت كلا تنديني والنام ب له 


به “ا ار سا9 وو 7 ه 5 م لس را ععساهء 6و يرو 2 
فتَقُولِينَ: وَا أَبِنَاهُ! أَنْدَبك لِلصّوم وَالصَّلَوَاتِء وَا أَبنَاه! أَنْدبكَ 
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للْفِقَهِ وَالْقِرَاءَة- فَيَكَذَّيَكِ التأسء وَيَلْعَنُون ! 

وَالْعَقْتَ شعت فوأئ المآ أ تَمَطَّى وَجْهَهُ كمد 
02 ع لي 3 20 مه 9 ور ع 
وَقَالَ ها يَا فكَانةء بالل إِنْ كنْتِ اسْتَحْسَنْتٍ سينا ينا أنَا في 


صل عل الي تق للح عانية وشلم اك لآ ملكيني! 
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فَيَشْبَدَ مَا آنا فيه! 
2 . ع ته ويل وراازر و2 راوس ب 
وَخرّجّت من عِندِه وَهى تشتمه» وَضحك كل من كان 


حَوْلَهُ مِنْ كلامو نم مَاتَ! 
-وسَبْحَانَ الذي مُحْرِجٌ الى من اليْتِ!- 

فإنَّ تَكين القارئ من النص المخطوط إِذَْ؛ هو أَنْ يُضْطَنَعَ به ما 
يأتي : 

١‏ عَنْوَنَةَ النص على حسب رسالته -إن لم يكن معنونا- عَنْوَنَةَ 
متاسية : وهو اننا الفركيىاذنضنا ولددة الى استعاب 
النص» ثم يَنَزّل استيعابه على ما دونه من فقره وجمله وتعبيراته 
وكلمه. من بعد أن كانت هى السبيل إليه؛ فالعمل ذهاتٌ وإِياتٌ 


دَوَالَيّكَ حتى يتم الاستيعاب. 
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)١‏ والعنوان عبارة موجزة يمكن فهرسة النصوص بها هي 
وأشباهها. 

(١‏ وهو إما حقيقي علمي كاشفء أو مجازي فني موح. 

") وموضعه إما المتن بين قوسين, أو الحاشية الجانبية من 
غير قوسين. 

© تطبيق ذلك على النص السابق. 

١‏ تَفْقِير فصول النص على حسب أفكارهاء تَفْقِيرًا مُكَافِئًا: وهو أكير 
معالم الاستيعاب؛ فمن وقف على حدود الفصول وانتبه إلى 
مواضع بعضها من بعض حتى حَصّلَ أفكارهاء فقد استولى على 
وال الت 

)١‏ والفقرة كتلة كتابية متميزة تما قبلها وتما بعدهاء تستوعب 
الفصل الواحد ذا الفكرة الواحدة» بحيث يستطيع 
لممَصَمّح أن يميز بعدد الفقّر عد الفِكّر. 

”) وكل نصّ كامل مُنقسمٌ حًَا على أكثر من فصل. 

") وترتيب فصوله إما صاعد من مقدمات إلى نتائج» وإما 
هابط من نتائج إلى مقدمات» وإما مستدير من بعضها إلى 
بعضء دَوَالَيّكَ! 

© تطبيق ذلك على النص السابق. 
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* تَرْقِيمُ مَل النص على حسب فوائدهاء تَرْقِيَا وَافِيَاا وهو من معالم 
الامتععات الومة ففووو فقيقك راعسا :.زالقية إل 
خصائصها حتى حَصَّلٌ فوائدهاء فقد استولى على فكرة الفقرة. 

)١‏ والتّرْقيم رَسْم التَنُغيم بإضافة علامات كتابية خاصة 
ليست من الإملاء ولا من التشكيلء أهمها النقطة وما 
يوازيهاء والفاصلة وما يوازيها. 

)١‏ والجملة مُرَكبٌ لكوي مِنْ عُنْصْرَيْنٍ مُؤّسّسَينه أحدهما 
مُسْنّد إلى الآخر» ربما انضافت إليهما أحدهما أو كليهماء 
قناضية الدرى قدى ث شسة تكله (لعافات ١)‏ أو 
مُلّونة (أدوات). 

*”) والجملة إما حَبّرية أو إِنْشائية» والجملة الخبرية إما مُثبَّنة 
أو مَنْفِية» والجملة الإنشائية إما طَلَبِيّة أو غير طَلَببّة. 

0( وفي وجوه الترقيم ما يتسع لاختلاف التأويلات. 

© تطبيق ذلك على النص السابق. 

5 تَرْقِيمُ تَعْبيرات النصٍ على حسب دلالانهاء تَرْقِييَا جَايْرًا: وهو من 
معالم الاستيعاب؛ فمن وقف على حدود التعبيرات وانتبه إلى 
خصائصها حتى حَصَّلٌ دلالاتهاء فقد استولى على فائدة الجملة. 
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)١‏ والتَِيدُ مُرَكبٌ لْهَوِيٌ وَسَطُ بين الجملة والكلمة 
كالموصول وصِلَتِهه والمضاف والمضاف إليه. والمتبوع 
وتابعه. واللكو و نوه 

؟) وما الجملة الصغيرة في الجملة الكبيرة إلا تَعبِيرٌ من 
التعبيرات. 

© تطبيق ذلك على النص السابق. 

ه ضَبْطُ كلم النص على حسب معانيها إِمْلَاءً وتشكيلا؛ ضَبْطَا 
كَافِيًا: وهو من معالم الاستيعاب؛ فمن وقف على رسوم الكلم 
وحدودها وانتبه إلى خصائصها حتى حَصَّلَ معانيهاء فقد استولى 
على دلالة التعبير. 

١‏ لاغنى في تسجيل النص اللغوي بالإملاء عن التشكيل. 

؟) ولاغنى عن مراعاة الإملاء والتشكيل الصحيحين 
المعاضريق: 

*) ولا بأس بالانتفاع بقاعدة "اشَكُل مَا يُشْكل". 

:) ولا بأس بتمييز النصوص الْكَرَّمَةه وإن لم تكن مُشْكِلَة. 

4) ومِغْيارٌ الصَّبْطٍ هو عَدَمُ إمكان القراءة على غير وَجْهها 
اك 

© تطبيق ذلك على النص السابق. 


» فهل مِنْ تَطْبِيقَ لذلك على النص اللاحق؟ 


1" 
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اعلم أن المستشار ليس بكفيل وأن الرأي ليس بمضمون بل الرأي كله 
غرر لآن أمور الدنيا ليس شيء منها بثقة ولآنه ليس شيء من أمرها يدركه 
الحازم إلا وقد يدركه العاجز بل ربا أعيا الحزمة ما أمكن العجزة فإذا 
أشار عليك صاحبك برأي ثم لم تجد عاقبته على ما كنت تأمل فلا تجعل 
ذلك عليه دينا ولا تلزمه لوما وعذلا بأن تقول أنت فعلت هذا بي وأنت 
أمرتني ولولا أنت لم أفعل ولا جرم لا أطيعك في شيء بعدها فإن هذا كله 
ضجر ولؤم وخفة فإن كنت أنت المشير فعمل برأييك أو تركه فبدا 
صوابك فلا تمنن به ولا تكثرن ذكره إن كان فيه نجاح ولا تلمه عليه إن 
كان قد استبان في تركه ضرر بأن تقول ألم أقل لك افعل هذا فإن هذا 
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لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ ظ !ا ا 8 5 15 13 
0-4 


[أَدَب التشَاوَر] 


22 رم 2 ا فهو 52 ره 2 ع و2 - 

اعلم أن | تَشَارَ ليس يفيل أن الرَّأيَ لِيْسَ بِمَضْمُونٍ. بل الرَّأيَ كله عَرَرٌ 
م ع 2 ار - م 2 41 2 04 2-7 2 9 1 9 2-6 
ِأنَ أَمُورَ الدنيا لَبِسَ سَيْءٌ مِنْهَا بتِقَة وَلِأَنهُ َيْسَ مََيْءٌ مِنْ أَمْرِهَا يُدْرِكُهُ الْحَازِمُ إلا وَقَدْ 


يُذَركة الْعَاجِرٌ. بل رب أَغيًا الخَرّمَةَ مَا أمْكَنَ الْعَجَرًَّ! 
ل 0 1 شكل 


ذَلِكَ عَلَيْه دَيْنَا وَلَا ْمُه لَوْمَا وَعَذْلَا بن نه امول أنْتَ فَعَلْتَ مَدَابيء وَأَنْتَّ أَمَرْتَِي» 
وره 5 00 


لوانت 1 انل لحر لا أل كفي ار ار 


ا 0 


قَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ المشِين فَحَول بِرَأيِكَ» أو تَرَكَهُ فَبَدَا صَوَابُكَ- فَكَا تن بوه وَلَا تُكْئِرَنٌ 


مسا ع او رمم ل نام 1 1 مون ا ون وده أَنْ تقد 
ِكْرَهُ -إِنْ كَانَ فيه نَجَاحٌ- وَلَا تَلْمْهُ عَلَيْهِ -إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَبَانَ في تَرْكِهِ ضَرَرٌ- بِأَنْ تَقَولَ: 
1 ود وس عد حت كاسم عت اعد اي :ويه 

41 أقل لك افعّل هَذَاء فإن هَذَا مَحَانبٌ لأدَب الحكاء. 
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َْ و 
ادبت 


202 


الما 


و 


ور 


مُؤْمَرُ باندونج بلا كمال عَبْدٌ النَاصِر 


في خلال شهر مايو من سنة 5٠٠7‏ الميلادية؛ أرسل إلي عن 
بريدي الإلكترونيء أخي الكريم الأستاذ الدكتور يوسف عبد الفتاح 
فرج» نص دعوة إلكترونية عامة من "اتحاد الملدرسين للغة العربية 
بإندونيسيا (10/14)". إلى مؤتمره الدولي» بجامعة باندونج التربوية- 
قائلا: 

5 بون احيت اناق ك! 

ولم أحب أن أشارك؛ فالمكان بعيد» والسفر طويل» والزاد قليل؛ 
والرحيل شديد! 

ولكنني كان لي بحث قديم (مَهارَةٌ الْكِتايّة عِدْدَ طَلِابٍ قِسْم الك 
الْعَربيّة الحَلّمينَ)؛ أهملته من اعتبارات الأبحاث» وعددته في طائفة 
الكتب التعليمية» لم أزل أراه حسن الطالع» طيب الأثر؛ فخطر لي لو 
أرسلت ملخصه المجهز الآتي» طالبا الملشاركة بالا حضور؛ فاستثمرت 
حسن طالعه» وطيب أثره: 

"أزوك أن أقت عل عفيكة بعال تإقيتق لاد اللكة العررك 


مرق د لو واه لق قي رقع ير م دوج وكرا 8 هيه و6 
أن ينقدوهماء ثم تقدت تقودهم لَ) من حيث مفرّدات تعبيرهم الكتا 


ع 86 


4 


مه 9 2 ل م ع2 2 
عن يُرِيدونَ وَمِنها مَسائل خطيّة صَريحة كَالإِمْلاءِ وَالتشكيل وَالتُرقيمء 


ذه .0 دو 2 2 08 3 ته 0 . ين 6 16 ج62 2 6 2 8 
وَمِنْ حَيث رَسائَلهِمَ التي عبَّروا عنها وَهِيّ مَسْالة تفكيرية صَريحة. دون 


4 


ك5" 
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اك مَسائِلَ مُفْرّداتٍ التَعبيرِ بِرَعْم أنا ظاهر لد مكل ماد عدن 
َسائْلٍ الرّسالَةِ برَعْم ئها باطِنية ممضمونيّة مَعْنَوية مُؤْمِنا مزاج الظَاهِرٍ 
وَالْباطِنٍ. 

لَقَدْ كانَ ذلِكٌ تَجربَةَ طَرِيَة م تقو وفوف مقا كت هذا 
البح كله اح ساي كح داور 0 
عَدَم تَذْقِيقٍ اسْتِعْمالٍ مُفْرّداتٍ التَعْبِيرِ الْكِتابيَ وَعَى عَدَم الَأ إلى اسْتيعاب 
الوسالَةٍ الْواردق با كانت شائِعَةً مُتَداوَلَة في يحَالاتِ أخرى مِنَالْعَمَلٍ 
الماديّ» لاشتيلاءِ تَمَطِ ما مِنَ الْعَيْشِ على النّاسِء وَلكنّها غَيدُ شائعَةٍ وَلا 
مُتَداوَلَةٍ في َالاتٍ الْعَمَل التّقاقٌ. 

لَقَدِ اجْتَهَدْتٌ أَنْ أَنا أَمَلَ َلامِدّي وَنَفْسِي حينَ كُنْث في مِثْلٍ حالم؛ 
فأَصَنَت طرقاء مِنْ برت بِمَلْسََةٍ اليم وَسسياسَيِه لا أَجِدُ لَه عادةً يالا 


ع 5 


كانت في إِنْجِازٍِ هذا الْبَحْثِ راحة كَبِيرَة نُمّ رسالَةٌ حَطيرَةٌ إلى الْقائِمينَ 
معي على هذا الَْمْرِ : 

أجابني شخص اسمه أندي هادي (مُتَصَر هاديانوء أو مُذَلْهُ)) 
بترحيب لخنة المؤتمر الشديد» وألحق برسالته رسالتين: واحدة إلى رئيس 
جامعة القاهرة» من الدكتور محمد لطفي زهديء رئيس "اتحاد المدرسين 
للغة العربية"؛ يرجوه فيها أن يشركني ببحثي المذكورء ويشير إلى ضرورة 
أن تَتَكَفَّلَ جامعة القاهرة بنفقة السفر والإقامة ورسم المؤت ر- وواحدة 


َِّ» من الدكتور دودنج رحمت هدايت» رئيس المؤتمر» ينبهني فيها على 
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قبول البحث من لنة المؤتمر» ويدعوني إلى الحضور وإلقاء البحث. في| 
بين “اا و8/760/ 07١٠1م!‏ 

عجبا للهم؛ أطلب منهم المشاركة بنص البحث بلا حضورء 
فيجيبونني إلى الموافقة على المشاركة بنص البحث. والحضور به. وإلقائه! 

أهو نقصان عروبتي أم كمال عجمتهم! 

كلمت في ذلك أستاذي الدكتور شعبان صلاح.» وكيل كليتي 
للدراسات العليا والبحوثء فنبهني على أن الجامعة تتكفل بتكاليف 
المشاركة في مثل هذه المؤتمرات» وأنني يمكنني أن أتقدم بطلب إلى القتسم 
يستمر منه إلى مجلس الكلية؛ حتى يصل إلى رئيس الجامعة» ألحق به 
صورتي هاتين الرسالتين. 

وافق الدكتور حسام كامل» نائب رئيس جامعة القاهرة 
للدراسات العليا والبحوثء على سفريء وقرر معاونتي بعشرة آلاف 
جنيه» نتم بعد الإياب نَسْوِيَة أمرها؛ فابتهجت بذلكء ورأيته من تكريم 
الجامعة» أن تبذل لسفري هذا المبلغ الكبير -فلم يسبق أن اعتمدت عليها 
ولاعلى غيرهاء في مثل هذا الأمر- ولاسيا أنها كانت كَرَّمَتني قريبا 
بجائزتها التشجيعية في العلوم الإنسانية والتربوية (عشرة آلاف جنيه)! 

كففت وقتا عن الحركة في سبيل السفر» ثم نشطت لحجز 
التذكرة» فكلمت شركة مصر للطيران عن خطها الساخن». وحجزت 


مقعدا لنفسى بطائرة الثانية عشرة وعشر دقائق من ليلة 2.8/77 موعد 
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ذهابء والثانية والنصف من بعد ظهر 8/75, موعد إياب, أطير في 
الذهاب من القاهرة إلى سنغافورة» ثم من سنغافورة إلى جاكرتاء ثم 
أعكس ذلك في الإياب. ثم رأيت أن أسأله عن ثمن تلك التذكرة الكاملة 
بذهايها وإياهاء فكان ١17١9‏ ج! 

نويت أن أهمل السفر؟؛ ولا سي أنني إن| أقدمت عليه هازلا؛ إذ 
كيف لي أن أقتطع من دخلي المحدود الذي لا أكاد أدخر منه شيئاء مبلغ 
ال9719اج فرق ما بين مساهمة الجامعة وثمن التذكرة» ومبلغ ال 5١5٠١‏ 
قيمة الاشتراك المذكورة من قبل! فكنت أكلم في نيتي هذه الناس» فلا 
يبالي أي أحدء إلا السيدة الأستاذة أختي: 

- ادفع أنت هذا الفرق؛ فم| ستستفيده أكبر -إن شاء الله مما 

ستدفعه. 

ولكنني لم أبال بكلامهاء وراجعت مسؤولة قسم المالية» لأخبرها 
بتبتى» َكَرَت وجوت الاغتذار الرسمي عن ذلك الذي وافقوالي علية؛ 
ثم ذكرت لي أن هذا المبلغ هو فيا تعلم: الح الأقصى. ولكنني ربم) 
أستطيع تحريكه إذا راجعت قسم العلاقات الثقافية. 

ذكر لي المسؤول بإدارة العلاقات الثقافية بجامعة القاهرة» أن 
مبلغ عشرة آلاف الجنيه هذاء أقصى ما تساهم به الجامعة» فذهبت عنه 
مرتاحا إلى نية الاعتذار» ولكنني قابلت في طريقي مسؤولا آخر كان ذُكر 
لي» فكلمته في مشكلتي غير عابئ بحلهاء فقال: 
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- اكْتَبْ للدكتور حسام كامل نائب رئيس الجامعة! 
ذكرت للدكتور حسام, أن هذا المؤتمر مهم بكونه عن لغتنا في بلد 
لا ينطقهاء وأن مشاركات كليتنا في مثله نادرة» وأنني محتاج إلى زيادة 
مساهمة الجامعة أكثر من أربعة آلاف جنيه؛ فقضى_ لي نيابة عن رئيس 
الجامعة» بمساهمة الجامعة بثمن التذكرة فقط! 
جريت بموافقته حتى استخرجت استارة الفرق» ليخرج مبلغ 
ثمن التذكرة كاملاء في شيك واحد سعيث به إلى مكتب مصر للطيران 
بِحَيٌّ المهندسينء ولم أنتبه حتى نبهني أحد مسؤوليه: 
- ينبغي أن تصرف الشبك أولاء ثم تأتيني لأستخرج لك التذكرة! 
وهَوَّنَ علي بقرب البنك» ولكنني لما وصلت إليه على قربه» وهو 
"البنك المركزي المصري". الحكومي - كانت الساعة قد تجاوزت الثانية 
قليلا» وكان الموظفون قد هربوا لبيوتهم إلى الغد! 
نبهتني السيدة الأستاذة أختي» أن أوجز البحث في لوحات من 
خلال برنامج البوربوينت: 
- ستجد المشاركين هناكء لا يتحدثون إلا من خلاله. 
بت قليلاء ثم أطعتهاء وأنجزت اللوحات على نحو لطيف. 
غنيت لو كنت سلكنة ق كل ما شازكف نه لق مؤعران الشابقة :عبن 
قلتها! 
وعدت كنذا سافات النلقر واقيل الأوقات الطريئة فق 


لمن 
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الطائرات؛ كيف تنقضي! وأستثير استطراف أهلي وصحبيء لما أَفْرِفٌ 
عليه؛ كيف أَذْكَرٌ أنا وجمال عبد الناصر معا! حتى كان يوم الثلاثاء 
١‏ فصليت عشاءه مع مغربه جمع تقديم» ثم لبست» وودعت 
أسرتي» وصَوٌرتها بمحمولي» وهي كُلّها علي الباب تشير إلي بالوداع! 
وجدت سيارة تاكسي- بجوار عمارتناء فأشرت إليهاء فقال 
سائقها: 
- تركب على أن أوصل هذه الأشياء إلى الدكتورة» ثم نمضي معا؟ 
نان 
ذهب يدور في روضتنا العتيقة» حتى وصل إلى عمارة» فنادى 
بوابهاء فأعطاه الأشياء» وذهب في طريقنا: 
- من الدكتورة؟ 
- الدكتورة هالة جبرء أستاذة التحاليل بجامعة القاهرة. 
سرني فبما بعد أن وججدت أسرتي تعرفها؛ فقد مل الي السائق 
الوقت والمكان من حيث اتجهنا إلى حيث وصلناء بأخبارها الطيبة هي 
وزوجها وأولادهما؛ حتى تمنيت لنفسي وزوجتي وأولادي» مثل ماهم 
عليه من كرم الأخلاق وعلوٌ الهمة» ورأيت ذلك من التوفيق في مفتتح 
السفر إلى بلاد مسلمين» لم يملأها الإسلام إلا بالأخلاق الكريمة والهمم 
العالية! 


وصلت مبكرا من قبل أن يفتح المدخل إلى تنظيم دخول 
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المسافرين وأمتعتهم إلى الطائرة» فذهبت إلى مقهى ميلان الذي عَرَّفه لي 
قَرِيبٌ كريم ظريف, أشرب القهوة الإيطالية (الكابوتشينو)؛ ثم رجعت 
إلى المدخل» فدخلت بحقيبتي الكتف (حقيبة الحاسوب المحمول) واليد 
إلى مُْتَظَرِ الدخول إلى الطائرة نفسها. 

اشتغلت من خلال الزجاج بتصوير وجه الطائرة وجسمهاء ثم 
بتصوير جوفها من داخلها: إحدى طائرات الشركة السنغافورية» تحفة 
رائفة مفتفاك تججنالة رقتقات عات انكل زانخا] »فمن ذلك عد 
لق انك تلك لاض لمر سيها الكو ومن ذلك الادين 
اللصيقة ذات الورود المختلفة الآلوان على أرض من الأسود أو من 
الرمادي على حسب عمل المضيفة فيا ظننت» تبدو بها مزخرفة زخرفات 
متداخلة جميلة» في معطف على إزار ملفوف لف الإزار الرَّجيٌّ العَرَيّ- 
ومضيفون قليلون مثلهن نحافة ورشاقة وروخ حل وخُلَّلٍء ولكن زي 
المضيفات سنغافوري خاص. فأما زي المضيفين فمشاع بين الشركات! 

فَرِحْتٌ أولا لمكاني بجوار الشباك؛ فقد نويت تصوير السماء كيف 
نعلو السحاب وكيف يعلونا! ولكنني أزعجني أن طال الوقت»ء 
واحتجت إلى الحمام كثيراء وأن نام جاري الوحيد الذي خلا كرميٌ ما 
بيني وبينه» ولكنه بقي نومه مشكلة» ول أكن لأوقظه كلم أردت الحمام 
فكنت أتخطاه رافعا نفسي لكيلا ألمسه؛ وربما كان يتغافل عني لكيلا 


يحرجني! لقد كان إندونيسيا باندونجيا مسل| أزهرياء ولكننا لم يستمر بيننا 
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كلام» بل أدركه النوم؛ فاشتغل عني» ثم أدركني تلفازي الخاص المعلق 
على ظهر مقعد مَنْ أمامي, الممتلئ مواد مختلفة لا تتسع لما الأيام؛ 
فاشتغلت عنه! 
:“يا عذاي |0)! 
تعبت ولم أعد أرتاح على يميني ولا على شالي» ومن قريب ما 
أوجعني ظهري ورقبتي, ولم أراجع الطبيب إلا مرة واحدة» عادني بعدها 
وجعي؛ حتى عاتبتني أمي؛ فقلت لها: 
: أَصْيبِ حنى إذا ما أَبْت بوجعيء اتَبَمْت فيه الصََرَا 
تُقَدَُمُ هذه الطائرة من القاهرة إلى سنغافورة وعَكْسَاء وجبتين: 
شيك الإقلاج وعففة قل الوط خنين لتق اشسيفة مز 
المأكولات والمشروبات»ء فأما من سنغافورة إلى جاكرتا وعكسّاء فتقدم 
ةل الحو عل ا بو م ةا ا كدري الكو وف عق لاي 
من معنى الوجبة الكاملة الطيبة! 
بعد مدة من الوجبة الثقيلة في تلك الرحلة الطويلة ذات العشر- 
الساعات والنصفء تهبدأ الحركات». وتخفت الأضواءء ويضطر الركاب 
إلى النوم إلا أمثالي تمن لا يطيعهم ما فَكّروا فيه» حتى ينسوه! 
ثم قَبَيْلَ الرابعة والنصف ذهبت» فتوضأتء فأبت» فتمكنت من 
كرسي قم ليت سه المشن وفريضعه قاعداء مومئا ومنثنياء قليلا 


وكثيراء مُبْتَِسَا يذزكرى صلاة عمرو موسى وزير خارجية مصرء الطائرية» 
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في وصف وزير خارجية السودان! 
ثم أحببت أن أرى السماء فجراء فإذا الشمس طاغية عليها! 
- (لا حول ولا قوة إلا بالله» كان ينبغي أن أراعي طيراني إليها)! 
ثم بعد مدة أخرى كانت الوجبة الخفيفة» ثم بعد مدة ثالثة 
أشرقت سنغافورة! 
- (يا سبْحانَ الله " تَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الحالِقينَ"» " عَلّمَ الْإنْسانَ ما 
إيَنلم"»! 
جزر متقطعة» كلها حقول خضر.اء منظمة؛ وبحيرات طبيعية 
ومصطنعة» وسفن كبيرة وصغيرة» واقفة في عرض البحيرات ومتحركة. 
ولقد رأيت الحيتان أو الدلافين» تتحرك حركتها التي أطلعتنا عليها برامج 
عالم البحار الَْلْمَرَّةه رأيتهاء رأيتها! 
كنت أعرف أننا سنصل إلى جاكرتا بعد العصرء فرأيت أن أصلي 
العصر مع الظهرء من آخر هذه الرحلة "القاهرة سنغافورة". جمع تقديم؛ 
فصنعت مثل| صنعت عند صلاة الفجر. 
قاربت الطائرة الأرض» فاقترب المطارء بِسَجَر أَطّرِه الَكَيرة: 
ومساحات ما بين مٌسارات طائراته الْْخْصَوْضِرَقه وسحُبٍ سوئه 
المصطخبة» وجذَيَة وَفعِهِ الخرافية! 
ما أسهل ما خر جنا ودخلنا! 


لما كان بين وصولي إلى سنغافورة وإقلاعي منهاء ساعتان- جُلْتٌ 
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في أئباء الوصولء والسوق الحرة؛ فَأَعْجَرّتانٍ دقة ونظاماء وجمالاء وبهاءً» 
واختلاقاء ومهرًا! 

لن أذكر معارض الشركات الكبيرة» المدهشة؛ بحسبي بُحَيْرّة هذا 
الطابق العاللي من المطار! 

أجل بحيرة هذا الطابق العالي! 

بحيرةً خمسة عشر مترا في أربعة أمتار» تتحرك ملتوية» تضيق 
وتتسعء بأسماك كبيرة ملونة» في إطار من حجارة بيضاء كبيرة» تُذَكْرُ تِلاعَ 
الجبال القديمة» وأشجار محُضَوْضرة» وأزهار مُزْدَهِيَة» ومقاعد مسّوْشبَة 
ملتبسة الملاءمة» آية من آيات الإتقان والإحسان. ونفحة من نفحات 
الجمال الرباني» بقيت في الإنسان من فطرة ال رحمن» ينبغي لكل ذي عقل» 
أن يتعلق بهاء وأن يعلق بها غيره! 

اندهشت وقتاء ثم جلت بين المعارض أرى ما أشتريء فرأيت 
المعروضات كلها غالية» لا سبيل إليها إلا بالدولار» وقد خبأت مع النقود 
المصرية» ثلاثمئة دولار لمطالب أهمها رسم اشتراك المؤتمر. ولكنني فتشت 
عن كاميرا إلكترونية حديثة» حتى عرفت مكانها من أجنحة المعارض 
المحلّقة» ول أقريها! 

تقَلّتَ الوقت حثيثا؛ فأقبلت على مدخلي المذكور ببطاقة طائرتي» 


للمارّين! وصلتء فدخلت. فأثبت نفسبى» وأخذت بطاقنى البيانات» 


1" 
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اللَنَيْنِ سيحتاج إليهها مطار جاكرتاء ثم قعدت أستوفيهم مَكْروبًا 
بإنجليزيّتها وعَرَبيتي القَويّتِئن؛ حتى فرعتا مني» ثم حان الدخول. 
فدخلت. 

أخذت مكانيٍ بجوار الشباك مرة أخرى» عن يسار شاب رَسْميٌ 
الميئة» حَسَيِهاء كان قد وضع معطفه على مقعديء من بعد أن قعدت خطاً 
على مقعدٍ خلف مقعديء فل| نبهني صاحبه» تقدمت إلى مقعدي بجوار 
الشاب الوسيم» فتناول معطفه من دون أن ينبس بكلمة» فاسثقلت 
واستكثرت عليه ملامح الشوام التي ضَوَّأْتْ وَجْهَهه ولكنه طلب من 
أحد المضيفين أن يشتري له شيئا نما رآه معروضا بمجلة الطائرة» وأعطاه 
بطاقته الفيزاء فجاءه به ملفوفاء ووقع له على ورقة سحب الثمن» ثم لما 
ذهب عنهء فك لفافته» فإذا زجاجة حمر معتقة؛ فقدرت أنه من نصارى 
الشام» وبقيت أستثقله؛ حتى طالبتني المضيفة بأن أحرك حقيبة كتفي التي 
وضعتها على الأرض إلى جهة معينة» فضحك جاري الشامي الملامح, 
وعبر بالإنجليزية عن أنها تصطنع تدقيقات الألمان؛ فاتصلت بيننا أسباب 
الكلام: 
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5 "إتلي". أم ايتليانة""] 

00 "إيجبت" آم "ا الو" ! 
مصر تاريخ طويل! 

- وجهك عربي! 

- ملامح البحر الأبيض المتوسط! 
كليوباترا. 

ا 

- إل أين؟ 

- إلى باندونج. 

- عمل؟ 

- أجل؛ فأنا أستاذ بجامعة القاهرة» أزور جامعة باندونج. 


ع 


وأنت؟ 

تضم كدللت 
باندونج أفضل من جاكرتا؛ فجاكرتا أشد منها ازدحاماء ثم 
باندونج أعلى مكاناء وألطف جوا. 

- أنتنظر أن تكون الحرارة مرتفعة إلى الأربعين مثلا! 

- هي أقل من الثلاثين! 
فكيف كانت في مصر؟ 


- مرتفعة» ولاا سيا عليك! 
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+ ولاسيها أني جفت :من أمانيا! 
- كم لبثت فيها؟ 
0 .نو 
- لابد أن الحرارة فيها تحت الصفر! 
- فوقه بعشر درجات فقط! 
- تُرى كم الساعة بباندونج؟ 
- السادسة. 
وصلناء وخرجت من الطائرة عن الممر المعلق بها إلى المطارء 
فَحَدَنْتٌ إلى العربية التي في التنبيهات» من بعد مطار سنغافورة الذي ل أقرأ 
فيه حرفا عربياء فإن سَمِعْتَه كان غريب الوجه واليد واللسان: 
(هذه بلادي)! 
وقابلتني الموظفات على أعمال دخول الوافدين» محجبات بلا 
زينة» حجابا موحداء وشعرت أنه شعار مقصود- وفراٌ المطار وقد 
حذرني أندي هادي زحامه؛ حتى نبهني على المخرج والملتقى في الزحام! 
طالبتني الموظفة بعشر دولارات»ء تعريفة الإقامة القصيرة؛ 
فغضبت أن لم يجهزها لنا المؤتمرء وحاولت جهلا أن أثبت مجانيتها من دون 
جدوىء. وساعدني من دون فائدة» شاب مصرري يتكلم الإندونيسية 
طليقاء ثم دفعتهاء وتحركت سريعا في فراغ المطار» حتى خرجت. 
هذا الشاب هناك ذو اللائحة عليها "المؤتمر الدولي للغة 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


العربية"» أندي هادي بلا ريب» عرفته من قبل أن أرى لائحته» بصورته 
التي أرسلها إلي من بعد أن أرسلت إليه صورتي مع ملف سيرتي» ليقدمني 
المقدم بهذه» وليلقاني الدليل بتلك. 
5 السلام عليكم! 
- وعليكم السلام! 
1 رأيتَ كيف عرفتك بالصورة! 
- وأنا كذلك عرفتك بالصورة! 
شاب ظريف لطيف أندي هادي» مدرس بجامعة جاكرتا 
ال حكومية» حصل على الدكتوراه من جامعة شريف هدايات الله الإسلامية 
الحكومية بجاكرتاء في طبيعة القصص القرآني من خلال قصة سيدنا 
يوسف. ويشارك في المؤتمر ببحثه "تدريس النصوص الأدبية من خلال 
تحليل عناصر القصة القرآنية: قصة يوسف نموذجا". 
خرجنا من المطار أنا وأندي وطالبان من طلاب اللغة العربية: 
محمد فؤاد الذي كان طالبا بكلية دار العلوم من جامعة المنياء وعديٌ 
الطالب بالفرقة الرابعة من تخصص اللغة العربية بجامعة باندونج 
التربوية» ينطق محمد فؤاد اسمه شبيها بكلمة "عادي". من دون ألف» 
يمزح بأنه شخص عادي! 
كنت إذا مازحتهم ضحكوا كثيراء وجاملونيء غير أنهم لم يعرفوا 
صَفْفَةَ الكف المصرية عند المزاح: 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


- نحن نكتفي بالضحك! 
- ولكن أين أنتم عن كلية دار العلوم بجامعة القاهرة؟ 
2< هي دار العلوم كتلك! 
- لا؛ أين الأبناء من الآباء» أم أين التلامذة من الأساتذة» أم أين 
السذاجة من الخيرة! 
- الم يكتمل بيننا وبين جامعة القاهرة اتفاق على قبول طلاب؛ فقد 
اشترطت جامعة القاهرة أن تفتتح إندونيسيا مقرا لطلابها 
وترعاه. ولم تفعل إندونيسيا ذلك بعد! 
- أرجو أن أوصل أصواتكم إلى جامعة القاهرة! 
كنا قد وقفنا حيث ننتظر الحافلة التي تحملني أنا وحدي مع 
ركابها الغرباء» إلى متجر باندونج الكبيرء الذي ذكروالي أننا ستنتقل 
بالحافلة إليه» وحجز لي أندي مقعدي بهاء وجاءني بالتذكرة» ثم رجع 
ليتلقى الوافدين الآخرين. 
لم تلبث الحافلة أن وصلتء فحملت حقيبة كتفي» وجررت 
حقيبة يدي, ولم أدعها للسائق إلا قريبا من حافلته» ثم قفزت إلى داخلها؛ 
فقد هطلت السماء» واستبشرتء فقد تركت القاهرة ضاحية للشمس. إلى 
حيث البرد والسحب والمطر! 
زعم لي أندي أنها رحلة ساعتين» فكانت إلى أربع الساعات 


ع 
3 


أقرب؛ كلما ظننت أن باندونج قد جاءت» لا تأتي باندونج؛ وكأن على 


لين 
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أَرْجلِها تقس الجنّاءء أو على أَرْجُلِنا! 

اشتغلت بتصوير المشاهد التي لا تكاد عين الإنسان تراها في 
خُلَكَةٍ هذا الليل البهيم» فكيف بعين المحمول الزائغة» وكنت أريد 
بالتصوير غالباء الصوت المصاحب له؛ فقد كنت أعلق با يعن لي؛ على ما 
لا يكاد يعن لي: 

- ماهذا! أما من مطبات في هذا الطريق! كيف يعيشون! 

القيادة من عن يمين السيارة» والسير من عن يسار الطريق! 

الانضباط يكفل سلامة السير في هذا الظلام المدههمٌ! 

هذا كارفور متجر ماجد الفطيم الملياردير العربي الإماراتي! 

وهاهو ذا مرة أخرى! 

وصلنا إلى جمع محتشدء فإذا الأم عبش لأبنائها المنتظرينء فيُقُبلون 
عليهاء ويُقبّلونَ يدهاء وتبَشُ لزوجهاء فتَمْبلُ هي عليه وتُقَيلُ يده! 

هذا إذن متجر باندونج الكبير! ظننته فندقًاء وفرحت بالمقام 
الفخم الوثير الجميل» فتحركت إلى مدخله سريعاء وسألت بعض 
الجالسين على مقهى به» فنبهني إلى مكتب عن يساري لا يلائمه» فناديت 
به شخصا مشغولا بمكالمة» فلا أنهاها جاءني» فأطلعته على بيانات المؤتمر؛ 
عسى أن يعرف حقي في الفندق» فنادى شخصا آخرء ثم نبهاني جميعا على 
الخروج من باب هذا المكتب غير الملائم» فإذا امرأة عربية الملابس 
والملامح والبشاشة» فقدرت أنها أستاذة مثلٍ مدعوة تنتظر فصل أمرها 
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مثل| أنتظر» فأقبلت عليها سعيدا بها: 
- السلام عليكم! 
- وعليكم السلام! 
- كيف حالكم؟ 
حا أهلة وها الحيد ننه! 
لم أكد أستوثق من علاقتها بالمؤتمر» حتى أقبل علي سريعا رجل 
عرب الملامح والبشاشة» فقدرت أنه أستاذ مثلنا مشارك في المؤتمر: 
- السلام عليكم! 
- وعليكم السلام! 
- هل أنت مشارك في مؤتمر اللغة العربية؟ 
نعم. 
- يبدو أننا سننتقل إلى مكان آخر؛ كلمت الدكتور دودنج رئيس 
لجنة المؤتمر الآنء فأرسل إلينا سيارة» لتأخذنا! 
- (وَاضَيْعَةَ قي في الفندق الكبير)! 
لم نكد نتعارف. حتى قطعت تعارفنا السيارة» فركبنا جميعا مع 
سائقهاء وقرينه الذي يعرف شيئا من اللغة العربية» واتصل التعارف. 
- أنا فلان. 
- وأنا الدكتور محمد خاقاني أصفهانيء أستاذ البلاغة العربية» 


بجامعة أصفهان» وهذه روجتي. 


"5 
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ما شاء الله! أهي مثلك أستاذة للغة العربية؟ 

لاء إنها رئيسة دائرة بجامعة أصفهان نفسهاء ولكنها تعرف 
العربية. 

ولكنه قدمها فيم| بعد على أنها وزيرة الحرب (الدفاع)» فلم| ذكرنا 


له أننا نقدمها في بلادناء على أنها وزيرة الداخلية (الشرطة)» ذكر أَلّا فرق 


كبير» بين وزارة الحرب ووزارة الداخلية! 


زاركم قريبا أستاذنا الدكتور سعد مصلوح؟ 

هو أستاذ بجامعة الكويتء لما زرنا جامعة الكويت استضافنا في 
بيته» وأكرمنا هو وزوجته الدكتورة الكويتية. لكن هل تعرف 
الدكتور يوسف عبد الفتاح؟ 

إنه أخى وصديقىء ولولاه ما انتبهت إلى هذا المؤتمر -فالمؤتمرات 
لا تناسبني- ولا ألقيت له بالا؛ فالاعتزال أغلب علي! وهو 
مثنارك ف :هذا المؤمر 

حقا! إنه صديقناء التقينا أكثر من مرة» وزارنا. 


ولكنه يُتَوَّف والده ‏ رحمه الله!- في أثناء المؤتمر؛ فيعجزعن 


إنه من المجتهدين في الاشتغال باللغة الفارسية» وهو أستاذ الآن 
بجامعة هانكوك بسيول» وقد صار مستشار رئيس مركز 


الدراسات العربية والإسلامية» الذي يفتتحه في أكتوبر القادم 
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بسيول؛ السيد عمرو موسى أمين الجامعة العربية» وهو المركز 
الوحيد في هذا الشآن بقارة آسياء ملقاة عليه مهمة إطلاع تلك 
الناحية من العالم» على الثقافة العربية الإسلامية. 
هذه بطاقتي. 

- وهذه بطاقتي» ولكن أليست غريبةً من يغلب عليه الاعتزال! 

- (لو تأملتها لعرفت في كابتها حقيقة الاعتزال)! 

- إذا رأيتني أسمرء فلا تعجب؛ فإنه أثر الاشتغال بالعلوم العربية 
وآدامها؛ وأنا مع ذلك أكتب الشعر بالعربية والفارسية! 

- أحضرت مجموعة من كتبي هدية للمؤمر» ولولا هذا لأهديتك 
منها؛ فأنا مشغول بالشعر والقصة» ومتخصص للدراسات 
النصية النحوية» وللدراسات النصية العروضية. 

5" أناكذلك اتمغلت بالدراسات العرروضية: 

- ولقد درست اللغة الفارسية عرّضَّاء بكليتي» على أستاذنا الحبر 
الجليل الدكتور رجاء عبد المنعم جبر - أطال الله في النعمة بقاءه! 
- حتى صرت أدعو دائم أنا ومحمد إقبال: 
"امْتَحْني حَمَاسَةً الرّومِيٌّ 
وَنارَ شرو الدَّهْلَويَ 
امْتَحْني صِدُقٌّ سَنائي وَإِخَلاصَه "! 


ثم على الدكتور عبد العزيز بقوش -أحسن الله إليه!- حتى 
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صرت أترجم الشعر الفارمي في حكاية " يوسف وزليخا". إلى 

شعر عربي! 

وصلنا إلى حَرّم تلكوم (مركز الاتصالات) حيث ستقيم, فنزلنا 
من السيارة» وانتظرنا قرين السائق» أن يعرف أمر إقامتناء فجاءنا رجل 
فوق الخمسين, على رأسه قلنسوة المتدينين منهم, وتَعَرََّفَ إليناء فلم أنتبه 


كثيراء ثم اعتذر عن عدم وجود أماكن بتلكوم, وأنهم سيأخذون لنا مكانا 


- لاء لاء اطمئنواء لن تخرجوا؛ لقد عثروا على مكان. وإن كان 
خارج تلكوم أفضل من داخله؛ فأنتم هنا بعيدون عن السوق! 
ت. (وماتقاجتا إلى السيوق)! 
تمشينا وأمامنا السيارة بحقائبناء فقال ذو الخمسين والقلنسوة: 
- غدًا الخميس نخرج في التاسعة صباحا إلى نزهة بالجبل حيث 
البركان, ثم بالعين الحارة الفوارة حيث المياه المعدنية الصحية. 
- لم أنم منذ يوم كاملء فهلا تحركنا في الحادية عشرة! 
ضحك ول يجب. 
صحبني ثلاثة من طلاب اللغة العربية -فقد أَُشْركوا في أعمال 


المؤتمر على نحو واضح طيبء لم أعهده- حتى غرفتي رقم مئة وعشر-ين» 


حلا 
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التي أخذوالي مفتاحها من مضيفي المبنى» وفتحوها يطمئنون على 
أشيائهاء فوجدوا بعضاء وفقدوا بعضاء وإن لم يؤثر فيهم لا هذا ولا ذاك! 

دخلتها في الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت باندونج» وقلت 
لمحبوب عثان, أحد أولئك الطلاب: 

أريد أن أتعشى» وأن أكوي بعض ملابسيء وأن أهاتف أهلي! 

م أخرج منه إلا بهمة بعض صحبه أن يصحبني بدراجته 
البخارية» إلى حيث أكلم أهليء فأما العشاء فلم يعد بالمطعم من يجهزه لي. 
وقد عرفت من بعد أن الإندونيسيين ينامون مبكرا ويقومون مبكراء 
وأنني لن أجد بعد التاسعة مساء من محل مفتوح» فذكرت القاهرة التي لا 
تنام» يكمل بعض ساهريها بعضاء فمنهم من يظل إلى الثانية عشرة» 
ومنهم من يظل إلى الثالثة» ومنهم من يناوب بين عَنّاله فلا يغلق أبوابه 
أبداء وكل أولئتك عندنا بروضة مصر العتيقة» فكيف إذا ذكرت من 
القاهرة شارع عبد العزيز بالعتبة!- وأما الكي فربما تمكنا منه صباحًا قبل 
الحركة إلى الرحلة. 

غيرت ثيابي مهدوداء وا#خذت من إحدى ملاءات السرير 
سجادة» صليت عليها المغرب والعشاء جمع تآخير» ثم ضبطت منبه 
محمولي على ماقدرت أنه موعد صلاة الفجر (الرابعة والنصف)» 
وابتهلت إلى النوم» متناسيا المهاتفة» معولا على ثقة أمي بالله» ورضاها 


عني» ولكن هيهات! 
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لم يقترب نومي من سريرهم. لا قبل الفجرء ولا بعده! 
قمتء فتجهزت سريعا جائعاء وخرجت إلى حيث تجمع بعض 
الأساتذة من عرفت وممن لم أعرفء ثم انتقلنا جميعا إلى خارج المبنى ننتظر 
الحركة إلى النزهة المزمعة. وقفت مع من وقف. وتعرفت إليهم؛ فكان 
فيهم الدكتور كمال عبد العزيز أستاذ البلاغة العربية بكلية دار العلوم من 
جامعة الفيوم» الذي يعمل بجامعة بروناي» والدكتور عبد الله من جامعة 
أم القرى» والدكتور خاقاني أصفهاني, وآخرون شغلني بعضهم عن 
بعض؛ حتى انتقلنا جميعا إلى الحافلة. 
في الحافلة تَصَدَّرَ للتوجيه والتنبيه» الأستاذ أوجس سلام» مدرس 
اللغة العربية والعلوم الإسلامية بجامعة باندونج التربوية» الخمسيني ذو 
القلنسوة الذي قابلناه أمسء قائلا: 
- السلام عليكم! 
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته! 
- أنا فلان... يتكون اسمي من أوجس وسلام, فأما سلام فعربية 
واضحة.؛ وأما أوجس فمن تفاؤل أبي بولادت في شهر 
أوجسطس! أصحبكم في نزهة إلى الجبل والعين» ولكن قبل هذا 
نذهب إلى البنك الإسلامي, لتغيروا ما معكم من دولارات إلى 
روبيات تستطيعون بها أن تشتروا ما تشاؤون من طعام وشراب» 


وهدايا. 
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- (طعام وشراب» هذا أول التكث؛ فأين كفالتهم)! 
- هذه النزهة على حساب المؤتمر» سيكون فيها بعض الطعام 
الخفيف. وفي السابعة وجبة العشاءء قبل الافتتاح» ولكم في 
الجمعة والسبت» وجبتا إفطار وعشاءء ثم يكون في مساء السبت 
اختتام المؤتمر. 
كان البنك قريبا بحرم جامعة باندونج التربوية» فجلنا فيها ذهابا 
إلى البنك وإيابا منه» واطلعنا من معالمها على بمراتها الضيقة المحوطة 
بالكذاتق»:وطلابا المختاطق المحلقين غل أزهن حذافقها حلفا كقيرة 
هنا وهناك» يتباحثون في شؤون أنشطتهم الصيفية: 
- ماهم متداخلين ذكورا وإناثاء أما يجرتهم هذا على الفاحشة! 
- لاء لاء بل يتعاملون عَفوًا رَهْوَاء لا تخطر لهم الفاحشة ببال؛ 
وتحميهم تقاليدهم الراسخة! 
في البنك تتابعنا صفوفا لتغيير الدولارات» فاجتمعنا أنا والدكتور 
محمد خاقاني أصفهاني وأحد الأساتذة السعوديين الشباب: 
2 هن هن اكوا 
بكم ريال إيراني تشترون الدولار؟ 
لقد كانت لريالكم في زمان الشاه» قيمة أكبر كثيرا ئماصارت 
عليه فيا بعد! 


ب هوه بعال عافة بالدكدور! 
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- هذه ضريبة صمودنا للبغي الأميركي الصهيوني» ونحن راضون 
بها يمتحن به الله -سبحانه» وتعالى! - صدق جهادنا في سبيله! 
ثم أقبل علي محبوب عثمان» يعينني على ألا أؤخر الوفد: 
من أين أنتم يا أستاذ؟ 
- من جامعة القاهرة. 
- ماشاء الله! 
- وفي أية سنة أنت؟ 
- في السنة الرابعة. 
- ماشاء الله! ألا تحب أن تدرس بكلية دار العلوم من جامعة 
القاهرة؟ 
- هذه -يا أستاذ- أعظم أمنيا! 
لاحظنا أن الموظفين يتوقفون أحيانا عن التغيير» وأن مصاحبينا 
من الأساتذة والتلامذة يشرحون للممتنعة دولاراته من التغييره أنها 
مختومة» وأن هذا البنك الصغير لا يستطيع تصريفهاء فإذا أخذها أخذها 
-- هَرواغين المختومة» واتركوا المختومة للبنك الكبيى بوستطظط 
المدينة! 
- دولاراتي مختومة» وإنما نختمها بالآردن» لضمان سلامة الورقة من 
التزييف! 
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تفقدت دولاراتي الثلاثمئة إلا عَشْر دولارات التأشيرة» فوجدت 
فيها مئة مختومة» فنحيتها » وغيرت ما سواهاء وكنت أظنني دفعت 
للتأشيرة عشرين دولارا؛ فطلبت تغيير مئة وثوانين» وكتبت الرقم 1/١‏ 5» 
وأعطيتها المبلغ ثم انتبهت إلى أنها مئة وتسعونء وتَبَّهْتٌ الموظفة المحجبة 
بالبنك الإسلامي» فصَّحَّحَتٍ الرقم» ثم غيرت المبلغ بمليون وستمئة 
ونتسعة وسحيعين الف روبية 131/453 ) الندولار تسعة الف 
وثلاثمئة وسبع وعشرين روبية! ثم لما ركبت الحافلة» جاءنيٍ محبوب عثمان 
بتغيير عشر الدولارات التي نسيتها من أول الحساب. ولم تصححها 
الموظفة إلا في إحدى الأوراق» وم آلق لزيادتها بالاء أمانة واضحة مباركة 
من البنك الإسلامي» على رغم قول بعض زملاء نزهتناء فيه من قبل أن 
نصل إليه: 

- البنك الإسلامي وراءنا وراءنا! 

ذهبنا في سبيل الجبل» وتريثنا قليلا بمكان ماء نحمل زملاء من 
ماليزيا وبنجلاديشء سُكّنوا خارج تلكوم؛ ويشتري أعضاء لجنة المؤتمر ما 
شاؤوا من مياه وطعام» وزعوا منه عليناء لكل واحد علبة مياه أكوا 
صغيرة» وتفاحة» وثمرة كالنبقة غريبة؛ تلهينا بها؛ حتى وصلنا إلى 
مَصٌعَدِنا إلى الجبل» فمضينا في طريق أولِيّ تتناثر على جانبيه محال الخدمة 
الغريبة» وأغرب ما فيها مطاعم صغيرة» تجهز الطعام لمن يستريح جانبا 


ءَِ 506 57 عه 2 5 2 
على أرض مرتفعة قليلاء مفروشة؛ في وسطها خوان كالطبلية المصرية؛ 


ارين 
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حتى بلغنا مكانا أغرانا به أوجس سلام قائلا: 
- تريدون أن تفطروا؟ 
“تروك أن تغرجة الشاى! 
- وتشربوا الشاي؟ 
- انعم! 
- في هذا المطعم الذي عن يساركم, ما تريدون, ف رأيكم أن نفرغ 
من ذلك قبل صعود الحبل؟ 
نزلنا على مراده» فكان مطعم| غريب الخارج والداخل والنظام 
والعمل والعمال والطعام والشر_اب والأوعية» وهي الغرابة ينبوع 
الدهشة» والدهشة ينبوع المتعة» والمتعة ينبوع الصحة! 
دخلنا جميعاء ودخلت معنا طائفة ضخمة من الفتيان والفتيات» 
كأنهم طلاب مدرسة ثانوية خاصة جداء بملابسهم الموحدة الجذابة 
وأجسامهم النحيلة الرشيقة» وشعورهم الغزيرة الطويلة الفاحمة 
المسترسلة» المجتمع فيها جمال الشعر ال هندي وجمال الشعر الصيني! 
أخدنا مجالسناء فإذا معي جماعة أساتذة جاؤوا معا من جامعة 
بروناي الإسلامية» ثلاثة مصريين (الدكتور عارف كَرْخي أبو خضيري» 
والدكتور قرني عبد الحليم» والدكتور حسن عبد المقصود)» وإندونيسي- 
(الدكتور عبد الرشيد شهودي) ومعه ابنه (علي فائز). 


- ماهذا الشراب الأصفر الدَّوّار على القاعدين؟ 


ا" 
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- شاي أخضر خفيف. يستعملونه بدل الماء! 
- الحم العجل! 
- الحم الدجاج! 
-- السمك المقل! 
- أختار أنا وابني السمك المشوي! 
> وأنا متلكى]! 
ثم جاء كُلّا طَبَقُه وسلطَته ووضع وعاء أرز طويل» من خشب 
الغاب (القصب».. بملعقة مثله» بين الدكتور عبد الرشيد وابنه» فل' لم يجئ 
غيره. عرفنا أنه مشترك» فتقاللناه فِعْلَ الجوعى» فأخلف ظنونناء بمَغاصه 
إلى عَمْقٍ لم ندركه! 
تالقك أماءوالدكتوز قاوف مذ العقيباء شام كببي أسكاد 
جامعي, مولع باللغات» متخصص للأدب القديم» مشغول بالآدب 
الشعبي» وكل ذلك خفيف علي» قريب مني؛ فخضنا كل مخاض» وشجع 
بعضنا بعضا على تشقيق الكلام» ول يكن الدكتور عبد الرشيد بأقل ظرفا 
من المصريين» بل ربها كان أكثر مصرية» حتى إنه لما اختار كل منا أحب 
الطعام إلى نفسه. شجَّعنا عليه» ثم غافلنا؛ فدفع ثمنه كله: 
- يادكتور! 
- أنتم في بلدي! 


ثم خرجنا لنتكمل صعودنا إلى مبتغاناء فإذا طريق الأحلام 
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السينيمائية» الضيق الملتوي المتصاعد المحفوف بالأشجار الطويلة 
والقصيرة» الغريبة» التي لم تمر بخيال فلاح مصريء ولا سيم| أشجار 
الشاي التي كست المساحات الشاسعة الصاعدة بالمرتفعات. الحهابطة 
بالمنخفضات؛ حتى بلغنا باحة واسعة فيها موقف سيارات نقل ركاب 
غريبة» في مثل حجم حاملات البضائع بشارع عبد العزيز من القاهرة» 
ولكنها مفتوحة من خلف غرفة القيادة | تنفتح سيارات حمل ألواح 
الزجاج» أو سيارات حمل صناديق البيبسي» ولكن فيها الكراسي بدلا من 
الصناديق والزجاج» فركبناهاء فصعدت بنا أكثر؛ حتى ظننت أنها ينتقطع 
نفسهاء ولكنها وصلت إلى القمة» فإذا باحة أخرى كبيرة» فيها باعة 
أشكال غريبة من اللمأسسوحات» ومن التشبيات» ومن الصدهريات: 
فتلقفني شاب منهم يبيع تَكْويتَْنِ على هيئة ناي فيل صَغيرِء يدعي أنهما من 
صخر البركان» مكتوبا على أحدهما "لا إله إلى الله" - سبحانه» وتعالى! - 
وعلى الآخر "محمد رسول الله" -صل الله عليه» وسلم!- سألته أول ما 
نزلت من سيارة القمة: 

5-2 ؟ 

0 بمئتي ألف روبية. 

2 ل اريك 

لم يقتنع الشاب بأنني لا أريد» ولزمني حيث) ذهبت» ينبهني على 


ايوق أن اعضو بهن المظاهو البعباتعية و دتعت 1 توسدلاته أن 
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أشتري منه» ولولا رغبتي في شراء أشياء أخرىء لربما أرضيته! 

وأغرب ما في تلك الأشكال الغريبة» تَكُوينٌ من عيدان الغاب 
(قضبي البوقين)؛ كنقينة ذاش «صارئة»يجتد بين صاريئها حل تعلدث 
مُنْخَرِمَةَ به تَكُويناتٌ صغيرة متدرجة الأحجام, فيها قصب قائم وقصب 
نائم» تخرج من القصب النائم عيدان» يضرب البائع العود بعد العود بعد 
العود. متدرجة؛ فتخرج أصوات السلم الموسيقي (دو... ري... مي... 
فنا... ضدو الا فى .دو ) - شع أجزاء من علت بلاستيكية 
صغيرة» مقطوعة من أسفل فوّهاتهاء مسدودة الفوهات بسدادات مطاطية 
مشقوقة شقوقا خاصة: إذا نفخها النافخ بطريقة ما صَوَتَتْ كما يبكي 
الرضيع» وإذا نفخها بطريقة أخرى صَوَتَتَ كما يضحك! - ثم أجزاء 
قصبية» فيها عيدان دقيقة طويلة» إذا نُفِحَتٍ القَصْباءٌ وحْرَّكَتٍِ العيدان من 
خارج لداخل فخارج فداخلء صَوََّتْ كما يصدح بلبل! 

ثم تمشينا إلى جهات المكان المختلفة؛ فجهة إلى مُطَّلَع على مهوى 
لبا لبنس ره تدس روبناه لوةا والت ابعر ان 
الباقي يتصاعد من جانبه» برائحته النتنة كرائحة سوائل مصارف المنازل» 
حتى إن الإندونيسيين أنفسهم ليحمون منها آنافهم - وجهة إلى سلالم إلى 
عليه مسقوفة بشجر القصبء يُطَلَعُ منها على الفضاء المطلق من فوق 
البركان وما حوله -- وجهة إلى زقاق طويل ملتو تتوالى فيه المحال الضيقة 


عن يمين وشمال» بكل ما يُظَنَّ أن ينجذب إليه السائح» وأغرب ما 
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انجذبت إليه محل على عتبته أقفاص حديدية صغيرة» حُبِسٌ في كل قفص 
فأر كالكتكوت الإنجليزي» مع أرجوحة لا يمل من الدوران فيهاء ولا 
يدوخ» اقتربت منها لأصورهاء فقال بائعها بعربية مكسرة: 
- هذا ركيص (رخيص». ماني أكل (لا يأكل)! 
ولا أدري من - لاما - هذا الفأر الذي لا يأكل مهما يكن ضثئيلا 
- ليتني مثله -- وعهدي بالفآر من فثرانناء لا يترك لنا ما نأكل! 
ثم محل فيه شاب يَنْجْرٌ قَطَمَ قصب غاب» ضخمة. يخرج منها 
أوعية ربما كان منها ذلك الذي قدم لنا فيه الأرز في المطعم! 
ثم ذهبنا عن الجبل» في سبيل العين ا حارة الفوارة» قال أوجس 
سلام يقيم علينا الحجة: 
- هل تريدون الذهاب إلى العين الحارة الفوارة؟ 
2 نعم. 
- إذن يدفع كل منكم خمسة وثلاثين آلف روبية» أو ليكملها سين 
ألفاء لآنه لا ينزل إلى المياه إلا إذا دفع عشرة آلاف أخرى! 
جهزت لمحبوب عثان الذي جاءنيٍ يحصل المبلغ» خمسة وثلاثين 
ألفا؛ فلم يكن يخطر لي أن أنزل إلى المياه» ولا جهزت لمثل هذه المغامرة 
نفسي» فطالبني بالخمسين» فحددت له حدوديء فتركني إلى أستاذه 
أجوس سلام؛ يستفتيه» ول يعد إلي» ولم يطالبني بقليل ولا كثير» مكتفيا 


كما تبين ليء بها دفعه زملائيء إلا أنني أظن أنه أخذ مني فيم| بعد عشر-ة 
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الآلاف! 

دخلنا حدائق العين الفوارة» وتركنا الحافلة ناحية» واتفقنا على ألا 
نتأخر أكثر من نصف ساعة. لكي نستطيع أن نعود. فتتعشىء ونجهز 
أنفسنا لحفل افتتاح المؤتمر. ذهبنا نجول في مراع المكان» مستثقلين وسط 
هذا الجمال الباهرء أن يَسْتَعْبِدَنا يضف ساعة! 

لقد أقام الإندونيسيون على هذه العين المعدنية الحارة الفوارة» 
مرابع من الست احات الجميلة المختلفة» والماشي والمظاهر المدهشة؛ فمن 
بحيرات صغيرة تسبح فيها أسماك كبيرة جميلة غير ملونة» تُذَكُرُ على حَرّج 
أسماك بحيرة مطار سنغافورة - إلى حمامات سباحة كنت أجد بعض 
الشباب يخرجون منهاء لينطرحوا على بطونهم؛ لِيعالِجَ أجسامّهم بعض 
المدلّكين - إلى شلالات بديعة تتهابط بجوارها السلا إلى المقاعد 
المخشوشبة البديعة - إلى ممرات حول تلك المظاهر». ضيقة» صاعدة 
هابطة» غريبة الشأن» محوطة بالأشجار والأزهار! 

أردت أن أصلي الظهر والعصر جمع تأخير» فتتبعت أوجس 
سلام» فعثرت على مسجد المكان وميضأته. فأقبلت أتوضاء فناداني 
الدكتور نجم الدين أستاذ اللغة العربية بجامعة حسن الدين بولاية 
فاكافان: 

- تعال توضأ من هناء فالمياه هنا من مياه العين الحارة الفوارة! 


أقلبة فرحا فتواضأت» فك مفمفيت أحسيت الذعتها 
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الشرية! 
ينان نض الب كذللة؟ 
م أشعر إلا بلَذْعة كلدّعة الخلّ! 
- صحيم. إنها لكذلك. 
قامت الصلاة. فرَجََحْتٌ أن أدرك معهم مُيَنَاء العصر التي 
يصلون. وأَعَقّبَ بالظهر منفردا قاصراء مخالفا الترتيب حرصا على 


دائما هنا يؤم إمامُ المسجدء ولا يجامل أحدا بالتقديم» وإن كان 
عربيا! لا بأسء ولكن لا يعبأ أحدٌ بأن تكون الكتف في الكتفء ولا القدم 
في القدمء ولا بُنيان الصف مَرْصوصًاء ولا غرو؛ فلم يعد العرب يعبؤون 
بذلك! 

في خلال هذه الرحلة اشتغل شباب الأساتذة ذهابا وإياباء 
بالتعارف. والمزاح» والإحماض الذي ربا تناسوا معه من في الصحبة من 
زوجات بعضهم! 

ولقد طغت على المزاح» مسألة الاختلاف فيا ينبغي للجنة المؤتمر 
أن تتولاه هي "على حسابها", أو يتولاه كل مشارك في المؤتمر» هو "على 
حسابه"- حتى شغلت الدكتور محمد خاقاني أصفهاني؛ فقال فيها ما 
غَيرْتَ فيه من بعض طريقته في الإملاء» إلى طريقتي: 

"قصيدتي المهداة إلى الأخ أجوس سلام 
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يا إخوتيء إن شئتم أن تأكلوا فهو على حسابكم 
أو شئتم أن تشربوا فهو على حسابكم 

أما إذا صليتم صلاتكم في أرضنا فهي على حسابنا 
وإن تغديتم كبابا طازجا بشربة ساخنة 

أو بكلا غازية باردة 

فهو على حسابكم 

لكنكم إذا تنشقتم هواء صافيا فهو على حسابنا 
ثم إذا أردتم أن تبدأوا بجولة عابرة 

إلى جَكَرْتا أو إلى باندونج أو أي مكان آخر 
في عل خساكم 

أما إذا قررتم البقاء في مكانكم 


ولكن أهم ما كان في خلال هذه الرحلة» هو حديث ذلك 
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والمصريين» التي عَرَفها؛ ننحدث عن العرب والصينيين الذين حلوا 
إندونيسيا جميعاء فأما العرب فائتلفوا هم وأهل البلاد» وذابوا فيهم» وأما 
الصينيون فاختلفوا عليهم؛ حتى رحلوا عنهم- وعن اللغة الإندونيسية. 
وأنما كانت تكتب بالحروف العربية» ثم صارت تكتب بالحروف 
اللاتينية» وأنها إحدى مئتي لغة مختلفات بإندونيسياء ولكنها أقوى منها 
وأظهر عليها- وعن طبيعة إندونيسيا الجبلية» وجوها اللطيف دائ) وإن 
مال بالجبل إلى البرودة» وسمائها الممطرة دائماء وعن الزراعة وأنها الأرز 
والموز والشاي والقرنفل- وعن عادات العائلات ولا سي في قبيلته هوء 
وآنها إكبار الوالدين إلى حد التقديس» بحيث لا يستطيع الولد أن يتحول 
عنه منصرفاء بل يتقهقر إلى الوراء! 
وصلنا إلى تلكوم؛ فأقبلت على غرفتي أتحمم, وأتجمّل للافتتاح» 
ثم نزلت إلى العشاء بالمطعم الذي كان بمبنانا نفسه. فوجدت الدكتور 
قرني والدكتور حسن بملابس خفيفة» خارجين وعليهما آثر الغداء: 
ا 
2 تلبس للافهام: 
- ماأذكاك!! هذا أفضل. 
دخلت إلى المطعم فوجدت عن يساري طعاما متواضعا جدا على 
مائدة صغيرة» لا أعرف فيه شيئا مُشَّهُيًا؛ِ فوقفت عليه مع الواقفين 
مضطراء فجاءني المضيف ينبهني بالإشارة وقليل من الإندونيسية المشوبة 
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بالإنجليزية والعربية» على أن طعامنا بناحية أخرى: 

سيدي» عربي هناك! 

لم أفهم غير إشارته؛ فذهبت مستبشراء فإذا طعام أفضل قليلا: 
شَرائْحُ بطاطس كبيرةٌ سَمِيكَةٌ قليلا مَقَليّةٌ (شبْس)» وأرزء ولحم؛ وشربة 
خضراوات» وسلطة. ومياه. ويوسفي. نِعْمة كبيرة! 

بهرتني شرائح البطاطسء فاستكثرت منهاء ثم أقبلت بعد يوم 
كامل لم أكد آكل فيه» ولم أتعش قبله. على رغم استغرابي نكهة الطهو؛ فلم 
أتجاوز بشرائح البطاطس القطعة الواحدة؛ فقد صَدَّني سَهكُها (رائحتها 
السّمكيّة الخاصة» لِأَعْرفَ مِنْ بعد أنها أرغفة خبز يختلط فيه طحين 
ناعرو ف لزينا وطلو متك رس المحدك! 

ثم ذهبت إلى حيث افتتاح المؤتمر» فتلقفنا أعضاء اللجنة؛ 
يطالبوننا بدفع الاشتراك» وقد تفاوت ما علينا؛ إذ قد أَدْيلَ في التقدير 
عق اليندق عو زياداك الأقافة وكان متا من ضر كرا كالدكو نز 
كمال عبد العزيز» ومنا من حضر متأخرا كمثلي» فرأيت فتاة اللجنة تطالب 
الدكتور كال بمئة وسبعين دولاراء فيستفسر ثم يدفعء ولم أنتظر أن 
تطالبني بأكثر من المئة والخمسين المتفق عليهاء فبادرتها إلى التنبيه على 
موعدّيٌ وصولي ورحيليء لتنتبه إلى قصر إقامتي؛ فطالبتني بمئة وعشر-ين 
فقط. وأعطتني شيكا بالمبلغ مكتوبا ببيئة غريبة كهيئة المئة والخمسين؛ 
فقدمت لا مئة الدولار المختومة التي مَنَعْتٌ منها البنك أن يَبْحَسَهاء 
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وأضفت إليها آلاف الروبيات مما عَيَرْنّه ولم أنفقه بعد. وأخذت من 
إحدى زميلاتها حقيبة المؤتمر. 

أخذت مكاني من حفل الافتتاح بقصر تلكوم» وتفقدت حقيبة 
المؤتمر؛ فإذا برنامج الجلسات خال مني ومن بحثيء وإذا حال بعض 
الأساتذة المشاركين حالي؛ فاشتكيت إلى الأستاذ أجوس سلام؛ فسألني 
عن الجلسة المناسبة» فأخبرته» فأضاف إليها اسميء ثم وعدن أن يُحَدَّلَ 
البرنامج صباح غد وقد كان ما وعد. 

بدأ الحَمْل؛ فإذا شابان فتى وفتاة» يقدم أولا الفتى فقرات الحفل 
بالعربية» وتترجم ثانيا الفتاة كلامه إلى الإندونيسية: 

١‏ كلمة الحق -سبحانه. وتعالى! - للحاج محمد علي» قارئ القرآن» 
الذي صَبِّحَ على طريقة قراء السر_ادقات المصريين» في أوائل 
شورق العلق ثم يؤسف» ولكنه أندل عنطأء منق سروف أواقتل 
سورة يوسف التي هي "ألر". حروف أوائل سورة البقرة التي 
هي "ألم" ول ينتبه أي أحد! 

١‏ كلمة لجنة المؤتمر للدكتور دودنج رحمت هدايت, رئيسهاء الذي 
عبر بالعربية عن سعادته باكتمال المؤتمر» وأثنى على المشاركات 
الداخلية والخارجية» وعلى التمسك باللغة العربية» أحسن 
اللغات. 


كلمة " اتحاد المدرسين للغة العريبة (13/14)"؛ للدكتور محمد 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


لطفي زهديء رئيسه. الذي عبر بالإندونيسية ثم العربية» عن 
مكانة اللغة العربية الكبيرة في إندونيسياء التي تكبر يوما فيوماء 
وأثنى على جهود المشاركين من الباحثين والموظفين. 

كلمة " جامعة باندونج التربوية (1[171)"» لنائب مديرهاء الذي 
عبر بالإندونيسية معتمدا على مترجم» عن مكانة جامعة باندونج 
التربوية بين الجامعات الإندونيسية» ومكانة اللغة العربية في 
جامعة باندونج» وسائر معاهد التعليم بإندونيسياء وني العالم 
كله؛ وعن سعادته بالحاضر العربي النشيط الذي يظهر في مثل 
فضائية الجزيرة» وعن تمنيه أن تتمكن اللغة العربية من العلوم 
والآداب كما كانت دائما. ومن طرائف ترجمة المترجم الفوري إلى 
العربية» أنه تعثر في كلمة؛ فضج لما الإندونيسيون ضحكاء إلا 
الوافدين الذين لم يعرفوا ها قبيلا ِنْ قبيرء فلم خرجنا سألت 
فيها الأستاذ أوجوس سلامء فابتسم ذاكرا أنها كانت طرفة 
سياسية؛ خلط فيها المترجم بين اتجاهات السياسيين! 

ه كلمة الدعاءء» للدكتور مامات زين الدين» الذي جمع طائفة من 
الأدعية النبوية الشريفة» المشهورة لدينا في القنوت وفيم| بعد ختام 
القرآن الكريم؛ فلم يملك لجلاها بعض الحاضرين» غير رفع 
الأيدي بِالتَأمِين! 


1 فاصل موسيقي غنائي مسجلء استغربت أن يستسيغوه مع روح 
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الابتهال العالية» التي نشرتها الأدعية النبوية الشريفة -رب| كان 
من معالم التدين الأَعْجّمِي- لمجموعة مصرية تغني صوت فريد 
الأطرش على ما أظن "يا حبايبي يا غايبين" في انتظار فرقة 
الإنشاد الطلابية» فلم تأت؛ فاعتذر عن عدم استعدادها 
المقدمان. 

ا كلمة الثقافة الإسلامية الإندونيسية للدكتور هدايت نور وحيدء» 
لذ غبو هن أقية عل الله العَرَيّةَ في صِياعَةٍ الْفَكْر الإسشلاميٌ 
الْوَسَطيٌ المُمْندلِ؛ ففاجأنا جميعا بعربيته الصحيحة الفصيحة» 
وأفكاره العالية المنظمة» وأدهشنا؛ حتى كتبت في التعليق عليه: 
و كنت فضي برَوْضَة وت العتيقة يت أفية» لهْسَلت عن 
رِجْلَيْكَ! ثم أفردت كلمته وحدها بالتسجيل الكاملء والتفريغ 
الكتابي» وشيء من الضبط اللغوي التكميل» إجلالا لاجتهاده. 
ثم نشرتها وحدها على الملاً: 
"بسم الله الرحمن الرحيمء والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 

وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. 
أما بعد؛ 
فأحبيكم جميعا أمها الحضور الكريم تحية طيبة مباركة: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 
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أولا كلنا نبنتكم جميعا بعقد هذا المؤتمر وهذه الندوة العالمية 
وندعو لكم دعوة خالصة بنجاح هذه الدورة» وهذا المؤتمر! كذلك طبعا 
نحن نرحب بجميع الإخوة المشاركين» سواء كانوا من خارج إندونيسيا 
من السعودية من مصر من اليمن ومن دول إسلامية أخرى كاليزيا 
وتركياء ولا يفوتنا كذلك طبعا تقدير الإخوة أعضاء اتحاد مدرسي اللغة 
العربية» الذين حضروا العام وشرفونا بعقد هذه الندوة» وسعوا من أجل 
وق تاها 

وفي الواقع ليس علي أن أقوم في هذه المنصة. وليس لي الحق في 
إلقاء هذه الكلمات» لأنني أعرف أن أمامي أساتذة دكاترة متخصصين في 
اللغة العربية تعليه| وبحثا وتعميقا وتعمُّهَا كذلك. وكما يقال في الفقه 
الإسلامي قاعدة إسلامية معروفة معتبرة "لا يُسْتَفْتى ومالك في المدينة"! 
وكلكم -ما شاء الله!- أئمة وملوك! وأغنياء عن التعريف. وأغنياء عن 
مثل هذه النصائح التي سألقيها أمامكم؛ ف"إذا وجِدَّ الماء في الواقع بَطَل 
التيمم"!- ولكن أستاذنا الفاضل رئيس الندوة واتحاد مدرسي اللغة 
العربية» الأستاذ الدكتور محمد لطفي زهديء شَّمَّ ني بالمشاركة في هذه 
الندوة المباركة» وهو أخ عزيز كنت معه منذ أن كنت أدرس في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وإلى الآن بيني وبينه علاقة قوية؛ فليس لي بد 


من أن أقبل تكليفه لي وتشريفه في الوقت نفسه. بالمثول أمامكم من أجل 
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إلقاء هذه الكلمة حول اللغة العربية وأهميتهاء ولاسيا في صياغة الفكر 
الإسلامي المعتدلء والفكر الإسلامي الوسطي. 

للاذا هذا الملوضوع بالذات؟ 

كلنا نعلم أن اللغة العربية هي لغة القرآن, والآيات القرآنية هي 
التي أخبرتنا أذتعني كن" نه ويح اندو" ات رذ عاذت اللفة 
العربية وعلاقتها بالقرآن الكريم» أعطت صيغة معينة لهذه الأمة» للها سمة 
بهذه الأمة» فإن السمة الأساسية هي كونها وسطا أو وسطية» وهذه 
الوسطية في الواقع ىا أن هما علاقة باللغة. في الواقع في نظري تتعلق 
كذلك بناحية التخيل الذي هو تخيل إسلامي وسطيء وتتعلق كذلك 
بالحياة الإنسانية الوسطية» لأن مصطلح الوسط في الواقع ليبس مصطلحا 
يمكن أن يقبل على أنه مصطلح ديني إسلامي فقط» ولكن كذلك يمكن 
أن يفهم على أنه مصطلح إنساني عالمي مقبول لدى جميع الإنسانية. 

هناك مقولة في الفكر الإسلامي معروفة لدى جميع الدارسين 
للفكر الإسلامي» وهي أن العادة ححَكّمَةٌ أو مُعْتَرَة أو كذلك ما يتعلق 
بقدسية العَرّفء وكذلك ما يتعلق بقدسية الاجتماع» فهذه القواعد كلها 
تنبئنا بشيء أسامي هناء وهو إمكانية اللقاء بين ناس وناس آخرين» بين 
أمة وأمة أخرىء بين منتسبين ومنتسبين آخرين» بين مسلمين ومسلمين 
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اخرين. 
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وعلى ذلك فنحن نعيش الآن في العالم» حيث إن هناك ترويجا 
للضغط على الوسطية» للضغط على الذين يعيشون بهذا الدين» هناك ما 
يسمى بحركة الإرهاب» هناك ما يسمى بحركة الانغلاق وعدم الاتصال 
بالآخرين» وهذه التهم في الواقع تهم مُلَمََّةَ وليس لها رصيد من الصحة 
في الواقع الحقيقي إذا قرنت با هو المطلوب قرآنا وإنساناء ولكن هذا هو 
الوضع الذي نعيشه الآن» والذي يلقاه الإسلام» وكلنا نذوق من مرارة 
هذه التهم. 

ردن كلنا امه إتسراقة امه إستلامة 5 انيل البحة الحرية 
كُرّمْنا كذلك بهذا الوحي القرآني المحمديء وإذا ظهر ذلك فإن الله -عز 
وجل!- قد سهل لنا طريق العقيدة» من أجل تفهم القرآن. واللغة 
العربية» من أجل تطبيقها في مجالات الحياة المتعددة؛ وعلى ذلك أنا أرى 
أننا إذا أردنا أن نحيا بالفكر الإسلامي الوسطيء أو بالفكر الإنساني 
الورسطيء فاللغة العربية هي من الوبواب الرئيسية التي عن طريقها ندخل 
إلى تفهم حقيقة الحياة وحقيقة الوسطية» ولا سيا إذا عدنا نحن إلى 
القرآن؛ فسنجد أن القرآن هو ذلك الكتاب الذي ليس كتابا وَحْييًا آخرّاء 
آخر ما نُزّلَ على رسل الله -عزء وجل!- فقطء ولكنه مع ذلك كتاب 
عربي مبين» يأتي لنا بكثير من الأوصاف الأساسية» من أجل الحياة 


السعيدة بين أمة وأمة» وبين الأديان الثلاثة. 
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وإذا جئنا نحن إلى إندونيسيا فسنجد أنها ليست هي هذه الدولة 
التي معظم سكانها مسلمون فقط» وليست كذلك هي هذه الدولة التي 
مورِسَتٌ فيها كثير من المفاهيم من أجل فهم القرآن» ومن أجل فهم 
التدين» ومن أجل فهم الحياة كذلك- بل سنجد أن هناك كثيرا من 
المذاهب ومن المدارس ومن الاتجاهات». يحاول أصحاببها أن يفرضوا علينا 
فهمهم الخاص عن طريق تفكيرهم الخاص الذي أقحموه على الآيات 
القرانية. 

من آخر ما سمعنا أن هناك بعض النشطاء في بعض المذاهب 
الفكرية في إندونيسيا -وقد تكون هذه المذاهب معروفة ومنتشر-ة خارج 
إندونيسيا- قد قالوا بأن القرآن ليس وحيا إلهياء إنما هو عمل جماعي 
يشترك فيه كل من الله -عزء وجل !- وجبريل -عليه السلام!- ومحمد - 
صل الله عليه» سلم!- ويستدلون على هذه المقولة بالآية القرآنية "إن نَحَنْ 
تزَلْنا الذَّكْرَوَإنَالّهسحَافِظونَ"! 

قال هذا المفكر الإندونيسي: إن النص القرآني يأتي هذه الصيغة 
"نا نحن" "نا َحنٌ تزَلْنا الذَكْرَ وَإِنَا له حَافِظونَ". هذه الصيغ كلها هي 
جماعية» هذا على قدر فهمه هوء دليل قاطع بأن القرآن ليس عملا آحادياء 
وحيا من الله - عزء وجل! - نزل إلى رسوله -صل الله عليه» وسلم!- بل 
عمل يشترك فيه كل مِنَ الله» وجبريل؛ ومحمدء صلى الله عليه؛ وسلم! 

ماذا يريدون أن يصلوا في النتيجة الأخيرة؟ 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


إنها جاؤوا مبذا الفهم القاصر ليقولوا إن هذا القرآن عمل إنساني» 
ليس عملا مقدسا إلهياء وبا أن القرآن عمل إنساني يشترك فيه كثير من 
الناس بعد رسول الله» يشترك فيه الصحابة يكتبون ويسجلون. ثم بعد 
ذلك ينشر على جميع العالم الإسلامي مطبوعاء ويشترك في هذه العملية 
َال الطّباعة المشتركون في العملية الطباعية» ثم كلنا نحن نشترك في تقل 
هذا القرآن! 

يريدون أن يصلوا إلى أنه إذا كان هذا القرآن عملا إنسانياء يعني 
ذلك أنه خاضع للزمان وللمكان» خاضع كذلك للتفسير الزماني 
والمكاني» خاضع كذلك لثلا يرجع إليه نهائيا ما دام عملا إنسانيا كغيره 
من الأعمال الإنسانية! 

ولكن بفضل الله كا ثبت سلفياء لا يُمَكُنْ الله -عزء وجل !- أية 
محاولة تحريفية» من تحريف القرآن والتأويل» بل يقيض الجهابذة الذين 
يلون لمتحم وتو يحون القهوم المتفت عا هيذة الأمون الي 
حاول الخبثاء الجهلاء المدعون تحريفهاء وحاولوا كذلك تَعُويجّهاء من 
أجل يصلوا إلى نتيجة هي في الواقع نتيجة غير صحيحة. 

هناك مَنْ يَُنّدونَ في الواقع مثل هذه المقولة الخاطئة؛ فيَسير قَهُمُ 
القرآن في يراه الصحيح. 
ولكن كيف يعرف أن هذا ال 
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في الواقع التعرف عن طريق اللغة العربية» والعودة إلى الكتب 
لمعجبرة في اللغة العزبية» هي خير تبعين واعيز ماد للوضسول إلى مفئل 
هذا الفهم الوسطي الصحيح. 

ولكي لا يستطيع الناس والدارسونء ولا يتمكنون من العودة إلى 


مثل هذه الأساليب الصحيحة المعتبرة» والفهم الوسطى لمثل هذه الآيات 


القرآنية» إلا عن طريق التعليم والتدريبء ولا يمكن أن يكون هناك 


ومن أجل مظاهر من سوء فهم القرآنء متعلقة بالشكل غير 
الوسطيء وبالشكل الإرهابي» وبالشكل الانغلاقى- قال خصومنا إن 
التاريخ القرآني تاريخ تشدديء تاريخ غير وسطي- واستدلوا على ذلك 
بأن ما جرى في المجتمع الإسلامي» هو هذا الفهم المغلق» هو هذا الفهم 


غير الوسطي. 
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إن من الصعب جدا علينا أن نقول لهم إن المقبول عالميا والمقبول 
منطقياء ليس ما فُهِمَ خطأ عن التدين» عن الدين» عن لقائناء عن العلم - 
بل المفهموم منطقيا وعالمياء هو المفاهيم الأساسية المقبولة والمؤكدة 
والثابتة» التي عن طريقها يعرف الناس الذي نريد نحن أن نفهمه. فإذا 
رجعنا إلى هذه القاعدة فسنجد أن حقيقة القرآن وعلاقتها بالعمل 
الإسلامي والعمل الإنساني» ليست هي ذلك الفهم المعوج والخناطئ 
حول القرآن» ولكن أن نعلم: 

كيف يفهم رسول الله -صل الله عليه» وسلم!- القرآن؟ 

كيف يطبق القرآن؟ 

كيف يعلم القرآن لأصحابه؟ 

كيف عن طريقه نجح رسول الله -صل الله عليه» وسلم!- في 
صياغة الفهم الإسلامي المعتدل, الفكر الإسلامي الوسطيء. وتصحيح 
الأفكار المنحرفة» الأفكار المتشددة, الأفكار المتطرفة؟ 

كيف صحح مفاهيم بعض أفكار الذين جاؤوا إلى بيوت 
أزواجه» يسألون عن كيفية تعبد رسول الله -صل الله عليه. وسلم!- 
وكانوا يطبقون مفاهيمهم الخاصة؟ 

لما علم رسول الله -صل الله عليه» وسلم!- ما حصلء سرعان ما 
ذهب إليهم» ودعاهم إلى تصحيح مفاهيمهم وتصحيح فكرهم., وأقسم 
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: "أما وَالل إن لَأَخْشاكٌْ لله وَأنَْاكُمْ له لكِني أصوء وَأَفْطِل وَأُصَلِ 
وَأَرقدُ وَأَتَرَوحُ ال 1 
عن مثل هذه الحادثة وعن مثل هذا الحديث, أرانا رسول الله - 
صل الله عليه» وسلم!- كيف يفهم الإسلام» وكيف يفهم القرآن» وكيف 
يعلم القرآن لأصحابه» وعن طريقه يصحح بعض الأخطاء التي قد 
تحدث من الأفكار ومن الأفهام» وكلنا نقتدي برسول الله -صل الله عليه 
وسلم!- في فهمنا للقرآن» وفي فهمنا للغة العربية» وفي تعليمنا وتعلمنا 
للغة العربية» وعن طريقه كذلك -إن شاء الله- سنستقبل النجاحات في 
تعميم هذه الأفكار الإسلامية المعتدلة» ودحض تلك المحاولات الآثمة 
التي تأتي بالمفاهيم القرآنية غير الصحيحة. التي عن طريقها تكون المفاهيم 
غير الوسطية» وإن تكفل الله -عز» وجل !- بحفظ القرآن» وبوسطية فهم 


القرآن» وبالآمة الوسطء ىا هو محفوظ في القرآن الكريم. 
وجزاكم الله خيرا كثيرا على هذه المناسبة الكريمة» وجزاكم الله 
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خيرا على مشاركتكم في هذه الندوة! 
وإذا عقدت هذه الندوة هنا في مدينة باندونج» وكلكم فيم| أعتقد 
-ولا سيم الأساتذة المشاركون الذي جاؤوا من الدول العربية الإسلامية» 
ومن الدول المجاورة- تعرفون أن هذه المدينة» هي المدينة التي عقد فيها 


حفل توقيع مؤتمر باندونج» وهو المؤتمر الذي عن طريقه نشأت إيحاءات 
استقلال الدول الإسلامية» والدول العربية» وغيرها - فأدعو الله - عز, 
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وجل! - أن تظهر بعد هذه الندوة إيحاءات أخرى, من أجل انتشار اللغة 
العربية وتعليمها وتثقيفهاء وكذلك انتشار الفهم الوسطي للإسلام 
والقرآن! 

وجزاكم الله خيرا كثيرا! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". 

6 كلمة الدكتور عبد ال رحمن بن جميل القصاص. في بحثه عن 
"توظيف لغة القرآن الكريم في تعليم اللغة العريبة لغير الناطقين 
بها" الذي تمنيت أن يُمَصَّلَ تأثير لغة القرآن الكريم أصواتا 
وصيغا ومفردات وتراكيب: في تعليم اللغة العربية أصواتا 
وصيغا ومفردات وتراكيب- وعجبت أن يُسَفَهَ من كلام العرب 
الجاهليين شِعْره ونّثْرهه رفعا لمكانة القرآن الكريم وهي رفيعة, 
وكلامهم نفسه من مراجع تفسير القرآن الكريم- واستنكرت أن 
يجعل أئمة العربية من غير العربء وإنما العربية اللسان والتفكير؛ 
فمن تكلم العربية وفكر بها فهو عربي» وأي عربي أحسن عروبة 
من الدكتور هدايت نور وحيد! 

4 كلمة فرقة الإنشاد الطلابية» لطالبتين» لااريب في أنها بتتخصص 
اللغة العربية» ولكنههم) -ولله الحمد كله!- تأخرتا عن موضعههما 
العجيب بعد الدعاء لعدم استعدادهما! قعدتا على أرض المسرح» 
وضربت إحداهما بعودين على آلة مسطحة؛ مرصوصة القطع 


المعدنية المتفاوتة الأحجام» شبيهة بالتي كنا نستعملها بمدرسة 
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شجرة الدر الابتدائية» من مدينة بني سويف بصعيد مصر.. في 
موسيقا طابور الصباح وحصة الموسيقا!- وغنت الأخرى 
بالإندونيسية غناء بطيئا خاصاء ربا كان من المعاني الإسلامية! 
3 كلية الكتائ والفتير وقد أخرت إل امنا سد هاي الالحبال؛ 
وكانت بغرفة خلفية» صّقَّتْ فيها المناضد عليها أنواع من الطعام 
الخفيف, وحَرّانَ مياه سُخُنة» وأكواب» وأكياس شايء وليمون. 
وقتلعرفيت أن الأندوشحية بددلون اللمحوؤن من القسائ؛ 
ويفضلون عليه كذلك الأعشاب المْنوية! 
بغرفة الشاي هذه لقيت الأستاذ الماليزي الدكتور صوفي بن مان 
الآمة» الذي أطلعني سعيدا على أن اللغة العربية صارت مقررا إجباريا 
ببلاده» وأنه كان من عملوا على ذلك بوزارة التعليم - والأستاذ 
الإندونيسي تولوس مصطفىء رئيس فرع رابطة الدعاة الإندونيسيين 
بجوجا كارنا من ولاية جاوة» الذي كان على علم واسع بمصر- 
والمصريين وجامعة القاهرة وكلية دار العلوم» فأنست له: 
- ماألطف اختياركم رمز اتحاد مدرسي اللغة العربية (11/14)؛ 
فنطقه دال بالعربية على " إِمُلى". مقصور " إِمُلاء"؛ المصطلح 
العربي على ظواهر لغوية عربية مختلفة علما وتعليها! 
مح مجع ! 
ثم حدثته عن إعجابي بالدكتور هدايت نور وحيدء الذي 
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حرصت على السلام عليه والدعاء له قبل أي أحد. ثم رأيت 


الإندونيسيين يسرعون إليه» ويقبلون يده. وغيرهم يتهللون له. ويعبرون 
عن إعجابهم به؛ فأطلعني على مكانته الكبيرة بإندونيسيا والعالم 


إنه رئيس مجلس الشورىء إن بإمكانه أن يعزل الرئيس 
الإندونيسي! ثم إنه نائب الدكتور يوسف القرضاوي باتحاد علماء 
المسلمين العالمي -ولكنني نفى لي هذه النيابة» في أكتوبر من 
٠‏ الدكتور وصفي عاشورء أحد تلامذة الدكتور يوسف 
القرضاوي!- ثم إنه مؤسس رابطة الدعاة الإندونيسيين التي 
أرأس أحد فروعهاء بل مؤسس كثير غيرها من الجمعيات 
والمؤسسات الإسلامية. 

عن طريقك إذن أحب أن أعرفه أكثر. 

لدينا مجلة الجامعة للدراسات الإسلامية» بالعربية والإنجليزية؛ 
فهل تشاركنا فيها؟ 

ولكن أبحاثي في علوم العربية وآدابها! 

لابأس! 

إذن أرسل إليك بحثي لهذا المؤتمر! 

لا بأسء أهو مجهز لنقله إلى فلاشي. 

هات فلاشك آتك به غدا وعليه البحث. 
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كنا نتكلم مبتهجين بحقيقة الأخوة التي بيننا على ترامي أبعاد 


المسافات» ونأكل معاء وأشرب أنا الشاي الأحمر. ويشر_ب هو الليمون 


بالماء السّخْن؛ حتى اكتفيناء وتركته على الوعد بالبحث على فلاشه. 


ف غد فة الشاى لقست كذلك الأستاذ منذراء السو دان الفاضا » 
وفي غر يي لقي راء السوداني الفاضل 


معلم اللغة العربية» المتزوج من باندونجية أول ما تزوج: 


استأذنته» وخرجت؛ فإذا مَعْرضُ قريب: كتب وأقراص وأشرطة. في 


سبحان الله كيف اتتلفت)! 

(هِيّ شاميّة إذا ا شتات وَسْهَيلٌ إذا انتقل اني)! 

عفان اله! متل و بعر نك مسن العرويعة وعر بيت شين 
الإندونيسية؛ فلم لا نأتلف! 

أنجبت منها؟ 


000000 
نه أبناء. 


وكيف وجدتها؟ 

خير زوجء فالإندونيسيون طيبون. 
ولكن تقاليدى) غتلفة! 

كان الأمر أسهل منه في السودان. 


كنت أكلمه ممتلئا عروبا وإسلاماء مكتسيا تودده خالصا؛ حتى 


6 


تعليم العربية والإسلام؛ وملابس على وَفْقٍ قِطّع زيم الثلاث: العليا 
والوسطى والسفلى- فأقبلت أتفقد شيئا أشتريه لأسرتيء فإذا منذر خلفي 


وه" 
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3 


يبتسم 


قائلا: 
هي على أحجامهم. غير مناسبة لأحجامنا! 
معقول! 
وأنا حين أشتري لأهلي بالسودان» أبحث عن قطع بالحجم 
العائلي! 
فكيف أفعل؟ 
تذهب إلى سوق البلد. 
أهي قريبة؟ 
تركب لها مسافة قصيرة» وتنبه السائق على اسم المكان فقط. 
وفي الإياب؟ 
هذا الإياب هو المشكلة» لأنك لا تركب من المكان نفسه. بل 
قثي إلى مكان آخر. 
ياري! 
أستطيع أن أصحبكء وبيتي قريب. 
أكرمك الله! ولكن متى نذهب؟ 
وقتكم غدا مشحون حقا! 
إما أن نذهب بين الجلسات أو بعدها؛ فسأرحل صباح السبت. 
انتبه إلى التاسعة مساءء موعد إغلاق المحال! 


لا حيلة إلا أن أضيع بعض الجلسات؛ فهي تملا الوقت كله. إلا 
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وقت صلاة الجمعة! لا بأس»ء ألقاك غدا. 

- ولابد أن تبكر إلى الحافلة التي ستقلك إلى مطار جاكرتا؛ فلا 
تضمن أثر الزحام نهارا! 

- أتحرك لها إذن في السابعة صباحا؛ هذا أحسن. 

7 أندق :0 أندئ »كيف حالكة؟ 

-: اطنييد يله! 

- أسافر صباح السبت؛ ينبغي أن أكون الثانية عشر.ة في مطار 
جاكرتاء والحافلة التي زعمت أنها لا تأخذ من جاكرتا إلى 
باندونج» غير ساعتين» أخذت ليلا أربع ساغات! والتهساز شبد 
ازدحاما؛ فكيف سيكون الأمر؟ 

- تتحرك حوافل مطار جاكرتا من عند متجر باندونج الكبير» كل 
ساعة؛ فىاذا ترى؟ 

- ينبغي أن ندرك حافلة السابعة؛ لا نعرف كيف سيكون 
الاأزدحام! 

- سأنبه على محمد فؤادء أن يأتيك في الموعد -إن شاء الله- لينتقل 
بك إلى هناك. 

0 أحسنتء بارك الله فيك! ثم لدي مشكلة أخرى! 

- خيرء إن شاء الله؟ 


م 
- لم أطمئْن أسرتي بعد؛ فهلا عثرت لي على من يصحبني إلى مكان 
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أكلمهم منه! 
- أستطيع أن أوصلك بدراجتي البخارية» ولكن هذا المكان نفسه 
مركز اتصالاات! 
7 انتظر قليلا حتى أرى لك. 
ذهب أندي هادي بعدما اضطره كَرَم منذر» ثم ناداني إلى مجموعة 
من لجنة المؤتمر» فسلمت عليهم, ثم أعطاني محم ولا من محاميلهم: 
- محمول مَنْ هذا؟ 
د يول اللاي ! 
فشل الاعتماد على هذا المحمول» فعثر على محمول آخر ظننته 
محموله: 
- وهذا؟ 
- كل محاميلنا ملك اللجنة! 
ضحكنا أنا وهو واللجنة المتحلقة» ثم ظهرت لنا مشكلة ضرورة 
فتح الخط الدولي -وليس عندنا مثل هذا النظام- فكلم التحويلة» حتى 
عرف رقم الفتح» ثم كلمت أب وأمي. فتبدد قلقهاء ولم أكد أبدأ؛ حتى 
اضطرب التواصل» فاستقر» فاضطرب؛ فأحسست ألا حاجة بي» ولا 
بهم» ولا بأندي واللجنة- إلى أكثر من تَحيّات حَياتي! 
- شكر الله لكم! أنديء بالله» أرجو آلا يتأخر محمد فؤادعن 
السابعة! 
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- إن شاء الله! 
ذهبت إلى غرفتي» وفتحت حاسوبي» وصليت المغرب مع العشاء 
جمعا وقصراء ونسخت البحث إلى فلاش الأستاذ تولوس مصطفى. ثم 
وصلت فلاشي الْْسَجُلَ لشحنه ثم ضبطت منبه حمولي لصلاة الفجر 
وفتشت في التلفاز عن شيء» ثم مللت القنوات والإرسال؛ فأغلقت كل 
شيء» وأطفأت النور» وتناومت حتى قمت لصلاة الفجرء ثم تناومت 
حتى قمت للخروج. 
تزف وقعيت اقطان وافشيت جينة نكاننا السايق: 
ووجدت خبز الجمبري والأرز واللحم والسلطة» فأصبت ما تَيَسَّب ثم 
سعيت إلى قصر تلكوم, فلقيت في طريقي الأستاذ يسرينج سنوسي باسوء 
من جامعة حسن الدينء بولاية ماكاسار شابا فتياء وسي) قسيماء مريح 
الملامح: 
- السلام عليكم! 
- وعليكم السلام! 
مضينا معا؛ حتى إذا قاربنا قصر تلكوم, ولم أكن أحفظ المدخل» 
كدري له استشيرة: 
- نميل؟ 
- نميل إلىء أم نميل على؟ 
- بل نميل إلى! 
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دخلناء ول أنتبه إلى تَؤزيع الجلسات على قصر تلكوم وعلى غرفة 
الشاي؛ حتى أوشكت أن أفرغ من الجلسة الأولى؛ فإذا مدير الجلسة 
التالية» الذي عرفت منه أن جلستي بغرفة الشاي» وهي أصغر من هذا 
المسرح طبعا- وأندي هادي, الذي احتجت إليه؛ فكلفه مدير الجلسة 
التالية أن يأخذني إلى جلستي» فذهبناء ووجدنا السابقة عليهاء قائمة لم تنته 
بعد فعدت إلى حيث كنتء وتَّعَهّدَ أندي أن ينبهني إذا انتهت. 

استمعت في هذه الجلسة الأولى بقصر تلكوم. إلى الدكتور عباس 
عبد الحليم» يتكلم في "ملامح التفكير الأسلوبي في البلاغة العربية", 
وكان كلامه مألوفا- ثم إلى الدكتور زياد الزعبي» يتكلم في "تأثير شعر 
الغزل العربي في الشعر الألماني في العصور الوسطى". وكان كلامه طريفا 
لطيفا- ثم إلى الدكتور عارف كرخي أبو خضيريء يتكلم في "النصوص 
الآدبية في منهج الآدب العربي للطلاب غير العرب في المرحلة الجامعية: 
دراسة نظرية تمهيدية". وكان كلامه طريفا لطيفا- ثم إلى الدكتور حسن 
عبد المقصود, يتكلم في "استخدام القصص الفكاهية في تعليم اللغة 
العربية لغير العرب"» وكان كلامه مألوفا- ثم إلى الدكتور قرني عبد 
الحليم» يتكلم في "قراءة نقدية في ديوان فلامنكو للشاعر عارف كرخي 
أبو خضيري". وكان كلامه في زميله دليلا مثيرا على ظهور فضل الدكتور 
عارفء عل وفنا! 


ثم ذهبت عن هذه الجلسة إلى جلستي., لأجد شباب الأساتذة 
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الذين اشتغلوا في رحلة ا حافلة ذهابا وإيابا بالتعارف والمزاح والإحماض» 
ظاهرين على الجلسة بوراجهم وججرأتهم بمكانة بلادهم في نفوس 
الإندونيسيين؛ يستطردون إلى أفكار غير متمكنة في مسائل المؤتر! 

اشتملت الجلسة على ثانية متحدثين, ولم تتسع منصتها إلا لأربعة 
منهم؛ فكانوا يتتابعون إليها واحدا واحدا! 

نبه أندي هادي الدكتور أحمد مراديء الأستاذ بجامعة جاكرا 
الحكومية» مدير الجلسة» على مشاركتي» فرحب بي» فصعدتء وقعدت 
صامتا متلدداء بجوار الأستاذ الماليزي أبو سعيد محمد عبد المجيد» يتكلم 
في "أساليب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"» وكان قد أوجز من 
بحثه» لوحات,. على برنامج البوربوينت الذي جهزت عليه مثله. ثم 
ذهب يقرأ ما في كل لوحة دون نقص ولا زيادة» صاخب القراءة صخبا 
وشديداء وكأنما حُذَُرَ مِنْ صَمَم المستمعين! ولكن أَْهَدُ لقد كانت 
قساخة د امد دوي لذ محتياء فرق قماعة عرق الذكتور هدايك 
نور وحيدء بهاء ولكن أين تلك من هذه! 

ثم جاءني الكلام وقد حضرت صلاة الجمعة» فخيرني الدكتور 
أحمد مراديء أنا والمستمعين بين الجلسة وبين الصلاة» على أن يكون الأداء 
سريعا إذا اخترنا الجلسة؛ فآثرنا الصلاة» لنؤوب في الواحدة والنصف؛ 
فتْمَكّنَ من الكلام كيف شعنا! 


أوثر في جمعة السفر أن أصليها ظهرا وقصرا؛ فذهبت إلى غرفتي» 
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فإذاهدية مجانية عليها ورقة ب( 11:115): كراب الفانتاء وتفاحة 
الحمراء» وشيكولاتة البسكويتء وأصابع الشيتس! 
أيه مسحابَة واجلّة؛ ف مَمَارَةٍ فاحلة! 
صليت الظهر والعصرء ثم أكملت بالهدية إفطاري الغريب» ثم 
تناومت قليلا ضابطا منبه محمولي على نصف ساعة لا يُنْتَظَرٌ فيه نوم؛ 
فنمت حقا؛ فكانت هذه النومة» هدية ربانية» أهدى سبيلاء فقد صحا من 
قبل يوماي وليلتاي» وكنت مقبلا بعد دقائق على جلستيء فكان النوم من 
أوائل التوفيق! 
توضأت على عادتي كلما خرجت من بيتي» ثم حثشت خطاي إلى 
مكان جلستي» فصادفت الأستاذ يُسرينج سنومي باسوء الذي صحبته 
صباحاء قد فتح حاسوبه المحمول: 
2 السلام عليكم. 
-. :وعليكو النئللام: 


شاف 

الخمدلها 

-: .وناك هده القاذية» 

- لاء التي بعدها. 

- وماذا تعمل؟ 

ب آنا اوت (املنامعة لسعك له لسرت ن ليع التدات ولاشنا 
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اللغة العربية» وأقدم بحثي في هذا الإطار. 
- هلا أطلعتني على طرف منه! 
- هكذا...؛ أصطنع الآن برناجا يأخذ بيد المتلقي إلى فهم فروق ما 
بين متشاهات». تتفاوت سهولة وصعوبة» من خلال مواققف 
حاضرة كموقف افتتاح هذا المؤتمر مثلا؛ فهنا صورة يسأل 
البرنامجٌ المتلقي عن شيء فيهاء ثم يُقَوّمُ له إجابته؟ 
- هذا عمل مهمء نتمنى أن نضيفه إلى مقررات كليتنا! 
- ولكنني لا أجد العربي الذي أغهل منه حقائق العروبة ومجازاتها! 
- هذه بطاقتي» راسلني إلكترونياء أكن في خدمتك. 
- عذرا؛ ليست معي بطاقاتي» ولكنني سأكتب لك بريدي على 
ورقة الاتحاد. 
- خطك جميل بالإنجليزية وبالعربية! 
- لاء بل خطي العربي قبيح؛ أتمنى أن أحسنه هو ومهاراتي العربية 
كلها؛ فالعروبة مهمة لنا كثيرا جدا. 
- أكمل لي بيانات عملك. 
قطع علينا الكلام حضور الدكتور أحمد مرادي مدير جلستناء 
فانتقلتٌ إلى المنصة أنا والثلاثة الباقون من جلستنا الثّانيّة التي لم يتسع لما 
وقت ما قبل صلاة الجمعة» فانتهت عندي. 


75 3 5 2 -" عو اه 2 ره شمم و 
قدمنى الاستاذ مرادي. فسَلمتء. ويَسمّلت» وحمدلت» 
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وسَبْحَلْتُه وأقبلت أَمْدِرُ بشعر عبد السلام بن رغبان ديك الجن» وشعرٍ 
لي قديم» وأختدع المستمعين بدعوتهم إلى نقد النصين المتواردين؛ حتى 
أرى رأبي في تعابيرهم ورسائلهم, ثم هَوَّنْتَ عليهم الأمرء بأن هذا هو ما 
فعلته في بحثي. بطلاب السنة الآخيرة من تخصص اللغة العربية بكلية 
التربية من جامعة السلطان قابوسء ثم أطلعتهم على مُلَخّص بحثيء ثم 
تنقَلْتُ بين لَؤْحات مخلاصات فصوله؛ ثم بين لوحات نتائج خبرتي 
بالتعلم والتعليم» ثم بين لوحات منهجي في سياسة طلاب العلم» ثم بين 
لوحات تدرجي بالطلاب في مقامات فقه القراءة والكتابة» التي وضعتها 
تطبيقًا لمنهج سياسة طلاب العلم - حتى نبهني مدير الجلسة على الوقت! 
ذهبت أقعد في مكان الدكتور جمسوري محمد شمس الدين» 
الشاب الماليزي» الذي آزاه أن يعقلن إلى أمام حاسوب الجلسة, ليجهز 
مادته - فال علي الدكتور أحمد مرادي: 
- بحثك جيد! 
- أَرْسِلَه إليك» إن شاء الله! 
وبعد قليل ملت عليه ببطاقتي وفيها بريد لي إلكتروني قديمء 
أضفت إليها خلفها بريدي الإلكتروني الحديث؛ عسى أن نتراسل با 
يجمع بيننا على منهل ثقافي واحد. 
قُدّمّ الدكتور عرسان الرافيني بالجامعة الحاشمية بالأردن» فتكلم 
في "تدريس اللغة العربية: تحديث المنهج". كلاما من بابة التيسير» غير 
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مألوفء ثم تكلم الدكتور مهدي بن مسعود الأستاذ الماليزي» في 
"اكتساب اللغة الثانية: الماليزي نموذجا". كلاما طريفا لطيفاء وكان رزينًا 
محنكا ظريفاء ذكر في عوامل أخطاء الماليزي في اللغة العربية» اختلاف ما 
بين خصائص لغته وخصائص اللغة العربية أحيانا من مثل عدم تثنية 
المعدود. على اسمه مباشرة؛ فيقول: اثنان كراسة مثلاء لا ىا يقول العربي: 
كراستان, ثم تمازح: 
- ربا يقول العربي الآن: اثنان كراسة! 
يومئ إلى ما يشيع الآن ببلاد الخليج العربية» فرد أحد الأساتذة 
السعوديين الشباب: 
- لاءيا دكتورء أخذناها منكم! 
ثم تكلم الدكتور جمسوري محمد شمس الدينء في '"صعوبات 
تعلم اللغة العربية لدى طلاب العلوم الإنسانية (علم السياسة) في 
الجامعة الإسلامية العالمية بواليزيا"» كلامًا طريفا لطيفا كذلك» فملت على 


الدكتور مهدي بن مسعود وقد أعطيته كذلك بطاقتى: 


6 و 
- تلميذك؟ 
-يعؤلة نيديا 


ولماتطاول وقت هذه الجلسة الغانّة المتقسمة غل قسمين: رباغن 
قبل الصلاة» ورباعي بعدها - اعتذر الدكتور أحمد مرادي عن عدم تمكنه 


من إتاحة وقت للمناقشة؛ لكيلا نجور على أوقات الجلسات الآتية» ودعا 
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إلى شراء كتاب المؤتمر بثانمئة وخمسين ألف روبية, مَنْ أراد أن يتأمل 
أبحاثه» فأقبلت أفتش فيه عن بحثى» وفَرختٌ لفقدانه! 

انفضت الجلسة إذنء ولم أشتغل بحضور غيرها؛ فقد كنت 

000 0 ع 

مكروبا بسفر الغد, ولما أَجَهِر هدايا أسرتي! 

وصلت إلى غرقتيء فتضَرك عنى ثيات الور وتخيرت للسوق 
ثياباء ثم أقبلت أحث الخطا؛ فإذا قطر السماء الإندونيسية يتساقط خفيفا 
مليئا عريضاء يمس الأرض فيتفرطح وكأن القطرةً حبك قَطّراتٍ وَصَعَتْها 
حوليء ثم ثقيلاء ثم شديداء ولم أنتظر اشتداده؛ فقد كنت بلغت جامع 

0 م 5 دف رن 

المورو صلاح بتلكوم. فدخلت ول أصّل فيه من قبل» فصّليت نحية. ثم 
أَذّنَ للعصر مؤذن لا أراه» فَحَمَدْتُ أنه مُسَجَلء ثم خف القطر؛ حتى 
سكت؛ فذهبت عن الجامع؛ فقد كنت صليت العصر مع الظهر جمعا 
وقصرا. 

كنافيت محر منذوه وكذاكت تصبحة الذكتون في الرشينة 

ب إذا خرجت من تلكوم. فخذ يسارا؛ حتى تصادف المتجر الكبير. 

خرجت من الْْجَمّع» وأخذت يسارا أخبط خبط عشواءء أتفقد 
المظاهر الغريبة» فلم أعثر على أي متجر كبير؛ حتى انتبهت إلى محل لوازم 
رياضية» أحسن حالا نما حوله. فدخلت. فحياني العمال بملامح 
وجوههم.؛ وحييتهم؛ ثم فتشت لأولادي عن قطع ملابس وسطى 
وسفل» وعن ألعاب, ثم حاولت أن أخرج بتخفيض. فلم أفلح مع 
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العمال الحاضرينء ولا مع العاملة العارفة شيئا من الإنجليزية لا العربية» 
التي أحضروهالي» إلا فيا كتب عليه التخفيض من قبلء» فأخذت ما 
جمعته» وذهبت من بعد أن سألتها عن مكان المتجر الكبير؛ فنبهتني على 
ضرورة الركوب إليه. 

ذهبت أماماء فلم أجد إلا المحال الإندونيسية الخاصة الغريبة» 
من مثل المتاجر والمطاعم والمشاغل والنوادي» ومن النوادي نادي الشبكة 
العنكبوتية» الذي يخلع رواده أحذيتهم من قبل أن يدخلوه» ويقعدون على 
أرض مفروشة» أمامهم حواسيب على مناضد عالية! 

وقفت زاهدا في الأمام» راغبا في سيارة تقطع لي مسافة ما مشيت» 
فلما وقفت سألت سائقها عن المتجر الكبير» فلم يعرفه» ورطن لي 
بالإندونيسية» فقطعت الحوار بشكره وتركه يذهب بنظرات بعض ركابه 
إلى الكائن الغريب فيّ» ثم أبت ماشيا في الشارع الضيق المزدحمة فيه 
سيارات الجهتين من دون أن يجور بعضها على بعض؛ حتى وصلت إلى 
تلكوم؛ ثم تجاوزته يميناء أمرٌّ على مثل تلك المحال الإندونيسية الخاصة 
الغريبة» حتى وصلت إلى الشارع الكبير» فأخذت يسارا على ظن أنه 
البسار المقصود أصلا بنصيحة الدكتور عبد الرشيدء مكروبا بانعكاس 

يقة السير عندهم» حتى وصلت إلى جامعة باندونج التربوية التي 

زرناها من قبل» وغَيّدْنا مِنْ بنكها دولاراتنا. 


وقفت عندئذ خائفاء راغبا في سيارة تقطع مسافة ما مشيت» فلا 
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وَقَمَتَ سألت سائقها: 
- تلكوم؟ 

فأشار لي بالموافقة» فركبت عن يساره» لأنه أوسع ما في السيارة 
المصنوعة على أجسامهم» مثلم)ا صنعت ملابس معرض المؤتمر» التي 
ادويق عَدَمّ ملاءمتها مُنَذِر! 

اجترأت على تفقد الناس من شباك السيارة» فانتبهت أكثر ما 
انتبهت إلى طلاب المدارس الثانوية وطالباتها بأجسامهم النحيلة 
الصغيرة» وأزيائهم المتبرجة؛ حتى وقف السائق تحت لائحة التنبيه إلى 
تلكوم يميئّاء وأشار إلي أَنْ سيسير أماماء وطريقي أنا اليمين» فنزلت 
مشيرا إليه أَنْ كم الأجرة» فقال مالم أفهم» فل| رأى حيري أخرج لي ورقة 
بألف روبية تساوي لدينا مسين قرشا مصريا أو أقل» فأعطيته مثلها! 


ع ع 
0 


لم أستحسن أن أؤوب با معي من مئات آلاف الروبيات» من قبل 
أن أنفقها فيا خرجت له. فذهبت أماماء ومررت كذلك على غرائب 
لجان الاتاافسة وساوفت خرن الطرزو شان تلان بالكفات 
على كوب نُحاس فيه بعض المال: واحدٌ يضرب على قيثارة» وآخرٌ يغني 
غناء غَرْبياه فلم أَسْتَحِلٌ أن أتصدق عليه)! 

تقدمت قليلا» فعثرت على بائع حلوى, يحمل على ظهره عصاء 
على جاه نار ديا وعنةان ايفان مان ال خ وان اموفلة قدين 


5 ,ع 8 0 250 كك 3 5 
بقريتناء كان أحدهما مفتوحاء والآخر مغلقا؛ حتى يفرغ الأول- مُحْرِحٌ من 
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الأول إلى طبق نحامي مجهزء كُراتٍ بيضاءً وحمراءً» تعوم في شراب» ثم 
يقطر عليه من زجاجة. ما يشبه العسل» ومن أخرىء ما يشبه العصير! 

و 
على ظهر مخزن عربته» وكأنه خبيز اليوم, لم يفرغ من بيعه بعد! 

ثم تقدمت قليلاء فعثرت يسارا على مبان كبار أحسن حالا نما 
رأيت من قبل» فقطعت الطريقء ثم تقدمت لأدخلها الأول فالأول؛ فإذا 
متجر بقالة وأشياء أخرى؛ فدخلته» وجلت فيه أرى كيف ينظم مثله 
الإندونيسيون. فرأيتهم مثلا يتيحون لباعة منفصلين عنهم, أن يبيعوا 
أشياءهم أمام مدخله. ثم رأيتهم يقطعون أجزاء الدجاج» ويرتبون 
بعضها بجوار بعض على منضدة واحدة, يكاد لا يفصل بينها فاصلء ثم 
معدت ارقف 3 كناد اهاي درش اسم الاطفم راكنا 


اه 0 1001 5 8 3 .- 
ورضيعتها حجبتَينٍ بمثل ملابس معرض المؤتمر! 


تفقدت الدور الثاني؛ حتى عثرت على جانب الأحذية المنزلية» 
وسيارات الألعاب الصغيرة» والآدوات الكتابية» فاشتريت منها. 

ثم خرجت أتنقل؛ فإذا متجر ملابس أطفالء فدخلته. فنبهتني 
الحارسة على شيء» فلم أنتبه» ثم نبهتني مشيرة إلى أكياس مشترياتي أن 
أضعها في الأمانات, فانتبهت, ثم ذهبت أجول فيه» أميز الملابس المطلقة 
من شرط الأحجام والتقاليد الإندونيسية؛ حتى عثرت على قطع قليلة. 


بين غرائب كثيرة! 
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ثم خرجت أنتقل؛ فإذا مطعم بيتزاهت غربي» فرضيت بالإياب 
إلى تلكوم, مارا بغرائب إندونيسية أخرىء؛ من مثل مشاوي اللحوم 
والأسماك معا المفتوحة على المارة» ومطاعم الدجاج المسلوخ المسلوق 
البهّر المعلق من طرف رأسه مصفوفاء وكأنه حصاد كتيبة إعدام إرهابية- 
ومن مثل السائل الوق المتربع على الأرض برجل عليلة فوق رجل 
صحيحة؛ على الكوب النحامي نفسه. فإذا وضع له فيه شيء خطفه 
سريعا خطفاء ليظل فارغا يدعو المارين» فوضعت له ثلاث قطعء كل 
قطعة -أظن- بمئة روبية» ثم ندمت أَنْ لم أَعْطِه غيرهاء وأحتفظ نا 
لأضمها إلى مجموعة عملاتي التي أجمعها منذ ثلاثين سنة إلا قليلا! 

وصلت تلكوم مع أذان المغرب. فدخلت الجامع» ووضعت 
الأكياس عن أقصى يمين الصف الأولء ثم انسلكت في الجماعة» ثم لما 
فرغناء تَعَجَّلْتُ صلاة العشاء وحدي جمعا وقصراء ثم ندمت أن وجدت 
جماعة المصلين تجتمع عليهاء فلما فرغت أناء استندت إلى الجدار» وجعلت 
أتأمل المصلين» فوجدت الجاعة التي خسر.تها مستمرة بإمام إندونيسي- 
ميل الصوتء وخلفها بعد ثلاثة صفوف جماعة أخرى! 

مهما يكن اختلاف أحوال المصلين في بلادنا العربية» لا تتعدد 
الكاغات الاسهوا أوخطاء إلة 31 اك اطناعة الحدينة الكان: لللجاعة 
القديمة» إلى مكان آخر من الجامعء لا تُرى فيه معها! 
وكلا| رأيت مسالك إخواننا المسلمين الإندونيسيين تأكدت لدي 
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مقالة أستاذنا محمود محمد شاكر -رحمه الله!- "لا تَكْتَمِلُ مَعْرقَةٌ الإشلام 


إِلَا بمَعْرقَةِ الْعرَبيّة'". أو كا قال» رحمه الله! وأحسست أنها من فهم قول 


الحق - سبحانه» وتعالى! -: "لول تر من كُلُفِْقَة ِنّْهُمْ طالِقة هوا 


- 01 
رظ و يه له سا تم 


في الدين وَلِمَنذِروا قو تخذرون"! وكذلك 


كانت كلمة الدكتور هدايت نور وحيدء السابقة» نفع الله به! 
ذهبت أخرج من الجامع» فوجدت الطالبات يصلين بركنهن على 
يمين الخارج» في جلابيب صلاتهن البيضاء الربانية» ورب| دخلت المتبرجة 
هي وزميلهاء يتكلمان» فتميل يساراء ويذهب أماما! 
فل) خرجت وجدت بعض الأساتذة الإندونيسيين وأستاذا 
كويتيا بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء من جامعة الكويت 
(الدكتور إبراهيم محمد)» فجاذبتهم الكلام فيها اضطرني إلى الانسلال من 
جلسات المؤتمر إلى السوق وحدي. ثم فيها عجبت له من اضطراب نظام 
المؤتمر: برناتجه الذي خلا أمس منيء وكتابه الذي خلا اليومَ من بحثي: 
- لكنهم وعدوا أن يخرجوا بقية الأبحاث في كتاب ملحق. 
- أسافر عنهم غداء فليبحثوا عمن يشتريه! 
ذهبت عنهم إلى غرفتي» ثم تخففت نما حملت. ثم نزلت إلى 
المطعم؛ فقد استهلكني المشي-. فوجدت الدكتور عارف كرخي أبو 
خضيري والدكتور قرني عبد الحليم؛ فدعوته) أن نأكل معاء فأصبنا من 
خبز الجمبري والأرز واللحم والسلطة ومياه العلب ذوات الِسَفْات ثم 
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قعدنا عن جلسات المؤتمر زهدا فيها بعدما رأينا من اضطراب نظامها! 
انضم إلينا بعد قليل الدكتور حسن عبد المقصود. ثم الدكتور 
كمال عبد العزيزء ثم الدكتور عرسان الرافيني» ثم خضنا في كل علم 
وفن» ثقيل وخفيف؛ حتى هجم علينا من الإندونيسيين وشباب الأساتذة 
العرب» بعقب المؤتمر» مَنْ صَحِبَ في المطعم بها سموه حفل سمرء بين 
عزف وغناء وإنشاد» وبرع الخليجيون مرة أخرى في الإنشاد واستولوا 
على إقبال الإندونيسيين- ولكنني خرجت من هذا اللقاء» بمعرفة 
الذكقو ون عار قن 
رجل عالم فنان صعيديء لا تدل ملامحه الصعيدية القاسية» على 
خصاله الفنية الرقيقة» وحواره العلمي اللطيف! 
ثم جاءنا أندي هادي ومحمد فؤاد وجمعتنا جميعا الصور 
التذكارية: 
- أنديء هذا محمد فؤاد. أرجو آلا يتآخر عن السابعة من صباح 
غد! 
- تأمل؛ قد كتبت تفاصيل مواعيدكم أنتم والأساتذة جميعا! 
- أكرمك الله! 
- وهذان نوح وعارفء طالبان بالفرقة الثالنة من تخصص اللغة 
العربية» سيكونان عندك في السابعة. 


- ومحمد فؤاد؟ 
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- لديه عمل يمنعه! 

ثم ذهب بهماء وطال مجلسنا؛ حتى شهد الجالسون أنه أفضل 
أعمال هذا المؤتمر! ولكنه انتهىء وودع كل منا الآخرء وافترقناء وفي 
طريقي من المطعم وجدت مجلسا آخر للدكتور محمد حور أستاذ النقد 
بجامعة اليرموك» والدكتور زياد الزعبي» والدكتور عرسان الفيلاني» 
والدكتور فائز القرعان» وربما كان معهم الدكتور عباس عبد الحليم. 
تمنيت أن أجالسهم حتى مطلع الفجر؛ قلا يزال بي إلى إخواني العرب 
والمسلمين جميعاء ولا سيا العلماء والفنانون- شوق وحنين لا يفتران» 
وكنى عفيت أن اننا عليف! 

صعدت آسفا إلى غرفتي» وجهزت حقيبتي» وضبطت محمولي» 
وتناومت حتى صلاة الفجر ثم تناومت حتى السادسة والربع؛ فإذا 
الباب يطرقء فأفتح؛ فإذا نوح وعارف -خافا ألا أكون تجهزت- فنخرج 
معاء فأمر على المطعم, محتاجاء زاهدا في الإفطار الإندونيسي- إلى حيث 
سيارة زميل هما ثالث. من طلاب اللغة العربية كذلك. 

انطلقنا ننهب الطريق الذي ستره عني الليل من تلكوم إلى متجر 
باندونج الكبير» والدنيا كلها باكرة يقظة نشطة» فكنت أصور كل طريفة 
إندونيسية لم أصورها من قبلء ولا رأيتهاء من مثل غلبة الدراجات 
البخارية على وسائل الانتقال في الشوارع» ومن مثل الدراجات المحوائية 
ذات الأرائك الأمامية المستعرضة» ومن مثل أسواق باندونج الداخلية 
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الممتلئة خضراوات وفواكه ومستلزمات إندونيسية» وصورت مناظر 
بعض الشوارع الطويلة المحفوفة بالأشجار الملتقية الأعالي كمثل ما كانت 


عليه شوارع القاهرة الفاخرة "ثم زالت وتلك عقبى التعدي": 


أليس اليوم السبت إجازة في باندونج؟ 

بل. 

فلم كل هذه الجموع؟ 

يذهبون إلى التسوق. 

وهل نمر بمتاجر كبيرة؟ 

متجر باندونج الكبير نفسهء مُتَسَوّقُ كبير جداء يذهب الناس 
إليه! 

وهل أستطيع أن أشتري منه؟ 

تفتح محاله في التاسعة! 

أين ترى ذلك المبنى الذي التقى فيه سوكارنو وخهرو وجمال عبد 
الناصر سنة ١455‏ م» لتأسيس جبهة عدم الانحياز؟ 

لقد مررت معنا عليه منذ قليل» وتركناه الآن خلفنا! 

أظن أنه مزار سياحيء ليتنا وجدنا وقتا لزيارته» ولسوف يزوره 
المشاركون بالمؤتمر اليوم» ولم يمنعني غير سفري! 

نحن نسميه جدون ساق! 


وما معناه بالعربية؟ 
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لا مقابل له في العربية! 

- بل معناه اللحم المشوي على ال... 

على المشكاك؛ نسمي هذه الحديدة المشكاك؛ فهو لحم المشاكيك! 
- نعم لحم المشاكيك! 

وصلنا قبيل السابعة والنصف. فوجدنا الحافلة توشك أن تتحرك 
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ولا ريب في أنها حافلة السابعة» تَأَخْرَتْ؛ فأدركناها؛ وقد كنا عَجِلْنا 
لحافلة الثامنة- فقطعوا لي تذكرتي على حساب لجنة المؤتمر كا اتفقناء 
ونبهوني على بوابة السفر إلى سنغافورة (19)» بإندونيسية تمنيت أن 
أحفظهاء وأراد السائق التحرك» فودعتهم, وقفزت إليه. 

جهزت نفسي لرحلة طويلة أطول مما كانت ليلاء أي ذات أربع 
ساعات أو أكثر؛ فاشتغلت في طريق الحافلة بتأمل طبيعة البلد» وتصوير 
أهم مناظرهاء فلم أجد أهم من مزارعها المستمرة على الجبال والسهول؛ 
فإذا كانت الجبال كانت أشجار الشاي المتشابكة» وإذا كانت السهول 
كانت حقول الأرز المنبسطة» وربما اصطفت على الحوافء أو استقلت 
بأنفسها أشجار السَّرْو المَكَبّرة- ولا أهم من قراها المختبئة في أحضان 
مزارعهاء ببيوتها المثلثة الأسقف المزدوجة الطوابق المختلفة باختللاف 
أحوال أصحابها سعة وضيقا- ولا أهم من بحيراتها المسكونة بمزارع 
السمك ذوات الجدران من فِلَقٍ أعواد الغاب (القصب الأجوف). وكل| 


اندهشت بمنظر من تلك؛ جاءنى أشد منه إدهاشا؛ حتى خرجنا من 


ا" 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


الريف إلى الحضرء فإذا أبنية شاهقة» وطرق نظيفة منظمة؛ حتى بلغنا 
مطار جاكرتا. 

مررنا على رصيف البوابات الطويل اللطيف. قد ازدحمت عليه 
جماعات الناس جماعة جماعة» كل جماعة على بوابة سفرها؛ فكنت أتأمل 
الأمى]لاتلتوتمية كنبا تينو شنط المظييو أو كر ركه ارضفاطة 
المظهر بتحفظ الكبار وتحرر الصغارء وكلهن أسر مسلمة؛ حتى جاءت 
بوابتي؛ فنبهني السائق ومساعده. ونزلت», وتحيرت قليلاء ثم دخلت 
م 2 8 

وصلت بُعَيْدَ العاشرة» وموعدي الثانية عشرة» فلم أشأ أن أحرج 
نفسي بالدخول مع الداخلين إلى الباحات الداخلية» فجلت ذهابا وإياباء 
أتفقد المكان الذي لم أره في وصولي» ورب لا أراه بعد اليوم» وأتفقد 
الناسء, وما الأماكن إلا الناس! 

هذه طائفة من الفتيات والسيدات» تليس الملابس البيضاء 
الإسلامية» كأنهن الملائكة» فقدرت أنهن في سبيل الاعتمار» وهذه سيدة 
متبرجة تَشْتَهت المياه بالمشَفَةَ حتى إذا ما انتهت قامت إلى السلة فألقت 
زجاجتهاء وهذا مطعم: 

- (... أريد أن أفطر...)! 

أدخل» وآخذ علبة ببسبي» وكيس بسكويتء وأدفع ثانية عشر- 

أل روسة ا وهداينك: 
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- (... معي قرابة مئة وسبعين ألف روبية ونيفيء أريد أن أغيرها 
إلى دولارات...)! 
- معك ثلاثة آلاف روبية أخرى؟ 
0 
فيرد علي البَنْكيٌ السبعين ألقًا ونيفاء ولا يأخذ غير مئة الألف. 
ليعطيني عشر دولارات» وخمسين روبية تقريبا! 
وهذه فتاة محجبة تقف على محل هداياء فأقبل عليهاء أتفقد ما 
عندهاء وأساومهاء ناسيا حدود ما معي» فتسألني بالإنجليزية: 
7 لمن تريد؟ 
2 لابنتي. 
- كمعمرها؟ 
7 حمس عشرة. 
- تأمل هذا العقد بمئتي ألف. وهذا السوار بمئة وخمسينء وهذا 
بمئة» وذاك» وذلك...! 
> هدر ااهدرا! 
أذهب عنها أجول؛ حتى تكتمل الاثنتا عشرة» فأدخل أفتش عن 
الطيران السنغافوري. فأنتبه إلى شاب صغير يفتش قبلي» فأتتبعه» فيهجم 
على مكتب فارغ» ويعرض أوراقه في لمح البصر ويمضي فإذا المكتتب 
لرجال الأعمال» فأتركه إلى مكتب فارغ ببجواره؛ فإذا هو لهم كذلكء ونه 
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على طابور الدهماء» فأنضم إليهم! 


السلام عليكم. 

وعليكم السلام. معك حقائب للوزن؟ 

لا. 

هذه بطاقة " جاكرتا سنغافورة". وهذه بطاقة " سنغافورة 
القاهرة'". 

جميل. 

أريد متك مئة ألف ووبية: 

لماذا؟ 


فترطن لي با لا أفهم» فأشير لا إلى أن ليس معي ما يكملهاء فهل 


أذهب لتغيير الدولارات إلى روبيات» فتوافقنى» وتمهسك عندها بطاقتى 


الطائرتين» فأذهبء. فآخذ بعشر الدولارات» أقل مما بذلت فيها 


الروبيات» ثم أعود لأكمل للمضيفة مئة الألف, ثم أهم بالمفي فترى 


ينبغي لك أن تترك هذه الحقيبة! 

ولم لا أحملها؛ ألا ترين كم هي خفيفة! 

ينبغي ألا تزيد على عشر كيلوات. 

أظنها كذلك. 

نزنها معاء فتكون أربعة عشر كيلوء فأتركها لها مستريحا منهاء ثم 
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أسألها عن جهة انتظار الطائرة» لأمضي إليهاء وأمر في الطريق بسوق مطار 
جاكرتا الحرة» لأجد محال هدايا خشبية وشبه خشبية» لم أر مثلها من قبل» 
فأدخل أبهاهاء أفتش عن هدايا بستة وستين ألف روبية ومسمتة» فأعثر 
على عقد خشبي بخمسة وعشررين ألفاء وسوار خشبي ملائم للعقد 
بخمسة عشر ألفاء وسوار خشبي منفرد بخمسة عشر ألفاء وسوار 
بلاستيكي منفرد بعشرة آلاف؛ فيتم الحساب خمسة وستين ألف روبية» 
لتبقى ورقة بألف وقطعة بخمسمئة» فأعطي الورقة عاملا يتكلم العربية 
نبهني على الصلاة» ودلني على المصلى -فجمعت العصر_ إلى الظهر 
قصرا- وأستبقي القطعة لمجمع عملاق! 

جميل مُنْتَظَرٌ طائرة "جاكرتا سنغافورة". من حوله الجدران 
الزجاجية المطلعة على المطار من أمام, المحفوفة بالخضرة من يمين وشمال» 
المشغولة بالمضيفات ذوات الأزياء الخاصة! 

دخلنا إلى الطائرة» فكان مكاني بين عَرِيبَيْنِهِ سلمت فلم يرداء 
وبقيا غَرِيبَيْنِء فقعدت» وانعكس ما سلف بطائرة "سنغافورة جاكرتا", 
ولكنني الآن في رائعة النهار» أرى كل شيء واضحا جدا من بدء لمختتم» 
أتشوف إلى سنغافورة لأتأمل خصائصها من فوق لتحت. ومن خارج 
لداخل؛ حتى ظهرت المراعي الخنضراء الطويلة العريضة المقسمة تقسيما 
ملتويا دقيقاء المحفوفة بالبحيرات. المشقوقة بالبحيرات»ء المختلطة 
بالبحيرات» المشغولة البحيرات بمزارع السمكء والسفن. والحيتان أو 
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الالاقى كد ظور سند الطلان ىق ساسيعنامن قيار التشو المكيرنة: 
بمسارات طائراته المكَيّرة بين الطرق المسَفْلَتَةَ والجزائر المخضر.ة» ثم 
حطت الطائرة» ودخلنا إلى جناح الوصولء الطاغي الجمالء الباغي 
المعارض. 
الوقت هذه المرة قصير جدا بين الوصول والرحيل» فأسرعت 
أفتش عن كاميرا إلكترونية» هدية زوجتي, أعرف أنها تسرهاء فعثرت 
عليها بمئتين وثلاثة وعشرين دولارا وثلاثين سنتاء فأقبلت أسأل عن 
بنك المكانء فَدَّلِلْتُ عليه» فسألت البَنْكيّة أن تعطيني مبلغ الدولارات 
المطلوب للكاميراء ب| يعادلما من العملة المصرية» فقالت: 
- لاء لاء لا نتعامل إلا بأميركي الولايات المتحدة أو السنغافوري! 
أسرعت إلى القائم على الكاميراء أشكو له» فقال: 
- استعمل الفيزاء أو اسحب بالكارت! 
- لا أملك لا هذا ولا ذاكء إلا النقود المصرية! 
فلم يملك إلا أن يأسى حالي! 
ارتحت باليأسء فأسرعت إلى حيث طائرتي» فاختلفت علي 
الجهات» فجعلت أختصرها بالأرضين المتحركة» غير مرتاح إلى المناظر 
الباهرة؛ حتى بلغت المكان المذكور على بطاقة الطائرة» فوجدته مغلقا! 
سألت بعض العمال» فدلوني على أن في الأمر تغييراء وأنني 
يمكنني أن أتأكد من اللائحة الإلكترونية المضيئة» فعرفت منها صحة 
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كلامهم» وكان المكان الجديد بجوار القديم» فمررت إليه» فانتبهت من 
المكان القديم» إلى عامل يكنس زجاجا مكسوراء فعرفت سبب تغييره» ثم 
رأيت الزحام والطابور الطويل» فعرفت أنها طائرة القاهرة» فوقفت في 
آخر الطابورء والناس من حوله يائسون. قاعدون على أراتك الانتظار. 

رميت بصر-ي إلى أول الطابور. فإذا الموظفون بعد جهاز 
الحقائبء يفتشون الناس رجالا ونساء» فعرفت سبب الزحام, فلما كنت 
نكا ول أكبر عوطت كا أن أضؤو فود عا هن سين كد 
التنسيق! 

م يبق وقت؛ فكان كل من يفرغ من عبث المفتشين والمفتشات» 
يمضي إلى الطائرة. أخذت مكاني بجوار شاب مصر-يء كأنه لا يحب 
الغرباء» ولا يحبونه؛ بيني وبينه مقعد فارغ يزيدنا غربة» وأخرجت كتاب 
"التفكير فريضة إسلامية". للعقاد» الذي كنت أقرؤه في مكتبتي بروضة 
مصر العتيقة قبل سفريء فجاءتني في خلال ذلك المضيفة السنغافورية» 
ترطن بالإنجليزية؛ حتى فهمت أنها تتوسل إَِّ أن أنتقل إلى مكان شخص 
آخرء ليأخذ مكاني هو وشخص آخر معه لم يتح لهما القعود معاء فسألتها 
عن تطرف المقعد الذي ستأخذني إليه» ففهمت. وأكدت لي أنه )| أريد! 

م أكن أدري أنه ستكون لي بذلك يد عليها طولى طول الرحلة؛ 
تكثر أولا من شكري عليهاء ثم تكثر دائه| من الحفاوة بي في| تقدمه 
الطائرة من خدمات! ول أتحرج من هذه الحفاوة» بل استعملتها في بععض 
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المطالب» فلم تتأخر إلا مرة واحدة» ربما شَعَلَنْها فيها عني شواغل 
أخرى! 

أقبلت أنظر في كتاب العقاد» فوجدته يمحوض في جمع فلاسفة 
المسلمين بين العقل والإيمان» فبخلت بهء وتركته لسيد المقام» من بعد أن 
وزعت علينا المضيفة السماعات الضرورية! 

م أكن أدري أن من الأفلام المحفوظة بذاكرة تلفازيء أفلاما 
عربية» فتشاغلت بفيلم أميركي خفيف؛ حتى لمحت طفلة مصرية شيطانة 
تتابع فيل| عربياء فرجعت أقلب الأفلام حتى عثرت على الفيلم الذي 
كانت تراه» مكتوبا اسمه بالحروف اللاتينية» وكان فيل) خفيفاء فل| 
فرغت منه قدرت أن ثمت غيره» فأصبتء وكان فيلا ثقيلاء ولم أكن 
رأيت أيا منهما من قبل» ثم فتشت عن غيرهما فعثرت على فيلم أميركي 
ثقيل غير مترجم. فتابعته؛ حتى وصل بي إلى مطار القاهرة! 

كنت أتقلب يمينا ويساراء فوقا وتحتاء لا أنام ولا أرتاح» 
واستسهلت الحركة بتطرف مقعديء ولا سيا إلى الوضوء لصلاتي المغرب 
والعشاءء على حين أخرّجَ جاريّ الزوجين السنغافوريين مَوْضِعا 
مَقَعَدَياء ولكنني كنت دائه| أزيل عنهما ال حرج وأتلطف إليهماء وأسأهما 
دائها عن رغبتهما في الخروج؛ حتى علقا علي أملهم| في حل مشكلة 
حقائبهماء وهما المنتقلان بعد يومين في القاهرة إلى إصطمبول! 

خرجنا جميعا من الطائرة إلى المطار» قبيل الحادية عشررة بتوقيت 
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القاهرة» من مساء سبت 8/75» في احتفال من الرّحام والرّكام 
والسّحْامء وكنت أسأل لماء وأجتهد دون جدوى في مصلحتهم|؛ حتى 
قالت السيدة وكانت أجرأ على الحوار» وأعلم بالإنجليزية من زوجها: 
- شكرالك. 016 115! 

وقفنا جميعا بين بطاقات البيانات المطلوبة:. المتناثرة» وكنت قد 
أخذتها بمطار سنغافورة» وملأتهاء واشتغلت بمحمولي الذي فتحته من 
بعد إغلاقه بالطائرة إلزاماء فإذا رسالة أخي الدكتور فرحان المطيري في 
بعض المسائل اللغوية» فأجيبها بعد فوات الأوان» ثم تغلبني يدي على 
مهاتفة أسرتي بوصولي وأنا المغرم بالمفاجأة- ثم سلمت البطاقة الضابط 
الممسؤول» ومضيت أبحث عن مسار الحقائبء. الذي نَحَوْه بعيدَاء 
وأعلمونا أنها حقائب أربع طائرات» فطمأنت نفسي وبعض الواقفين في 
هذا الموقف الكريه؛ حتى رأيت حقيبة يدي» فأخذتها خارجاء ثم ذكرت 
السؤال عما أَدّ مني بمطار جاكرتاء فدللت على مكاتب شركة الطيران 
السنغافورية» فتحيرت؛ حتى وصلت إليها حاملا حقيبة كتفي» ساحبا 
وحاملا حقيبة يدي التي كانت قد انكسر عمودها من قبل» فلم أعثر فيها 
ولافي المكان كله على أحد. ولكنني عرفت بعدئذ بالمهاتفة» أنها ضريبة 
المطار» يضيفها مطار القاهرة إلى التذكرة» ويأخذها غيره وحدهاء مثلما 
فَعَلَ مَطارٌ جاكرتا! 

خرجتء. فركبت حافلة المطار» إلى حيث لاحقتني سيارة ظننتها 
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سيم أن بدت لي ملامحه قريبة: 


15 
الى 
اركبء ولن آخذ منك إلا ما تعطيه سائق أي تاكسبى. 


فاركب إذن! 
أعجبتنى سماحتكء وبمثلها تعمل؛ فلا تقف ترعى المواقف! 
هذه سيارتي كما تراها جديدة» ولدي سيارتا تاكسبى عليها 


سائقان» أعامل شركة الليموزين» فتكلمني في التوصيلة» فأخرج 
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أنا بسيارتي هذه إليها حرصا عليها. 

- يعملان عليهها الأربع والعشرين ساعة؟ 

- ولاذا هذا البغي! يعمل كل على سيارته» نوبة واحدة, ثماني 
ساعات» فاذا سأستفيد إذا ملكت السيارتان! 

> _خميل! ولكن أبن السبائق المؤمنة! 

- مستحيل الوجود! لا أعني سرقة وارد السيارة» بل أعني سرقة 
السيارة نفسهاء وهي أشد! تُمَكُ أَجْهِرَّئهاء وتباع قِطَعْهاء وتوضع 
مكانها قطع أخرى مُسْتَهْلَكَة ثم يُسْتَغْنى عنها من دون أن يَظْهّر 
لهذا سبب! 

- آه علينا وعلى بلادنا! نملك ما يملكه أي شعب متقدم. ولكننا 
نحتاج إلى تربية أنفسنا على معاني الإخلاص والإتقانء في ضوء 
منهج عام من التخطيط والإدارة والرقابة! 

- طبعا نملك ما يملكه أي شعب متقدم! ماذا تعملء يا أستاذ؟ 

0 أستاذ جامعي. 

- أهلا وسهلا! أنا خريج سياحة وفنادق» أعرف الإنجليزية 
والروسية» عملت بالغردقة» ثم بدبي» في شركات دولية» لم يكن 
للعامل فيها إلا الإتقان؛ فقد كان يخاف الرقيب المختفيء, الذي 
يعاقب المقصرء ويثيب المجتهد! 

- ماشاء الله لا قوة إلا بالله! ركبت مرة مع سائق تاكسبيفت من 


هم" 
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المخترعين» كان مدعوا حينئذ إلى مؤتمر الشركة العالمية التي قدم 


يا سلام! 


ولكن ما اسمك؟ 

وأين تسكن؟ 

قريبا منك بدار السلام. 

ومارقم محمولك؟ 

هو هذا.... 

هل أستطيع أن أعتمد عليك في توصيل أولادي إلى مدارسهم 
قريباء بدلا من يوصلهم؟ إنهم ثلاثة» وربم| انضاف إليهم بعض 
زملائهم» فكان لك مبلغ لا بأس به! لقد كانوا أربعة» ثم تركتهم 
أختهم إلى مدرسة قريبة من البيت» ثم يدركهم أخوهم الصغير 
بعد سنتين -إن شاء الله- فيعيدهم أربعة» وهكذا...! 

تحت أمركء ولا تفكر في المال! 

بارك الله فيك! 


ورأيت ذلك من التوفيق في مختنم الإياب إلى بلادي المصيّعة التي 


لن يقيم حاها إلا الأخلاق الكريمة والهمم العالية! 


جمال» تعال, امل هذه الحقيبة» وهذه الثلاثون جنيها -يا أستاذ 


مقا 
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مصطفى - وإن كان ينبغي أن تتفضل عل بالزيارة! 
- شكراء أكرمك الله! 
- السلام عليكم! 
- وعليكم السلام! 
- حمدا لله على السلامة! لم تُطِلٍ العَيْبَة يا دكتور! 
- الله يسلمك! لكن أَطَلْتٌ المسافة! 
- السلام عليكم! لا أدري 14 أصبر حتى أفاجئكم على عادتي! 
- عرفنا وصولك من المطار! 
- ولكنني أفاجتئكم الآن ب مَلْنهِ لكم من ذكريات! 


3 وكيف وجدت الوقت! 


يرَكات مور باندونج! 
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2 24 
الشعراءً وَالنْحويُونَ 


ا خلاف بين الشعراء والنحويين (علاء النحو) قديم مستمر : 
يل النحويون أقوال الشعراء » وَيْسَفَهُ الشعراء أحلام النحويين » 
والغاوون ملبذبون بين هؤلاء وهؤلاء ! 
ولا يعرف الشوق إلا من يكابده ! 
وقد كابدت بحياق طلب الشعر والنحو » وطلب علمي الشعر 
والنحو ؛ فلا أحكم هنا إلا بي] عانيت » في مسألة مطروحة دائ وكأن 
طرحها فر ضكفاية على مه يكل زمان ومكان ؛ وه لأشرف ما نقوم 
جميعا فيه الآن من زمان ومكان ! 
ولقد خطرت لي فش هذه ا مسألة أفكار أربع » يمكنني بها أنا 
وأنت مأن ننجاذب أطرافها ؛ عس ىأن نركن من فهمها إلى ركن وثيق : 
٠‏ الشّعْرْءَلَخو: 
- حقيقَةٌ وجود كل منه] في الكلام » وما يجتمعان عليه » 
وما يفترقان فيه . 
3 عَم الشُعْ رِوَعِلمْ النْحو : 
- منهج البحث عن حقيقة كل منه] » ا لفضي ‏ ى نظريات 
ضابطة . 


: الشاعر وال لمصبح‎ ٠. 
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- حقيقةٌ وجو دكل منه في ا متكلمين » وما يجتمعان عليه » 
و01 فا فت 
٠‏ عا الشَّعْرِوَعَاءٌالنّخْو: 
- حقيقَةٌ وجود كل منها في الباحثين » وما يجتمعان عليه » 
وام زان قات فيه 
إننا إذا تأملنا كل فكرة من هذه الأفكار حق تأملها » واتفقنا في 
نقدها على قول فصل - وضعنا علاقة بَيْنِ الشعراء والنحويين (عدلاء 
الحو + فرتم ضتتها الضخوعة فون كر عله لوف ده | 
١‏ 
حدثنا أبو تميم عبد الحميد بسيوني وكان مستشار جابر الصباح 
أمين الكويت الأسبق + أنه شهد لين أشتاذنا موه حمل شاكن .وقد 
أقبل محمود حسن إسماعيل - وكلهم معاصرون ماتوا في أثناء هذا القرن 
الهجري الخامس عشر ؛ رحمهم الله جميعا رحمة واسعة ء ول يَفْتَا بعدهم , 
ولم يحرمنا أجرهم ! - ينشد من شعره المجلسّ الجليل » وفيه الحسّانٍ 
حسن عبد الله - عفا الله عنه ! - يَتَسَقَطُ له » حتى لَقَط شيئا صاح به 
عليه؛ فغضب محمود حسن إسماعيل . 
قال أب تميم : فلا كان المجلس التالي » بَدَرَ إسماعيل بقصيدته من 
الشعر الحر " الوّمَح وَالدّيدانٌ " » يقول : 
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1 5 
ثلاث تفعيلاات 


.0 
عير بتي 8 ين 2 


وَسَبْعْ تفعيلات 


رع موا عدو بع 20001 5 2 3 
وَأحرف تعانق الآلحان بالأخضان وَالرّاحات 
ورغظو 


تَدَفق النورعَلْ كفائر الأموات 
شَلَالَ موسيقا بلا قَواعِدٍ مَرْسِومَةٍ الرَّنَاتْ 
مَعْصومَةٍ الإيقاع دون حايب مُرَيِّ الميقاث 


7 _- مايه 6 ّ 026 350-00 مر يت ه 3 
يَعْدَها مِنْ قبّل أن تجىء بالأسباب وَالأوْتادٍ وَالشطرات 


9 
و عه مع 
5686 


تشقٌ بات الزروح لا نسثا 


رعوة مش اه 8 ا 2 3 5 
وَلَيْسَ فى إعصارها سَبَابَة تَعَذْتٌ الماللات 


ماع و 


ل ار 8 3 
ذنالإصغاءً وَالإنصات 


وَلا فُضولٌ الموْتِ وَهْوَيَسْأَلُ الياة عَنْ تَوَمُح السَّاحاتُ 
ولا حفييول اللبْلٍ وَهْوَ يَسَْنُ الْمَجْرٌ اذا تَْسَحٌ الات 
صَجّ البل مِنْ صَيْحَةٍ الإشراقٍ في تَشَّبّثِ الُوات 
وَانْتقَضَتْ هَياكِلٌ مَرْصوقَةٌ الطأقوس مِنْ تَناسُقٍ الْأَشْتَاتْ 
ايها راون متاك زافق كل تكمي مانت 

مَضْلوبَةُ الْجُمودٍ وَالرُكودٍ وَامُمودٍ وَالسّباتُ 

على مَطايا زّمَنَ مُهَرّ الأكُفات 

جَنائرً ا في َدِها تَطوفٌ 


مَشْلولَة المسير وَالراكِ وَالُوؤقوف 
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تا لترّحاتٍ أَمْسِها رُفوفْ 
أو أكيا ا لِكُلُ نور شع في زّمانها توف 
ثرية ْمل الْوَمَجِ العقصوفٌ 
عْيْنِ ضِياؤّها مَكفوفٌ 
01 نداؤها مَحَقَوقف 
تهائَرَت حَحْدورَةَ مِنْ سَمَْةِ الْعُكوفْ 
وَراعها 5 السّجوفٌ 
وَحَيبَة ا 0 : د 


- 7 


اث قن قاننا مُعَلَفْ ل 
وَوَعْيها مِنْ عَشْيَةٍخَفَلانَ 

لسراو تلن 

لِكُلْ ما 1 يبْقَ فيه قَبَسٌ لتُطْوَة الْإنْسان 
وو ا 
ا سان 

مَنْ أَيْقَظ الدّيدانَ 

أنْعَامُ هذا الطَيْر ما لََنّهها بان 

وَلا حداها حارِسٌ يَنَظانْ 


2 


وَلا عير ما تيش نارُها تَحَرّكّتْ بَنانَ 


5" 
نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر الا0ع.8 0 5ث 6 .١/10‏ الالالالانا 


مِنْ ذاتها وَوَحيها رَحيقّها الصَّديانْ 

الدافكن الؤقاء للوؤاء يفعض خظا الدكيان 
الرَافِضُ الْقِياسَ في الصَّدى وَفي المدى وَف اللَسانْ 
وف موى التَِْيم وَالتَمُخيم وَالَّرنِيمِ وَالْرْنانَ 
تَدَقَقَتْ لا تَعْرفُ التَطْريرٌ في تَوَمّح الْأَْانْ 

ولا خداعَ السّمْع في تبرج الحُرون للآذان 

وَلا يطو اللَّحْنِ قَبْلَ سَكْبهِ مِنْ نايها ميزان 
أسْكَرها خالقها قَبْلَ اْبثاقي اللَّحْنْ بِالْأَؤزانْ 
حرَرَثْ قها بها لقاب المضبوب قَبْل كَأِها إِذْعانَ 
رَخَارفٌ مَطارفٌ مَتاحفُ لِقَغْرَةِ الْأَكُوانْ 

قَواقعٌ بَراقِعٌ بَدائِعٌ رَيَاَة الْألُوانَ 

جل عَزِيفُ النّاي أَنْ يقودةُ إِنْسانْ 

وَجَلَّ روح الَْنعَنْ تَتاسّخ الْأبدانْ 

فَالشّعْرُ مَىْءٌ قَوْقَ ما يَصْطَرِعٌ الحيلان 


أُُ سا مهة. 2 9 8 268 :5 
بزفها وَحَرْفِها وَنورها الممَوسّقٍ النشوان 
ها الأنصورة لحي و تمل الما 
كل جل كامتدالا تعرشو الدنان 


مَل النّدامى حَوْلَكُمْ عِبادَة الْأَكُفَانْ 


555 
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قَجَدَّدوا أَرُواحَكُمْ لا تَظْلِمُوا الميزان 

فَالشَعرٌ لحن مِنْيَدِ الرَحمنْ 

0-0-6 

لوي امور 2 خا النينان 0 (ديوانه) 
ومن تأمل هذه التعبيرات حق تأملها : " حايسب مُرَيَْفٍ 
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اس ة (١‏ لسسط تله ع )زر 5 ل ل م 8 اكه ا 0 
الميقات 2 سَبائَة تعدب المالاات 2 فضول الموت 2 فضول 
5 رم بهو 3 3 5 65 عه 5 2 َه 3 
اللْيْل" "تشيكة الواك "0" تناشق الأشتاتث الا الأكفان "ل 
ارم ل الكل ل 1( مون كلقا 7 و ووه 00 ِ . 
تَناسُخ الأبدان " » " عِبِادَةَ الأكفان " . "خطا الدّيدان " - رأى كيف 
عَرَاهُ للملأ» ثم سَلَحَ عليه ! بل كيف زرَلَرَّلَهِ » وأضَلّه عن نفسه , ثم تركه 
عراه 5-7 2 ل يراس 2 0 50 
في بيّداء ! فآيّة مَدَمَّةٍ لميَصبّها عليه ! وأيّة ححَمَدَةٍ لم يَسْلبّها منه ! 
فتّرى كيف اختلفا اختلافا شديدا وكان ينبغى أن يأتلفا» حتى إذا 
أخطأ إسماعيل خط الْتَهَرّه الْحَسَاننٌَ ميْرَةَ باردةً ؟ وماذا كان ذلك الخطأ ولا 
مَصْلَحَةٌ ق التقضم يدغ حتى أكُمدَه. عليه هذا الكَمَدٌ + وامتعذاه هذه 
الععداوة ؟ 
قال المظفر العلوف المتوق اسنة 585 المتجرية "١:‏ يتفى للشاقر 
عي و 2 220" 0 0 - :وه دن خم ٠.‏ 
ألا يعاديَّ أهل العلم » ولا يتخذهم خصوما ؛ فإِنم قادرون على أن 
جْعَلوَا إشسائه إساءة ‏ وتلاغته عا وَفْضَاحَئْهِ خضَءَ ا وتحيلوا مَعْتاةُ + 


3 ل 


وَيتتقضوا ما بَناهُ ! فَكَمْ مِنْ أديب أَسْقَطَ أَهْل الْعِلْم حَكْمَ أدبه» و 


بل 
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2 


مِنْ ذكرِه ما تَنبَّلَ به ! وَلَوْ عَدَدْنَاهُمْ لَأفرَذْنا ههُمْ كتابًا ! وَللَهُ عَمَارٌ الْكَلْبِيُ 
حَيْتْ يقولُ : 
ماذا لَقيثُ مِنَ المُْتَعْرِبِينَ وَصِنْ قياس نَحْوِهِم هذًا الَّذِي ابتَدَعوا 
إِنْ قُلْثُ قافِيةَ بكْرًا يكونُ بها بَيْتّ لاف الذي قاسوةٌ أَوْ ذَرَعوا 
قالوا خَنْتَ وّهذا لَيْسَ مُنتَضِبًا وَذاكَ فض وهذا لَيْسَ يَرْتَفِع 


6 2-06 عد موه 20 7 


وَحَرٌضوا بَْنَّ عبد الله ِنْ حمق وَيَْنَ زد قَطالَ الضَرْبٌ وَالْوَجَمْ 


ين ققد اختالوا يَنْطقِهِمْ ون قَْمِ على إِعْرابِمْ طبعوا 

5 أ 

ل 
عي 2 


0 
وَلَعَل َ 0 هْلَ الْعِلْم 3 إِلّ ا المستَحيلَة 50 المُخْتلّة : 


(نضرة الإغريض) 

ولو قد حضر المظفر العلوي مجلس أستاذنا ذاك » لعرف كيف 

يَقْدِرُ الشعراء من الَّحُويّين (علماء النحو) على أكثر من ذلك . ولَعَطَفَهُمْ 
عليهم بإغرائهم بِخِدْمَيَهم هم كما فعل أخيرًا يبعض كلامه ؛ لا بتَهُديدِهم 
وهم الْمْتَُِون بأنفسهم ٠‏ بأن يَمْتِكَ النَحْويُونَ أستارهم ظُلَا وعُدُوانًا 
ويَفضَحوا أسرارهم بَعْيّا ويبتانًا ! ثم العجبُ له يستشهد بشعر عمار ينعى 
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فيه على النَّحْويّينَ (علماء النحو) تَعْنينّهم له » من غير استكانة لهم ولا 
إقرار بسلطانهم ! أم ثُراه يُحَرَفَ الشعراء بِالكَمَدٍ الذي وَجَدَّه عَنَارٌه من 
حيث كان السعيدٌ منهم من وَعِظ بأخي صَنْعَتِهِ - حتى يُقَرّوا ويشتكينوا ! 

لقد كان ينبغي للمظفر العلوي . أن يشتغل بجوامع ما 
طائفتي الشعراء والتَّحْويِينَ (علماء النحو) تَرْغِيبًا ومُؤالَفَةَ وإِضْلاحًا , 
أكثرٌ من اشتغاله بفوارق ما بينهما تَرْهِيبًا وال وإفسادًا ! 

ل 

َكَل اللغة المعيئة مَكلْ بنيان الإنسان المعين » ومَكلُ شِعْرٍ اللغة 
م 0 ومَكَلُ نَحْوٍ اللغة 
المعينة مكل جهاز مُعَينِ في البنيان السابق الوالد مُسْتَمِرٌ إلى البئيان اللاحق 
المولود . 

ومَنّْ 0" يُنيانَ الشعر وَجَدَ بُنيانَ اللغة : جهارٌ أُضُواتها 
وَمَقاطِعِها الصّوْتية ومعانيها » وجهارٌ صِيَغِها الصَّرْفية ومعانيها » وجهارٌ 
مقرو اتنا" التي ومنانيهنا بن وجهاة تزاكينها اللخرةة وفعانيها #دوراى 
كيف تمتزج في الجهاز الواحد مبانيه ومعانيه » وفي البنيان الواحد أجهزثه 
علا اراك الأشباح والأرواح » لِتَوَّدّي رسالة واحدة لا تُوّدَى إلا 
بذلك امْيِزَاجًا فامْتِزَاجًا » مثلما يودي عَمَلّه الإنسانٌ نفسّه صاحبٌ هذه 
اللغة ؛ وكُلُ عَمَلٍ مُوَقَّقٍ يعمله الإنسان - واللغة عَمَلُّه لهذ - ففيه طَبِيعته 


البنيانيّة ؛ " لَحَنَ الله مَنْ هَدَم بُِيانّه '" ! 


هه" 
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وإذا معنا تراث لغة ها اسقطعنا أن :تمق الشعن فنهة لأ جوع 
محدد - ولم نستطع أن نميز النحوء لأنه عنصر مُتَأَصَّلُ في مُرَكّبِ هذا 
التراث كله ؛ ومن ثم يعمل النحو في بنيان الشعر وغيره من البيانات 
اللغوية المولودة ٠‏ وَيَتَكَوّنْ بنْيِانْ الشعر من جهاز النحو وغيره من 
الأجهزة اللغوية المستمرة ؛ فبين الشعر والنحو عُمومٌ وخصوصٌ 
مُطْلَّقَانِ! 
5 
وكذلك نستطيع أن نميز بالعموم والمخصوص المطلقين » الشاعرٌ 
والمٌصيح بعضّهم| من بعض ؛ فأوله) المشتغل بإنتاج الشعر » والآخر 
المشتغل بإنتاج النحو . والشاعرٌ يجب أن يكون فَصيحًا » أي أن يستعمل 
جهاز النحو من اللغة التي يقول فيها شعره » والمُصيحٌ يجوز أن يكون 
شاعرًا 6و أن يكو عو سافن #والكق ميت أن بيكوذ أني] #البقول فن 
اللغة ما يستعمل فيه جهاز نحوها . 
وإنما يكون الشاعرٌ والمّصيحٌ - ويَبرَعان, ويَفُرّعان - بِمَلَكَةِ فنيِ 
يستوعب بها كل منهما ثُرانّه على منهج من مناهج الارتياح الإيحائي » 
سَعْيًا إلى مَيْل وجداني من مُيول التّجيحات الذَّوْقِيّة - ويجري مجراه اتَبَاعًا 
فاتتداعًا ؛ فتتحول مَلَكَنّه الفريّة من مرحلة الاستعداد » إلى مرحلة القدرة» 


حتى مرحلة المهارة » أي من مرحلة يُتقِنْ فيها عمله واعيا أنه يتقن أو 
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يحاول الإتقان » حتى مرحلة يتقن فيها عمله غافلا عن أنه يتقن أو يحاول 
الإتقان! 

كلام الحق - سبحانه » وتعالى ! - ورسوله - صل الله عليه » 
وسلم ! - وصحابته - رضي الله عنهم ! - ثم كلام سحبانٍ وائل وس 
بن ساعدة وأكثمَ بن صيفيٌ وغيرهم » ثم كلام الشافعي والجاحظ وعبد 
الحميد وابن المقفع والأصفهاني والتوحيدي وغيرهم » ثم كلامٌ الطبري 
وعبد القاهر الجرجاني والمعري وغيرهم ء ثم كلامٌ ابن خلدون وابن تيمية 
وابن القيم والقاضي الفاضل والصفدي وغيرهم ». ثم كلامٌ الجبرتي 
والسيكن وابو عه الر قات وشيز هنك كااة اللقلوظ بوالعقاد 
والمازني وسيد قطب والرافعي ومحمود شاكر وحمد الجاسر والطنطاوي 
والمعوك ويخ وس وتم كاذه اللبتودي يوحي اي وعبرة كام غيداه 
ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وفتحي غانم ومصطفى محمود وزكريا 
تامر وعبد الرحمن منيف وعلي أبو المكارم وغيرهم ! 

وكلامٌ شعراء المعلقات والمفضليات والأصمعيات والحماسات 
والجمهرات وغيرهم » ثم كلام شعراء رسول الله - صل الله عليه » 
وسلم! - وشعراء صحابته » ثم كلام جرير والفرزدق والأخطل 
والكميت وغيرهم 2 ثم كلام أبي العتاهية وصالح بن عبد القدوس 
وبشار وأبي نواس وغيرهم » ثم كلامٌ ديك الجن وعلي بن الجهم وأبي تمام 
والبحتري والعَكوَّك وابن الرومي والمتنبي وأبي فراس والمعري وغيرهم ‏ 
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ثم كلامُ التطيلٍ وابن خفاجة وابن سهل وغيرهم , ثم كلام ابن حمديسٌ 
والبهاء زهير وابن سناء الملك وغيرهم . ثم كلام ابن غنام وابن عثيمين 
والساعاتي وغيرهم » ثم كلام البهلاني وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم 
والزوري وهم ثم كاذم الشان وإبراهيم تاي روعل بط وعمرد 
إسماعيل ومحمود شاكر وحمزة شحاتة والنجفي والجواهري وغيرهم » ثم 
كلام عمر أبو ريشة والسياب ونازك وأمل دنقل ومحمود درويش ومحمد 
الفيتوري وحسن قرشي ومهران السيد وعبد اللطيف عبد الحليم 
وغيرهم. 

مادة بعضها من بعض »٠‏ وبعضها يدل على بعض مشهورًا 
ومغمورًا , لا يرضى إلا أن يُحْمّر معه - ينبغي لكل من طالِيي الشعر 
والمّصاحَةٍ العَرَبِيّينِ » أن يبحث عنها » ويستوعبها » ويتحقق بها » ويلهج 
بذكرها ؛ فيلتبس بها ظاهرا وباطنا » حتى يمَلّدها عفوًا » أو يتناساها 
قصدا ! فإن قلدها انضاف إلى مذهب أصحاما » وإن تناساها انطلق إلى 
مَذْهّبِ ينفرد به حتى ينضاف إليه فيه غيرُه ! 

4 

ونستطيع أن نميز بالعموم والخصوص المطلقين كذلك » عام 
الشعر والنحويّ (عالم النحو) بعضههما| من بعض ؛ فأولهما المشتغل بالبحث 
عن حقيقة وجود الشعر ضَبْطًا لنظرياته » والآخر المشتغل بالبحث عن 
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حقيقة وجود النحو ضَبْطًا لنظرياته» وعالم الشعر لا يستغني عن علم 
النحوء والنحويٌ (عالم النحو) لا يكتمل إلا بعلم الشعر . 

وإنما يكون عالك الشعر والنحويٌ (عالم النحو) - ويَبْرّعانء 
ويَفْرّعان - بِمَلَكَةٍ عِلْمِيّةَ يستوعب بها كل منهما ترائّه العلميّ على منهج 
من مناهج التأمل الظاهرية أو الباطنية » سَعْيّا إلى نظرية ضابطة من 
نظريات ترتيب المقدمات والنتائج - ويجري مجراه كذلك اتَباعَا فابّتداعًا ؛ 
فعتحول ملكت العلملة كذلك من سريئلة الامتحداد» إل مرحلة القدارة / 
حتى مرحلة المهارة . 

كتبٌ البيان والتبيين والحيوان والأغاني وغيرها » ثم كت 
الصناعتين والوساطة وأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وشرح الحماسة 
وشرح ديوان المتنبي وغيرها » ثم كتبٌ العمدة والموازنة وعيار الشعر 
والمثل السائر ومنهاج البلغاء وغيرها » ثم كتبٌ الديوان وفي الميزان الجديد 
ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا ونمط صعب ونمط مخيف وأباطيل وأسمار 
والنقد الأدبي الحديث وغيرها » ثم كتبٌ قراءة الشعر والصورة في الشعر 
العربي والرمز والرمزية في الشعر المعاصر وواقع القصيدة العربية وحركة 
الشعر الحديث في سورية وعن بناء القصيدة العربية الحديثة وتشريح 
النص وغيرها ! 

وكتبٌ الكتاب والمقتضب ومعاني القرآن واللأصول وشرح 


القصائد السبع الطوال الجاهليات وشرح المفضليات وغيرها » ثم كتبّ 
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الخصائص وسر صناعة الإعراب والمقرب والبحر المحيط وغيرها » ثم 
كتبٌ الأمالي وشرح المفصل وشرح الكافية وخزانة الآدب ونتائج الفكر 
وغيرها » ثم كتبٌ الاقتراح وهمع ال موامع والألفية وشرح الأشموني 
وحاشية الصبان وحاشية الشهاب وشرح بانت سعاد والمغني وغيرها » 
ثم كتبٌ النحو الوافي واللغة العربية معناها ومبناها والبيان في روائع 
القرآن وخصائص الأسلوب في الشوقيات وبناء الجملة العربية والنحو 
والدلالة والجملة في الشعر العربي ومدخل إلى دراسة الجملة العربية 
ونظام الجملة في شعر المعلقات وغيرها ! 

مادة بعضها من بعض كذلك . وبعضها يدل على بعض مشهورًا 
موا لا رفي اداو ومع وي 13[ رودل عكر در 
وعلم النحو العربيين » أن يبحث عنها » ويستوعبها » ويتحقق بها » 
ويلهج بذكرها ؛ فيلتبس بها ظاهرا وباطنا » حتى يعَلّدها عفوًا » أو 
يتناساها قصدا ! فإن قلدها انضاف إلى مذهب أصحابا » وإن تناساها 
انطلق إلى مَذَْهَبٍ ينفرد به حتى ينضاف إليه فيه غيرُه ! 

ك 

بيؤلاء جميعا وأمثاللهم على مسيرة التاريخ الثقافي » تكون فنون 
اللغة وعلومُها دائ) » وتحيا حياة طيبة » ثم على آثارهم يسعى غيرّهم من 
أصحاب اللغةء إِكْبارًا لهم » ووّوقًا بهم » ولا يقبلون فيهم لَوْمَةَ لائم ! 
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وأنى لهم أن مُحْطِئوا مَرامِيَهُمُ اللغوية بأعمالهم على أيَّ وجه كان 
الخطأء فيليموا وهم الموهوبون فقون إلى تثقيف مواهبهم » المشتغلون 
دائم) بأعمالهم » اتَطَوّرون من حال إلى أحسن منها ! 

ولكننا نتكلم من ذلك في مسألة خطأ الشاعر والفصيح ؛ فخطأ 
عالم الغو رونا ينض عل عمط الاغعن تيده وخا التترئ زعام 
النحو) ربا ينبني على خطأ الشاعر والفصيح كليهم| ! بل نستطيع أن 
نكتفي من هذا بالكلام في خطأ الشاعر ؛ فالفصيحٌ نفسه ربما يكون هو 
الشاعر نفسه » ىا شرحت فيا سبق ! 

5 

لقد رأى بعض العلماء المعاصرين أن الشاعر يخطئ أحيانا مَرْماه 
اللغوي » وأن خطأه حَدَتْ واقعي » يدل على غفلة تفكيرية بأثر اضطراب 
أو شرود أو جهل . وأبى ذلك غيدُهم من المعاصرين ء بأنَّ خطأه وَجْهٌ 
مُهْمَلٌ من الصواب . يَدُلَّ على حَطرَةٍ فكرية طارئة لم تتمكن من العادات 
الجاعية بعد ! 

وليس المذهبان بجديدين ؛ فلقد كان عبد الله بن أبي إسحاق 
المتوى سنة 1١١ه‏ - وهو وابنه زيد هما المذكوران في شعر عنّار السابق 
ذكره - وتلميذُه عيسى بن عمر المتوق سنة 544١ه‏ ء وأبو عمرو بن 
العللاة المتوق شك 04 هد وتلبيد يرشن وق يي امقر بن اعد 


- كلهم من أثئمة النحويين (علماء النحو) » وكان الأَوّلانِ أَمْيلَ إلى تخطئة 
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الشاعر إذا خالف القاعدة » وكان الآخران أَمْيَلَ إلى تصويبه واعتماد ما 
خالفهم| فيه والقياس عليه . ولقد دَرَحَّ البصريون مَدْرَحَ الأَوَلَْنِ » ودَرَجَ 
الكوفيوق مذرّع الأخزين» " وَلِكل وجهة مومرلها ”| 

قال القاضي الجرجاني المتوفى سنة 47"اه : " دونك هله 
ا هِليّة وَالإِسْلاميةَ ؛ فَانْظرْ : هَل تَهدُ فيها قَصيدَةً تَسْلَمُ مِنْ 
بَيْتِ أَوْ أكثَرَ لا يُنْكِنْ لِعائب الْقَدْحُّ فيه » 


03 


وَتَفُسيِه . أَوْ مَعْناُ » أَوْ إغرابه ولول ان 


“10 1 02 0 
إِمّا في لفظه وَنَظمه » أو ترتيبه 
م 

١ نْ‎ 


0 00 0 


وَاعتَقَدَ لبان فيهم | 1 م الْقَدوَةٌ وَالْأَعْلامُ وَا نشي ع اوعدت كينا مين 


أَشْعا 


1 ا و ل 
َالِإِعْتِقادَ الْحْسَنَ » سَئَرٌ عَلَيْهُمْ » وَنَقَى الظَنَة عَنْهُمْ ؛ هَذَهْبَتِ الحَواطِرٌ في 
الزَّبّ ب عَنّْهُم كل مَذْهَبٍ » وَقَامَتْ في الاختجاج لَمْ كل مَقام ا ل 
دام الله تَوْفِيقَكَ ! - إذا سَمِْتَ قَوْلَ امْرِي الْقَيْسِ : 

يا راكب بََّعَ إِخوانَنَا مَنْ كان مِنْ كِندةَ أَوْ وال 


ايوم أَشْرَبْ غَْرَمُسْمَحقِبٍ إن من الله ولا واغِل 


ا 


ا مَدَْنَانِ تحَظاتا ك) أكَبّ عَلى ساعِدَيْه الّمِرْ 
ا 0 وَكَوْلَ لهل 


مْكِنَةٍ إذا 1 رْضَها أَوْ يبط بَعْضَ التفوس جمامُها 
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مارلا ل لولج ولو مر 


0 وَقَد مُزّقت وَانَسَعَ الحَرْقُ عَلَ الرَاقِع 
فيا وَقَوْلَ الْآحَر: 


2 896و هه 


7000 
2 فَسَكّنَ تَعْرفَ - وَقَوْلَ الْآحَر : 
مر 9 ع 


3 أقرنة 1 55 97 ٍْ 
0 مسْحَنًا أو يلف 


قَصَعَّ حلَعَا (. ٠.‏ تَصَفَحْتَ تَصَمَّحْتَ مَعَّ ذلِكَ ما تَكَلَفَهُ النَحويُونَ كم 
مِنَ الاختجاج إذا أَمْكّنَ » تارّ هَ بطَلَبٍ التَّحْفِيفٍ عِنْدَ , تَوالي الرَكاتٍ » 


0 ا ا د لمن م لاي بعر 
وَمرّةَ بالإتباع وَامُجاوَرَةِ ؛ وَما شاكَل ذَلِكٌ مِنّ المُعاذيرٍ التَمَحَلَةِ » وَتَغْييرِ 


2 


الرّوايّة إذا ضاقَتٍ الحّجَّةُ ؛ وَتََيَنْتَ ما راموه في ذلِكٌ مِنَ الُْرامِي الْبَعِيدَ ل 


22 


ع س ابر - 
| 


وُأرتكيوا لكجله مِنَ الْرائِبٍ الصّحْبَةٍ » الي يَشْهَدٌ الْقَلْبْ ا 
واليافة عليه © فده إعظام الْتَقَدّم » وَالْكَلَفْ بْضرَةٍ ة ما سَبَق 


كك 


الإغتِقاد وَأَلمَيْهُ الَقْسُ (. العا يات ع مكار 


سه 
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(الوساطة) 

لقد أراد القاضي الوساطة بين المتنبي وخصومه » فاقتص آثار 
الشعراء مَْطِئِينَ » حتى يبَر المتنبيّ بعُموم البَألُوى » ثم يَحْكُم بضرورة 
الاعتهاد في تقدير الشاعر الخْطِي » على الغالب عليه ؛ فإن غلب عليه 
ل ات م 
تَصْنيفُه في طائفة الْمْحْطئين » فأما عِصْمَبْه َرَأَئٌ فَايَلٌ لا يراه لنفيمه الشاعرٌ 
فقة إل اننيكوة وها عرس الاتضاف 

7 

ولكنْ فات القاضي الجرجانيّ أنه ينبغي ألا يرى لنفسه العصمة 
كذلك النحويٌ (عالم النحو) نفسُه - وأنا أَرُدُ عَجْرَ كلامي هنا على صَدْرِه 
- فربما حَفِيَ عليه مرادٌ الشاعر اضطرابًا أو شرودًا أو جَهُْلاا كذلك ؛ 
فاستعجل التخطيء كما استعجل الشيخ القاضي نفسُّه تخطيء بعض ما 
أورد على الشعراء ! 

قال ابن رشيق القيرواني المتوفى سنة 577 5ه : " حكى الصَّاحِبٌ 
ابْنُ عَبَادٍ في صَدْرٍ رسالَةٍ صَنَحَها على أي الطَيّبٍ , قال : عَدّني ححَمَدُ بْنْ 
يوسّف الحراديٌ » قال : حَصَرْتٌ بِمَجَلِسٍ عُبَيْد الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ طاهرٍ » 


دوف تراك نر لوق نه موف حل اراق الوق لوو و لو م 
وَقد حَضْرَه البحتري » فقال : يا أبا عبادة , أَمْسَْلِمْ أشعر أمْ أبو نواسٍ ؟ 
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ب م ره > وي ا ا ا ا لمر ا 
فقال : بل أبو نواس . لأنه يتَصَرّف في كل طريقٍ » وَيَبْرَعٌ في كل مَذْهَبٍ : 
إن شاءَ جَدَّ » وَإِنْ شاء هَزَلَ » وَمُسْلِمٌ يَْرَمُ طَريقَا واجِدًا لا يَتَعَدَاهُ » 


هو 


أ-ه 
عرست اج اس وه 


20 كي عر كس 1 لسع اسل لا م هي ره ج216 
وَيَتَحَقَقَ بِمَذْهَب لا يَتَخَطَاه . فقال له عبَيّد الله : إن أَحْمَدَ بْنَ يخبى تَعْلبا لا 
2ت 54 


ننْ يحم الشَعْرَ وَلا يَقولّه ؛ فَإنَّا يَعْرِفْ الشّعْرَمَنْ ذُفِمَ إلى مضايقه . 
ققال: وَرِيَتْ بكَ زنادي » يا أبا عُبادَةَ ! إنَّ حُكْمَكَ في عَمَيِكَ أبي تُواس 
وَمُسْلِمِ » واقَقّ حَُكُمَ أبي ثواس في عَمََيْه بجرير َالْمَرَرْدَقِ ؟ فَإِنَّهِ سيل 
عَنْهُا مَقَصَّلَ جَريرًا » فقيل لَه : إِنَّ با عْبَيْدَةَ لا يُوافِفُكَ عَلى هذا ء فَقالّ 


وهذه عادة الشعراء التي يُدافعون بها عادةً النحويين (علماء 
النحو) تلك ء ويُوَرّتُ نارّها طلابّ| الغاوونّ الدبو بينهما كليهما جميعا 
معاء حتى إذا سَكَتَ عن كل منههما الغضبٌ خالصة ننه للحق » وبر من 
التَسرّعَ صافيةٌ نفسّه من الغرور - قال في الآخر غيرَ ما قال ؛ فقال فيه 
الآخرٌ غيرَ ما قال ؛ فاجتمع الشمل في خدمة اللغة قََّا وعِلًا : يعتمد 
الشاعرٌ من النحوي (عالم النحو) , على أَرْض قَويَةِ راسخَةٍ » فيُوَصلٌ بنيانَ 
َه » ويتعلق النحويٌ (عالة النحو) من الشاعر ء بِسّماءِ وي سامِقَة » فيِمَرٌعٌ 
كان علية! 
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2 هه 
حَرَكَةَ الأساء الْعَرَبِيَة 


١ 
مساء الأحد الأول من كل شهر عربي بمجلس قَضْرٍ ضَحْمٍ‎ 
قَخْم تنعقد أَحَديّة الأستاذ الدكتور سليهان الرحيلٍ عميد كلية الآداب‎ 
. ) والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة من المدينة المنورة ( صالونه الثقافي‎ 
وليلة الأربعاء 571/77/77١ه -5/9/ ١٠١١م » هاتفني صاحب‎ 
٠/١ الأَحَديّة في أن أختار مسألةَ أحاضر بها ضيوفه هذا الأحد القادم‎ 
: (ليلة الاثنين ) » ويحاورونني فيها‎ 
أَمْتالُكَ مِنْ أَهْلٍ الْعلْم وَالْمَضْلٍ » لا يجوز أن يَمْرّوا عَلَيْناوَيخِْنوا‎ - 
إِلَينا » مِنْ غَيْرِ أَنْ نُوّديَ ُمْ بَعْضَ حُقوقِهمْ عَلَيْنا؛ وقد رأينا أن‎ 
! نصطاد الْعْصْفْورَيْنِ بَحَجَرٍ واحِدٍ‎ 
فهمت أنه لقاء وعشاء » وقبلت دعوته الكريمة » ووعدته أن‎ 
أختار ما يناسب عموم المثقفين » وطمأنته بأنني أعرف النظام, فنفى قلقه‎ 
. من ذلك » وانتظر أن أحدد له المسألة الخميس‎ 
: حَرْتٌ فيا أحاضر وقد تَوََطْتٌ ولاوقت‎ 
! لاحيلة إلا أن أعيد محاضرة قديمة‎ - 
مررت في خزانة حاسوبي العامرة , فبَرَرّتَ لي محاضرتي " قرابة‎ 
الأديه " التن 'نشرعها بالمزع الفاق من" انجاة من القن الفقي" .الم‎ 
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الْسَلَّحْثْ منها فكرةٌ موازنةٍ في دقائق تجربة الشوق إلى مكة المكرمة ودقائق 
التعبير عنه » ولاسيما أننا في المدينة المنورة أختها البرة - شرفهم الله تعالى ! 
- بين قصيدتي محمد رجب البيومي وأبي همام عبد اللطيف عبد الحليم » 
ثم الْسَلَحَتْ من هذه فكرةٌ تزوير معاني الأسماء من خلال قصيدة أحمد 
بسام ساعي " في هوى الإرهاب " وما أشبهها ؛ فإذا الفكرةٌ قد الْسَخَلَثْ 
طعت( شيائة 'العسية :ن: فلفة السوة :.: حركة التسمنة . 
شركة الآساء العرنة )1 رسلك ال سباهن اللعدة ريال اليه 
ا ا ل ل ار اه 
ريه » للم بتَوفِيتِه َي . ثم لل أَكَذْ أفكر فيه حتى زارني صديق كريم 
لم أره منذ ربع قرن » وانقطعت له حتى لم ننم ليلتنا » وترددنا على الحرم 
بسيارته » نصلي » ثم نخرج فلا نعرف السبيل بالسيارة » فنذرع من المدينة 
التو لق لد 12 

أفلتت مني ليلتا الجمعة والسبت إلا قليلا» فتَحَجَّلْتُ الفراغ . ثم 
طلبتٌ من صاحب الأَحَديّة أن يوصي بي مِنْ رواد الأَحَديّة مَنْ يُقاربني 
سَكَنَا ؛ فحملني إليه من بعد صلاة العشاء » الأستاذ الدكتور ياسر نور » 
الشاب اللطيف المكرم » أستاذ التاريخ المشارك بجامعتي طيبة والمنصورة» 
فإذا المجلس حافل . طوع يديه التمر والماء والمناديل الورقية والقهوة 
العربية والشاي الأحمر والشاي الأخضر ! أجلسني صاحب الأَحَليّة 
بصدر المجلس . وجلس عن يميني » وأجلس أكبر ضيوفه علما وفضلا 
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اجبعو اار تي ماص اج 
قدمني صاحب الأَحَديّة | تد تَيَسَّرَ له » ثم أتاح لي أربعين دقيقة . 
0 


شكارث: لاحن الأحركة هذا القدين الكير :ورشويت. أن 


0 


2 
أو 


وَفْقّ إلى ما يُمْتِعٌ الضيوف ويُّغْريهم بالمشاركة » واعتذرت عن تقصيري 
المتَوَقَع » بقصر مدة الاستعداد لقم يستحق الإحاطة الكاملة » وبكوني 
لغويا أديبا مسكينا لا يقوم لعلماء الحضارة » ولا يملك لها غير فَهُمِ شِعْريٌّ 
تين مِسْكينٍ » يراها فيه شجرةً جَذْرُها الَعْنويّاتٌ وَقَرْعْها الماديّاتُ » ولا 
حَياة للفرع إلا بالجذر ولا سّطوع للجذر إلا بالفرع » وليست المعنويات 
غير الثقافة ( العقيدة وما انبنى عليها من علوم ومعارف وخبرات وأقوال 
وأفعال وإقرارات منذ اعْتقِدَتْ ) » التي تجري في خلاياها لغتها الخاصة 
عرئ التُشغ الذافق .ثم وعدت الصيوف بالإهاز + عَجْرًا لا كُدْرَة : 
ورغبةً في الإنصات إليهم » ولاسبما أنني انتويت أن أشارك بكلمة الليلة 
في ندوة دولية مقبلة » ولا أستغني في تطويرها عن تعليقاتهم . ثم ذكرت 
لهم أنني عونك الكلية ناويات اسه الْعَرَبيّهَ " » ثم فت أن 
يَفُهموني صَوابًا ( أن يُصيبوا فَهُمِي ) » فوضعت " حَرَكَةٌ " موضع " 
سر 
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م 

3 2 7 0 2 0 آ لل 6ه 1 
أحب مِن الاسماء ما وافق اسْمَّها وَأشْبهَه أو كان منه مدانيا 
ب 5 وو ره :2 عل 6س و 2 
حميل بن عبد الله بن مَعمّر العذري 


مما يجوز أن تسمعه هذه الأيام إذا استحسنت لبعض آبائنا من 


- دعونا من الأسماء العربية ! حدثونا عن الأفعال العربية ! إلامَ 
تَظّل مخدوعين بتراث الأساء العربية الجوفاء الصاخبة ! إذا فعلنا 
أفعال الملائكة » لم يَضُرَّنا أن تَتسَمَى بأسماء الشياطين ! 


فإذا فمك الذي انفتح لتَدَوّق فَرْقٍ ما بين حُسْن غروبة الاسم 
وقُبّْح عُجْمته » قد جَمَدَ على الْحَجَر الذي ألْقَمَكَ إياه الأبُ الذي لم 
تستحسن اسم ابنه العَجَمِيَّ » وكأنك اعتقدت عقيدة فاسدة » ثم انطلقت 
نقبة اهبا الاميانة ١‏ 

سبحان الله ! ما أَشْبَه الَّيْله بالْبارحةٍ ! 

ألم يكن من معالم خداع الصّهاينة في زمان ذلَّتهم للغربيين » أن 
حَرّفوا أساءهم العبرية » إلى أسماء غربية - وإن بقيت معروفة لأهل 
العلم - وَاخْتَقّوَا بها في سَواد الغربيين » حتى إذا ما الْتَبَسَت الأسماءٌ 
العناشًا غاما + ليفك الأعال القاينةة المفيدةة وأظطيرت معها الأساء 
للفة! 
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أثرى ذلك العريً المستعجم ‏ ب يَسْتَنّ بسئة الصهاينة » أم يَتَمَنَى أن 
ينخدع الغربيون مرة أخرى ! 

ليت ذلك الساخرٌ من الأفعال العربية » الساخطً على الأسماء 
العرو اشع شو ند فونه الام لمعو ختريت. تدويسة الاأقهان اذا 
لتحولت خالة + وتعين فقالة ١‏ ليته كر كيف عل انلق -:سيعنانة. + 
وتعالى! - آدمَ " الْأسْماءَ كُلّها '"» ثم غََبَه بعلمها على ملائكته ‏ ثم أَمْبَطه 
بعد حينٍ إلى الأرض . حيث احتاج إلى معاملة تلك الأشياء كاف 
فاشتق منٍ اسم كل شيءٍ يعامله » فعلّ معاملته » قَلاءَمَه أحسن مُلاءَمَة 
وظز هع «للفو رسف لدافنة ملك . 
ُبَّا أشارَ إلى هذه الْْلَكَةٍ الْبُستِيُ بِقَوْلِه : 
تنارّعَ الناس في الضّوقٌ وَاخَدَلَُوا قِدْما وَظَنُوهُ مُشْتَقَا مِنَ الضّوف 
وَلَسْتُ أمتح هذا الِإِسْمَ غَبْرَ هَنَى صافى قَصوف حَنَى لَقَبَ 
الضَوف ” 


6 


. 


0 
1 


” تنيت بعد إنشاد البيتين أشرح للضيوف كيف صََمّفتَ البستي نسبة الصوق إلى 
الصوف . على رغم أنها النسبة الصحيحة » وأن في اشتقاق تصوف يتصوف من 
الصوف ولستّ بصوفي ء بيانَ نشأة الأفعال من الأساء على النحو المذكور المعتمد 
على بعض تفسيرات العبارة القرآنية ؛ فإذا صَوْتٌ إمام المداحين سيد النقشبندي » 
يملا المكان ؛ يُصَوّفي عل رغ مزلا + ا مؤلائ ,.: فأضهث حائفي : 
وقلتٌ: عَجَبًا ! مَنْ أَعْلَمَ مُهاتفي أنني الآن في حديث اشتقاق تَصَوَّفَ يَتَصَرَّفُ فهو 


وض عر ا 2ه 
2 ف! 


من 
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ثم مضى بنو آدمَ بِمَلَكَة أبيهم على سُنَِهِ » واتسعت لهم الأرض » 
وتفرقوا ذكورا وإناثا وشعوبا وقبائل » واختلفوا ألسنة وألوانا » ولكنهم 
بقوا ينتبهون إلى وجود الشيء . فيُسَمّونه » ثم يعاملونه باسمه » فيشتقون 
منه أفعال معاملتهم له » فإن لم يُسَمُوه أنكروه » وكأنه لم يكن » أو كأنهم م 
يتبهوا إليه » حتى ظهرت فيهم على اختلافهم » لغة " لا مِساسٌ " لغةٌ 
الحديث عن الشيء المنكر » لد يتجنب فيها بنو آدم تسمية الشيء إذا 
أنكروه » وكأنه إذا سمّيَ حضر من غياب أو ظهر من خفاء » َحوفًا كان أو 
مَكْروهًا أو مُسْتَنْقَلٌا ! 

كوو أن عَبْدَ الله بْنَ الي وَالَشمََ الَحَعيّ اليا يَوْمَ الْجَمَلٍ » 
فَاخْتَلّفا ضَرْبَينَ : صَرَبَهُ الأءث قأمّه » وَوائبَه عَبْدُ لله فَاعْيََقّه فَصَرَحَه 
وَجَعَلَ يَقولُ : 

اقتّلوني وَمالِكًا وَاقثْلوا مالِكا معي 

وَما كان النَاسٌ يَعْرفوئه الت وَلَوْ قال ال 0 
نَفْسٍ » ما نَجا مِنْها بِتّيْءِ » وَما زالّ يَضْطَربُ في يَدَيْ عَبْدٍ 
أَفْلَتَ*"! 


-ه 


سرك 


الذي كان قد ملا الدنيا لسيدنا علي 0 تقنكا ول رسك قله 
رس نابي ار لاجد جا جز ارا سين اناير 


"1١١ 
الالالالانا‎ .١/1١0 6 نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر 805.0 كث‎ 


إن أطراف المعاملات الفاعلة ثلاثة : [ أناء» وأنت » وهوآاء ينبغى 


ع 


ألا ين امم 0 منا في نسبة عمله إلى نفسه باسمه ؛ وإلا حل خََلَّه أي من 


الطرفين الآخرين ؛ فَتَعْرَّجَ المعاملات » ويضطرب قانون الفعل » ويظهر 
الفساد في الأرض ؛ ف' 'إنَ اسبح به 1 يخْط كلاس نَوْيْ زور ' 1 

عمو أن عاجوا افترعن و جهاة والشكنوله كذة قل القضية 
أقبَلَ الضَاحِكٌ الباكي يتقاضاهُ ا التَاجِرٌ» قَاتهَمَ مَلابِسَهِ » 


1ح سد 6 مر 22 1-4 له أ ا 7 ع ام 
لط ا ار مَلابسَه » فذهب 
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فَعَيَرَها نُمَ أقبلَ يتقاضاء . فَأنْكَرّه , فَاتَجَمَ مَلاِسَه » قَذَهَبَ فَعَيّرها , ثُمَّ 
ا و0 

من ثم ينبغي أن نسمي الأشياء العربية أسماءً عربية - وكل شيء 
انسلك في نظام الحياة العربية ودار فيه فهو عربي يستحق أن يسمى اسم| 
فزوات وال تعرف هله الأسزاء العروة ةط عه اضيحها ومين أغرتيا 
أحوال الضعف والقوة ؛ فإن الأيام دُوَلُ » فلو سميناها أسماءً عَجَمِيَة - لا 
قدر الله ! - ثم دالت دولة العجمء لم ندر بأي وَجْهِ تَلْقَى الأساء العربية ! 

وأهم الأشياء لنا وأغلاها لدينا وأكرمها علينا » أبناؤنا أكبادنا 


* لقد صار اسم ججحا غير العربي » عَلمَ عاميًا مُطْلَقَا» يُمَثْل بهذا المقام للعالمين » كيف 
تعفن الإتداق ( الاقرّافن) وله سسا حدر عدي ظاله كاذ عله 


1" 
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وأن نشرح لهم معانيها ومبانيها وبواطنها وظواهرها » قليلا قليلا » با 
0 ولناء وإلا رهدوا فيهاء ؛ تسألهم عنها » وما مِنْ ميب » وكأنها 


أسئلة غير مُقَرّرة عليهم » فإذا أَْحَحْتَ تَبَرَؤوا لك منها » حتى تتركهم 


ا 0 0 
5 9 4 0 1 
امه افو ١ ١‏ وَقُلْتُ يقت المشرئة : ما مِرْفَتُ ؟ تقالي: اشم هن 


0-7 


نزول كه ١‏ فقث كا إيقات قات 1 نظ قا تر يق يي 
وَقُلْتُ لِآَسْماءَ السّعوديّة : ما أَسْماءُ ؟ فَقَالَثْ : أَسْماءٌ ! ألا تَعْرِفُ الْأَسْاءَ ! 
أن الس ! فَقلت كنا م ة الاة1 
ِثْلُ حَسْناءَ مِنَّ الحُسْنٍ * ! 

فكيف تُسَمّي الأساء العربية » أَننقلُّها أم ترْكحِلّها "؟ 
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" سَخْرْتُ للضيوف بأنني عَدَلْتُ في جَهْل الأسماء بين أبنائنا المصريين والسعوديين » 
ولو كنت في غير هذا المقام لأكثرث من أساء أبنائنا السعوديين » أو لاقتصرتث 
عليها! 

" غَيَرْتُْ هذا السؤال أشرحه للضيوف : أَنَجِدٌ الأسماء في سياقاتها » فنأخذها لنسمي 
ا ل 
أبناءهم بم| كانوا يحبون أن يَتَسَمَّوَا » كاسم ابني " يّراء " » الذي سَمَينُهِ إياه وهو أَحَبٌ 
ادع سني عل جاو ! 


رم 
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2 و) عقدصسيم اع بسكو 6 
0 عر سو اع بدمهة 
وكيف نعاملهاء أنْرَددها أم نتذوقها " ؟ 


قال عبد الله المرَدُون فى قصائده 
وميه دول دمو اماه مو مر 0 
هن انى ذهبن وجه بلادي جئن عنه وجئن منه اختصارا 
5 اج 2ه + 
اأىا 


وَصافِهنّ أَشْهَى انتكارا 
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رى هذه تَعِرَا وَتَبْدو تَلكَ صَنْعا هاتيك تَبْدو ذمارا 


قل 


تِلكَ تَبْدو بَيْحَانَ هاتيكٌ إِبّا تلك َنْبا هذي تلوح ظفارا 
5 7 2 اكه >< 
قد أسَمَى هذي سعادا وَأدعو هزه وَرْدَةَ وَهذِى النوارا 


إن التسمية ظاهرة ثقافية لغوية اجتاعية متغيرة » تتحرك حركة 
نار حفر افيه داكنة وو انها هن الناين عتركة مناه كدف لا 
ولو تأمل لوجدها مُتَعامِيَة لا عمياء - أو ربها ظنها حركة صَرَّاءَ عا 
يصخب بها » ولو تأمل لوجدها مُتَصامَة لا صماء؛ فا أكثر ما جادل 


ثم غَيرْتْ هذا السؤال كذلك أشرحه للضيوف : أنوصي أبناءنا بالأسماء التي 
يسمونها أبناءهم » أم نعلمهم حقائقها ودقائقها ؛ فيتعلقون بها أساءً لأبنائهم لا 
" ثم غَيرْتَ هذا السؤال كذلك أشرحه للضيوف : أنكتفي بكثرة استعمال الأسماء » 
أم نتعلم الطَربَ لساعها والاستمتاع بنطقها ؟ واستطردتٌ إلى مثال أبي الأسود 
الدؤلي اللغوي الشاعر الإمام » الذي كان يجد للكلام في حَلّقِهِ » مثلم يجد للطعام ! 

“" نبهت الضيوف على ما في هذه القصيدة » من بّداعة تحريك الأساء العربية ! 


من 
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الطاغوت في أساء الله الحسنى , فلم| وجدها في أذكار الصباح والمساء . 
تَسَمَى بها ! 

ليمع مشئلمة الكذات »يتن الترامة"! 

من ثم ينبغي تعميم الثقافة اللغوية الاجتاعية » التي تدك 
التسميةً حَرَكتها الطبيعية ؛ فَإِنَ الَّسِيَة لا تفْرَضُ ولا حرم بل تُساسٌ ! 

أل حرم الْمَرَنْسن اسم عَيْدِ الْقادِر وَالصَّهْيونٌ اشم أَحْمَدْ ياسينْ ! 
قاذا كان ؟ حَحرَجَ جيلانٍ مِنَ المواليد لَيْسَ لِأَيٍّ مِنْهُمْ من اشم إلا عَبْدَ 
الْقادِر وَأَحْمَدٌ ياسينْ » جهادا بِالْأَسْماء في سَبيل الجهاد ِالْأفَعالٍ ٠"‏ ! 

3 


2 4 5001 0 5 

ثم فتح صاحبٌ الأحديّة باب التغليقات » فكان كل ضيف إذا 
رعدء م سك عت عت ب ع 
َدَأْ شَكَرّه » وربما شَكَرَ المحاضر . وكنتٌ كلما تكلم ضيف سألتٌ عن 
اسمه صاحب الأَحَديّة لأكرمه به » فيَذْكُرٌ ويَنْسى » ثم لما أقبلت أعلق 
عليهم بأسمائهم » وجدته يُصيبٌ أيضا ومُحْطِمٌ ! 


كنت الفيوف من حال كنا المع تركف والرتهى > يانه 4 قال !2 
ويدعي النبوة» ثم يجد اسم الرّحمن زينة كل سان ؛ فيَتَسَمّى رَحْمنَ اليهامة ! 

"' لقد أعان المقامٌ أهلّ الجزائر الأبية وفلسطينَ المحتلة » دون أعدائهم الجهلة - على 
حَسْنٍ سِياسَةٍ تَسِْيَةِ الاسْمَيْنٍ الكريمين ارين ! 


ن مانا 
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ولم أكن أظن أن يبادر إلى التعليق أكثر الضيوف » فكنت أكتب 
أطراف أفكارهم على أَظْهّرٍ ورقة مَتْنيّةِ كتبثُ على وجهها ما مَهَّدْتُ به 
فل آميالات أطة ا ]سملت الوعبيا الت ها قدا 

فرحتٌ بكثرة التعليقات دليلٌ نجاح » وأثنيتٌ على أصحابها 
باستفادق منها , وقَدَرْهم قات هم ٠‏ وزيادة أَدِلّته أو 
مظاهره. وأستحسن الآن أن أَخْقّ تعلينَ كل ضيف تعليقي عليه » لكيلا 
تنقطع عَلاقَةُ أطرافٍ الأفكار . 

تكلم الدكتور منصور سائلا : هل تتغير أصداء الأساء بتغير 
الأزمان ؟ وما مدى قبول التصريح بالأسماء المستقبحة ؟ فذَّكّرني عادة 
جد - رحمها الله ! - أن تَتَعَني مِنْ ذِكرٍ بِنْتِ عِرْسٍ » إلا بالأميرة » و كأنَ 
ِنْتَ عِرْسٍ تفرح بتَأميرها » فتَعثٌ عن طيورها , أو كأنني إذا سَمَيْنها 
قوت فافتست :طيووها:. وذكرق :غادة المصرون أن يتجنبوا تسسمية 
مرض السرطان ء وكأنه إذا سَمَّوْهُ أصابهم ! 

ثم تكلم الدكتور عبد الباسط بدر مُتْبّهَا على تطور دلالة الأسماء 
الحضارية » الواضح في قوائم أسماء الطلاب والطالبات على توالي 
السنوات - ومشيرا إلى عادة العرب القديمة تسمية أبنائهم الأساء 
القبييحة وعبيدهم الأساءَ الحسنة » وجاعلا تطور التسمية من مقاييس 


الغزو الحضاري ؛ فأعجبني أن نقيس بتطور التسمية درجة الغزو 


15" 
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الحضاري » وذكرت كيف ظهر في أساء بناتنا إِنَان رئاسة رونالد ريجان 
الرئيس الأميركي الأسبق , اسم " نانسي " زوجته ! 

وفلن اخ لاد ان العري القند كائر ا بسموة اعادقة 
لأعدائهم وعبيدهم لأنفسهم . مُنَبّهَا على أن من معالم التواصل الحضاري 
اجتماع الأمم على بعض الأسماء ك" سَمير"؛ فذكرت أن من العار أن 
صار بعض آبائنا يتعمدون إخفاء أبنائهم في غيرهم » بمثل " آدم " , 
و"مريم " » و" يوسف " . من الأساء المشتركة » على جلالها ! 

ثم تكلم الدكتور عبد الله مؤكدا كلام صاحب الْأَحَديّة » ومشيرا 
إلى أثر الأحوال السياسية في حركة التسمية في العقود الأخيرة » وَمَبَه 
على ما يجده الآن من عودة واضحة إلى الأساء العربية الأصيلة » 
ومْتَمَسّكًَا بأثر هّن العائلات في تسمية أبنائهم ( النّجّار » الحَدَاد , 
الصَّائِغْ) » ومُسْتَطرًِا من معالم حَجْبٍ التسمية عند البدو ء أنهم يتشاءمون 
عند العَدَّ مِنْ رَقم سَبْعَة » فيسقطونه خشيةً ما فيه مِنْ إِيحاءِ بدعائهم 
المشهور : الله يسْبَعْك؛ٍ فخطر لي أن يكون دُعاءً بِسَطُوّة السّبّع » فخالفني 
إلى أنه دعاء بإصابة السّبّع الموبقات ( اكات ) ! 

ثم تكلم الدكتور راضي مؤكدا كلام الدكتور عبد الباسطء 
ومستطردا إلى عجائب أساء البدو » وتسمية بعضهم ابنته " جَرْمّة '" » من 
ْم أي القَط » ولم يخطر له قََّ لاقي التي القاطعة والتّْل المقطوعة ! 
- ومُدَكْرًا بتغيير رسول الله - صلى الله عليه » وسلم ! - الأسماء القبيحة 


"1١ /‏ 
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إلا ما أبى أصحائها ؛ فأشرثُ إلى باب تغيير الأسماء القبيبحة من صحيح 
البخاري . 

ثم تكلم الدكتور ياسر نور رادًا مشكلة تسمية الأسماء العربية » 
إلى مشكلة اللغة العربية على وجه العموم » ومستحضرا كلام ابن خلدون 
في وَلَّع المغلوب بتقليد الغالب ؛ فأثنيت له على توحيد الظاهرة الباطنة 
وراء المظاهر المختلفة . 

ثم تكلم الدكتور أحمد الزعبي مشيرا إلى طريقة الماليزيّين الغريبة 
في تسمية أبنائهم » بفتح المضْحّف عَفْوَا » واختيار ما تقع عليه عَبْنُ 
الْسَمَي » حتى سَمّوَا أحد ذكورهم مرة " ناقَةٌ الله وَسُقياهَا " - وذاكرا 
كيف وَلِعّ الناس بتركيب الأسماء مضافة إلى " الدّين " » إعجابا بنور 
الدين زنكي ؛ فحكيت له في مثل ذلك عن الدكتور علي جمعة مفتي مصر . 
أن عَيْنَ مُسَمّي بِنْتِه ذلك ء وَقَحَتْ مَرَّةَ على " الزَّاِيَةٌ وَالزّاني '" » فسم|ها " 


هو 
كن ير 
٠‏ 


الزإية "ثم تتيث عل أنتى سمعك ذلك نه قبل توليهمنضت الإفتاء! 

ثم تكلم الدكتور حامد الخطيب مَُتَبّهًا على أثر تعميم التناول في 
شدة اختلاف التعليقات » ومتمنيا لو خَلّصَتٍِ الكلمة للبحث اللغوي ؛ 
فاستنكرت عليه أن يَسْدَّ علي باب تلك الفوائد المختلفة المؤتلفة » ومََيّتُ 
أن لو كان أفادني بتعليق جُغْراقّ - ولكنه بَخْلَ علي - وبَيّنْتَ أن أفضل 
المحاضرات أكثرها إثارة للأسئلة ! 
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ثم تكلم الدكتور مختار الفيجاري ٠»‏ على أثر تنبيه الدكتور 
الخطيب. مُسْتَعْرِيًا محاولة تقعيد علاقة الأسماء بالمسميات » وهي علاقة 
اعتباطية مستحيلة التقعيد ؛ فلم أنكر النظرية العلمية » ولكنني لم أر 
لاستغرابه موضعا ؛ فأنا أتأمل مرحلة من الفعل اللغوي بعد التي يشير 
إليها » وأنسب إليها ظاهرة التسمية » وأدعو إلى تَؤجيهها . 

ثم تكلم الدكتور محمد الصفراني » مؤكدا كلام الدكتور مختار » 
ومضيفا اقتراح المنهج الثقافي لدراسة الأسماء من غير تمسك بعلاقة الدال 
بالمدلول ؛ فتلاعبت له قليلا بنسبة هذا المنهج العَذَاميّة » ولكنني 
استحسنت المصطلح جداء إذا اتجه الوجهة الصحيحة . 

ثم تكلم الأستاذ محمود العربي مندهشا بالمحاضرة التي أوحت 
"حَرَكَة " في عنوانها » بأنها في تصريف الأسماء ٠‏ فإذا هي في فلسفة 
التسمية! فأثنيت على إحساسه الصادق » وفهمه الدقيق . 

ثم تكلم الدكتور أحمد الخراط مُتَبّهَا على أن التَسْمِيّة بَحْرٌ لا 
ساحل له » تزدحم فيه الروافد » وتختلف . وتختلط - ومشيرا إلى أن 
عجائبها لا تنقضي ولا تختفي » بل يعانيها كلّ يوم يا يُسْتَفْتى فيه » حتى 
لقد وجد النزاعات تَشْتَجِرٌ بين الأهلين تَعَضّبَا لاسم على اسم - 
ومستطردا إلى خبر والي المدينة الذي أعجبه اسم رَيْد » فساه أبناءه الثلاثة» 


ثم ميرٌ بعضهم من بعض بعلامات الإعراب رَفْعَا وَجَرًا وتضبًا + فوااحد 
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> 


رَيْدَا " ! - وداعيا إلى التواصي 


بالتأني في التسمية ؛ فجعلتٌ دعوته بمنزلة استخلاص تُخلاصة كلمتي . 


و له 10 1 
ريد بايا 5 وواحد بايا زيل بايا وواحد 


ثم تكلم الأستاذ رَبْن - هكذا ذكره لي بالباء صاحب الأَحَديّة : 
وفي الحديث المرفوع عن أبي هريرة " إِنَّ الله يُبْفِضُ اُؤْمِنَ الذي لا رَبْنَ 
له" , أي لا شِدَّةَ في الحق . وأصل الزَّبْن الدّفع » وقد سَمَّوَا رَبَانَ » فأما 
رَبْنٌ فطريف - مؤكدا أثر البيئة في التسمية » ومستدركا أن لدينا قاعدة 
نرجع في التسمية إليها » وسنة نبوية نسير عليها - ومتمثلا بشكوى الأب 
المشهورة عقوق ابنه » إلى سيدنا عمر - رضي الله عنه ! - التي مَحَضِها 
الابن بأشياء عَقّه بها أبوه فعَقّه » منها قُبْحُ الاسم ؛ فذَكَرْتٌ ما في الموطأ 
برواية يحبى الليثي » من شواهد إلهام سيدنا عمرء أَنَّه قال لَرَجُلٍ : مَا 
السمُكَ ؟ فَقال : جَمْرَة » فَقَال : ابْنْ مَنْ ؟ فَقالَ : ابْنُ شهاب . قال : ممّنْ ؟ 
قالّ : مِنَ الخرَقَةِ » قالّ : أَيْنَ مَسْكَنْكَ ؟ قالّ : بِحَرَّةٍ النَارِء قالّ : بأَتّها ؟ 
قالّ : بذاتٍ لظى ء قال عُمَرُ : أَدْرِكَ أَمْلَّكَ قَقَدِ اختّرقوا ؛ فَكانَ كا قالّ ! 

وقد كنت أنشدت الضيوف هذا البيت منسوبا إلى المتنبي» وفي 
نفسي ظَنّ أن يكون لأبي نواس : 

لا قَاسْقِني مرا وَقْلُ لي هِيّ الْحَمْر وَلا تَسْقني سِرًا إذا أَمْكَنَ 
الجَهْر 

أستشهد به لتَلَذّ الشاعر باسم الخمر كا يَتَلَذّذّ ببجسمها » فنسبوه 


إلى أبي نواس » وأنكر علي الدكتور عبد الباسط بدر بأنه إن) أراد المجاهرة! 


1 


الركن 
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عَنَيّتْ أن لو كنت عَجَبْتْهُمْ قليلا من عنايتهم الواضحة بِحَمْرِيّات 
أبي نواس - وهذه الرائية من أبشعها مُحُونًا - وأن لو أَضَفْتٌ إلى البيت بيته 
اكه 

أنْنِ عَلَ الحَمْرِ يآلائها وَسَمّها أَحْسَنَ أسْمائها 

إذَا لَقَويٌ الرأيّ الذي رأيته » ولكنني اكتفيت عددئد بأننا يجوز لنا 
أن نخلع البيت من قصيدته » لنفهمه كى نشاء ! 

زع 

ثم ختم المجلس صاحبُ الأَحَديّة » واعتذر عن تأجيل اللقاء 
القادم إلى شوال » ودعانا إلى مجلس العشاء » وطلب نسخة كلمتي 
لنشرها. 

غسلنا أيدينا » ودخلنا إلى غرفة مُجَهّرة » وَضِعَثْ على أرضها 
صِحافٌ الطعام » لكل أربعة صَحْفَةٌ ٠‏ في كل منها مقدار كبير من الأرز 
الأسيوي على رأسه مقدارٌ مناسب من اللحم العربي » ومن حوها أطباق 
الفاكهة لكل من الأريعة طب فيه موز ومشمشن ويرتقال. :كان معي عل 
صَحفتي الدكتور مختار والدكتور ياسر وزميل لنا سعودي من أصل 
شامي لا يكاد يتكلم . أَنَرْتُ الدكتور مختارًا إلى ما جادلني فيه » ول نتفق 


على شيء » وتكلم السعودي هذه المرة » فأوحى إل باستنكار رأبي في 
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لقد تتابع الضيوف إلى مجلس الطعام من غير أن يحاول أحدّ منهم 
السلام علي إلا الدكتور الخطيب وإلا الأستاذ خالد الطويل الصحفي 
بجريدة الوطن الذي أراد بياناتي ؛ فظننت ذلك من استغراب الوافد 
الجديد » فإذا هو من استنكار رأيه المْشْتَط في اسمه الكريم » ولقد علم الله 
مني غير ذلك ! 

امت نفسي , فلم أرتح ليلتي حتى كتبت لصاحب الأَحَديّة قبل 
الفكرهةه الريالة 2 ابن (الشييولةة والشالكة لفاو اي الل 


سعادة العميد 

سلام الله عليكم 

وشكر الله لكم 

وجعله الله في موازين حسناتكم 

كان كل شيء طيبا إلا اضطراب تعبيري عن مشاعر الأب عند 
تسمية ابنه لقد أردت أنه إذا سئل ماذا كنت تحب أن يكون اسمك لو لم 
يكن )| هو لقال تعصبا لا أحب إلا ما سانيه أبي ولكنه يعبر بتسميته ابنه 
أحيانا عن رغبة دفينة في آن لو كان تسمى هو اسم ابنه ولكنني عبرت با 
يوحي بكراهة اسم محمد -معاذ الله - فلزم الاعتذار وإن لم يعتب علي 
أخيل 
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0010( 
إن الذي خلق الشعراء وأَمْلَ لهم في التحصيل والتفكير والتعبير 
عتى أَمْرَفُوا عل الثاشن من القن لقادة عل أن لق النقاد وثقل لهم في 
التأمل والاستيعاب والتمييز حتى يشر فوا على الشعراء والناس جميعا من 
الشمس! بل لولا مثلُ هؤلاء النقاد ما كان مثلّ أُولَائِك الشعراء؛ فهم 
الذين بعثوهم مِنْ رُقادء ونبّهوهم مِنْ غَفْلة وعَطَّمُوا عليهم من إِعْرَاض. 
وإنما أَهْلَكَ الأدباء قَبْلَنا أنهم كانوا إذا أخطأ فيهم الشاعرٌ الكبيد 
تحَرّحَ من تخطيئه الناقدٌ الكبير؛ فَحَمَلَ خطأه النقادُ الصغار على أحسن 
تحامله؛ ثم لم يلبث أن يصير أسلوبًا في الخطأء بعد أن كان خطأ في 
الأسلوب. ويتّسع الَرْقُ على الراقع! 
وربما حلا الناقدٌ الكبير من ذلك الخَرّج إذا كان مع نقده الكبير 
شاعرا كبيرا؛ فعندئذ تُجرّئه على غيره علمّه بحقيقةٍ نفسه» وأنه ربما عجز 
عن التحليق فَأَسَفٌ» وعن الضواب فأخطأ عَفُوَّا أو قَضْدًا فأما الناقد 
الصغير فيتقي كِبَرَ الشعراء بالإعجاب بهم ويتقرب إليهم بتقسيم وجوه 
الصواب عليهم! 


وهل أغرئ نقد الشعراة الكبان التابعة :الذيان والقطيعة به 


و (نح عراف ١‏ ري اك ا ا ل ا 7 
وعللّ بن المجهم وابًا تمام والمتنبيّ والمعري وبشارًا وابا واس وابنَ الرومي 


1م 
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وابنَ المعتز.... والجُرجايَّ والمرزوقيّ وابنَ رشيق...» والباروديّ والعقاد 
والمازنيّ والرافعيّ وشاكرًا وعبدَ الله الطيّبَ ويوسفف مليف وأبا ممّام.. 
وغيرهم- إلا أنهم كانوا شعراء كبارا! 

وقد أحببثٌ النقادَ الكبارٌ الشعراءً الكبارّء حتى أطلعني حُيّهِم 
على دَخايّل نفوسهم. ا ووالسرفة 
قلبي هَيبةٌ الشعراء الكبار . يئْية الصواب؛ فرأيت أن أَسَلِْلٌ في تخطينهم 
جام الرزارر ادا كرولا كدو عر عفر ار مويو تب 
إلا بمعايبهم جَلْوَةَ وأَخْيتِهم مَلْحُوَّ مَلَحُوَّةَ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٍ 
العظيم! 

00 

َال كَحْمُودْ دَرُويش :)50١8-1951(‏ 

"في بَيْتِ نِرَارْ قَّانٍ 

تين الشعري- اموي بون جرس بيار على الجطاء 

السّرِيرٍ كَأَنَّ الْقَصِيدَة سُكْتَى وَمَنْدَسَةٌ لِلْعََام با مَكْتَب كَانَ 
يكْتْبُ يَكْتُبُ فَوْقٌ الْوِسَادَةَ لَبْلَا وَتُكْوِلٌ أُخْلَامُهُ ؤِكْرَيَاتٍ اليا 


0 


- 


ا 


وَيَضْحُو عَلَ نفس امْرََة مِنْ نَخِيلٍ الْعِرَاقٍ تعد لَهُ الفل في الْرهَرِيّة 
كا أَيقًا كَرِيشٍ الطَوَا ويس لَكِنَهُ 1 يَكُنْ دون خراة كس الا 


عَلَ قَلبِهِ حَدَمَا لِلْمَعَاني وَيَذْمَبْنَ في كَلَاتِ الْأَغَاني وَيَمْشِي وَحِيِدًا 
إِذَا انْتَضَففَ اليل قَاطعَةُ للم في دَاخِل غرف امم يَمْرَ با 0 
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اورم ل ع و ا ع ا 1 
للتحية منذ ترركت دمَشق فق في لغتي بَرَدَى وَاتسّعت انا شاعر 
موه 8-0 0 5" و2 مم 


م 1ت 5 4 عو اين 2 1 
اليَاسَحِين أنا ا لبهي أَرَقَضُ حَبْلَ الحَاسَةٍ فَوْقَ سُطوح 


0. 


السَّاحِلِيّةِ بَيْتْ الدَّمَشْقِيّ بَيْتْ مِنَّ الشَّعْرٍ أَرْض الْعِبَارَةِ زَرْقَاءُ 
سَفَافَةٌ ليلَهُ أَرْرَقٌ مثْل عَيْنَيهِ آزية الَف كقاك والكار قا 
كدو ار عقي عو او 
آَارُ رَوْجَتِهِ في الرَائَة زَْقَاءُ 1 تَعْدٍ الْأَرْضُ في حَاجَةٍ لِسَاءِ فَإِنَ 
َلِيلًا مِنَ الْبَحْرِ في الشّعْرِ يَكْفِي لِيَْتَشِرَ الْأَرْرَقُ الْأَبْدِي عل 
ا ا 
مَشْقَّ قَقَالَ سَأَقْفِرٌ رُبَعْدَ َيل لأَرْقَدَ في حُفْرَة في سََءِ ِمَشْقَ قَقَلْتُ 
8 رَيْعَا أَتَعَاقَ لِأَخل عَنْكَ الْكَلام الأخير القطر :ولا دهت 


0 ميو مقس الهكه لافاسي 2 تسيو 56 2 1 
الآن لا متحنى ولا تشكل الآأس وَحذك قال انتظِرٌ أنت عش 
6ه شاه 3 ميرو ج7وسصمى « ركم راع فى ره 

أنت يَعَدِى فلابد من شاعر يَنْتَظِرٌ فانتظرت وَأَرْجَات موق" 


فنا لفن هذا الف وها العلقه ونا أخنه] 

أما تفاسته فون أنه لمحمود درويش في نزار قباني -١977(‏ 
»؛» وهما أشهر شعراء العرب المعاصرين الكبار» ولا يستغني 
طلاب الشعر عن الاطلاع على مساجلات الشعراءء» ولاسيهم| إذا كانت 
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بالحم طَوالَ مئتي العام والألف السابقة شعرٌ أبي تمام في عل بن الجهم. 
الذي اتخذوه شِعارٌَ قرابة الأدب التي تُعارض قرابة النسب. 

وأما الطافة هذا" النضن فيح أن ستال القصيدة التحيقة رسفةة 
الشعر الخْرٌ الخارج من سعي الشاعر المعاصر على أثر بنية العمل الموسيقي 
السيمفوني الطويل المركب المتلاحم الذي ترتفع حركاته وتتموّج غير 
منقطعة ثم تنخفض أخيرا مرة واحدة» وإن حَرّصٌ درويش على توزيع 
نصه توزيعا نُحْفي صنعته فيه. ول أعبأ با أَظْهَرَ حرصًا على ما أَبْطَنَ؛ 
فرشي هل ها سمه 

ربما كان هذا النص أكثر من غيره تمثيلا موسيقيا مباشرا؛ ففيه 
أربع حركات على عدد حركات السيمفونية التقليدي: 

- الحركة الأولى: 


دع ا لكك" 
33 ااا 
تل كرت اع مسق تَدَفقَ بف لحت يرد( 0( 
قثي إِلَ الْغْرَفِ السَّاحِلِيّة". 
- والحركة الثالثة: 
ال مسق متدهن اسع ..) يكْفي 


3 


6 الوق لدبي عل الك 
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2- واطتركة الوادةة 


تمرك بالحركة الأولى تعبيرٌ درويش عن بيت نزار الذي يعيش 
فيه كيف تكوّن مثلم يتكوّن بيت شعره الذي ينظمه. وتحرّكَ بالحركة 
الثالثة تعبيرُه عن بيت الشعر الذي ينظمه» كيف تكوّن مثلا يَتكوّن بيته 
الثذئ يعيكن فيهء و توك باشركة الزابعة تعليقه عل تعيير: اطتركة الغالية؛ 
مثلما تَحرّكَ بالحركة الثانية تعليقه على تعبير الحركة الأولى. 

ولقد حرص في الحركة الثانية على أن تطابق الأولى بالتعبير عن 
أسلوب نظم شعره؛ فتوقعثٌ أن تكون الحركة الرابعة في التعبير عن 
أسلوب سُكْنَى بيته» فكانت كم| توقعت» ولكن عن أسلوب سُكْنَى بيت 
مَنوَاه الأخير الذي جهَّره هو نفسه لنفسه! 

ولم يستطع درويش ألا يشارك نزارا في الحركة الرابعة؛ إذ ربا كان 
حافزه إلى نصه هذا من أصله أنه رأى فيه نفسه. ولو لم يفعل لخانها! ولكنه 
لم ينج من تناقض مشاعره الطبيعي؛ فاجتمع له في هذه الحركة الرابعة 
نفسها تعبيرُه عن رغبته في مشاركة نزار في سكنى بيت مثواه الأخير 
وتعبيرٌه عن رغبته في حمل رسالته بعده إلى الناس» ثم غلب الانتظار على 
الذهاب» وإن وَل سكونُ آخر "يَنْنَظِر" من غير جازم» على أنه انتظار 


المقهورء وإن زعم أنه هو الذي أرجأ موته! 


م 
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َو 
.2 


وما حفة هذا النضن:فمن أنهامن .وون تخز المتقازب: اتن (وَدَن 
دَنْها...-فَعُولُنْها...)» لا يَؤُودُهِ حَرْمٌ تفعيلته الأولى (يَيْتَدَنْ 
دَنْدَعُونُنَ)» اعتمادًا على َب مقطعها الأول الباقي من وتدها المجموع 
دون ابولكنه يوون نظن لكر طون ناركن طرقتة الآ أذ افر 
من أوله اختلاس المد قبل النون الساكنة -ولم أر أن أحرف النصء ولو 
جاز لي لرسمته "يَكُنْ دُنْ"» لتستقيم التفعيلة "دَدَنْ دَنْدَفَعُولُنْ"!- وقد 
عالحته له من آخره بة بفتح النون -ولم يَشْكُلُ درويش من نصه شيئا- - لكيلا 
يتعثر الإيقاع (حَوَان دَدَدَنْ 5- -َفَعُولُ). وكذلك ووه نطلل "قَلَابْدٌ مِنْ 
شَاعِرِ يَنَْظِرْ فَاْتَظَرَتُ" من وسطه إذا ارتفع الفعل المضارع» وقد عالحته 
له بجزمه دون جازم انتفاعا بسكون رائه وزنا ومعنى؛ فأما الانتفاع 
بمعنى سكونها فقد سبق قريباء وأما الانتفاع بوزن هذا السكون فمن 
حيث تستقيم به التفعيلة "تَظِرُ فَانْحَدَدَنْ دَنْفَعُولُنْ". 

ومن خفة هذا النص اصطناعه هذه اللغة القريبة الخصيبة» التي 
تشبه لغة نزار كثيراء حتى لَأَظّنٌ أن عبارته المفتاحية (بَيْت الدَّمَسّْقَيٌّ بيت 
مِنَ الشَّعْر)» من كلام نزار نفسه» سَمِعَهًا منه درويش» وحفظها له» حتى 
ردهأ إليه]: ولكنه “تضرف في ترتيت «شطريها (بَيْتٌ من 'الشغر بَيْتُ 
الدَّمَْقِي)» لِيرَى الخبرَ من مَنظر المبتدأء كما رأى المبتداً من مَنظر الخبر. 


وربا كان من تَنَسّم النَراريّة كذلك إقحام ضمير الغائب في قوله: "مَا هُوَ 
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التَاصَيِين"؛ ولأاقوة له غير تفيل هوى نزار الذي كانت مه الركاكة نفشها 
على بالٍ» يؤثرها على الجزالة عمدا؛ عسى أن تنتقم له بلينها من قسوتها! 
إفرة 


أ 


َال عَبْدُ الله الْمَرَدُوين (11949-19579): 
06 ِعَيْئيْهِ حلم الصَّبَايا وف حَنَايَاه ا مُسْريحَه 


مه 0 انع ا ا 2 0 . و 8 2 
يعاد يَشْدُو وف صَدْرِهِ شِنَاءٌ عَنِيف طَيُورٌ جر يه 


ِلَادَانٍ دَاخِلَهُ اي عَجُورٌ طَريحَه 

وَآتِ إِلَ مَهْدِهِ يَشْرَد يب وَمَاضٍ يَئِن كَدَكْلَ كسِيِحَةُ 
رَمَانَانِ دَاخِلَهُ يَغْيِقِ دجَى كَالْأَاعِي وَتَنْدَى صَبِيِحَهُ 
وَرَغُمَ صَرِيرٍ السَّكَاكِينٍ فيه يُعَنّي يَُني وَيَنْسَى النصبحَة 


د غَافية القرد فهو أؤجاعة وخدهز السجية 


5 
31 20006 7 


شَنعة الغغر وي بلح تسو وثُومي أبدُو شجبحة 
وَل تقض نِضفف الْوَلَاءِ َييدِي الْعَدَاوَاتِ جَلْوَى صَرِجحَة 
ا م ُتَدِي وجُوهًا تَُطَّي الْوّجُوة الَر 


يُعَرّي فَضَائِحَ هذا الزّمَانِ وَيَعْرَى فَيَبْدُو كَأَنْقَى فَضِيحَةْ 
تف و حقها الم نفك تَرَى وَجْْهَهًا في الرَايَا الْملِيحَة". 


عض 
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وعلى كثرة أمثلة المغنين تحت السكاكين لِلمُتمثْلين من كل مكان 
وزمان» أرى أن البردوني في هذه القصيدة إنا امتاح من ينبوع نفسه وعَثلٌ 
بمثانها؛ فقد رُزق الطموح إلى التغيّر والتغيير» حتى ابثل بالسجن على 
صَرارته» فكابد من شأن قصيدته هذه ما رَهَدَهُ فيها بدقائق المشاعر. 

وسكاكينُ مثل هذا المغني مُضاعفة؛ فطائفة منها كْرَحْهُ من 
داخله» وطائفةٌ تَجْرَحَُهُ من خارجه جميعا معا؛ إذ كيف يطمح إلى تغيير ما 
حمَدَ من حوله قبل تغيير ما حْمَدَ في نفسه؛ وفاقد الثيء لا يعرفه فضلا عن 
أن يعطيه. وكلتا طائفتي السكاكين فإن) شَحَدَّها عليه اعتراكٌ الأقطاب 
المتنافرة. 

آم( استكاكتة الدالعلية فقن تبكدها عليه اق عاضر اعتر اد 
ماضيه اليَنّ انوع اللّثوم ومستقبله القَشِيب الأب التََّورٍ. وأما سكاكيثه 
ا لل ا ال ال 
المنافقين المفسدين وأصدقائه الوطنيين المخلصين المصلحين. ولم يخل عمل 
إحدق الطاقنين “من أئز. عمل الأخرى* فق أشينة” أعلاءه وآضين 
وأصدقاءه بمستقبله! وما أَعْلَّقَ تغييره بتغيّرٌه! بل ربا انعكست في مرآة 
كل منهما صورة الآخر؛ فإن له في موالاة أصدقائه والانطلاق بمستقبله 
من الحياة» مثلّ الذي عليه في موالاة أعدائه والاحتباس باضيه من 


الموت! 


الرقن 
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وقد جعل لحديث كلتا الطائفتين نصف قصيدته هذه ذات 
الأربعة عشر بيتا (سبعة أبيات)» وفي مطلع النصف الثاني (آخر البيت 
الثامن)» جعل جروح أعدائه الخونة المنافقين المفسدين» هي وحدها 
الصحيحة- مثلم) جعل جروح ماضيه اليَّنّ الخنوع الحثوم في مطلع 
العيتت: الأول (اخر البيضة الأول )» عقيزة سنتف واكلنا الأستر ائحة 
والصرحة حبي] "قن عدي] وقات العذاته واتتعروا وت فلكان: غير 
مقبولتين في سياق السخط على هذه الجروح! 

وكذلك لا يُعتذر عن هاتين المَلََِْنَ بانبناء القصيدة من أصلها 
على التناقضء من حيث عَيّرَ البردوني بها وهي العَموديّة العّرووض 
(التقاريفت الأؤناة الؤاقة الصتحسة الأعاريفن برالفرويه لنادا 
القوافي المفتوحة المردفة بياء المد الموصولة بالحاء الساكنة» التي التزم في 
إرداف قوافيها من ياء المد ما لا يلزمه)» عن طموحه إلى التغير والتغيبر» 
وكان الأجدر به أن يعبر بقصيدة خرّة العروض» يأتلف فيها المبنى 
والمعنى؛ فلا اعتذار بخطأ -إن كان- عن خطأء وقد اشتهر في فهم 
المعاصرين أن الشعرين العمودي والحر يتقاسمان حال التأثير المتكاملتين» 
بآن العمودي شعر إثارة» والحر شعر ثورة؛ غير البردٌوني؛ فقد أبى حياته 
إلا أن يجمع على تأثير العمودي حال الإثارة والثورة المتكاملتين جميعا 
معاء ب| استقام له في فهم الإصلاح الأصيل! 


خرضن 
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قَالَ 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر 


أ 


(050 


ِرَارُ ناي (119/8-1917): 


-ه 


0 هي ا ماه ان م يي 7 0 02 
لا تدخلى وسّددت في وجهى الطريق بمرفقيك وَزعمت لى أن 
> > عيه 2 7 2 0 26 52 42 وير د 
الرّفَاقٌ أَنَوَا إِلَيِك أَهمُ الرّفَاق أَنَوَا ِلَيْك أمْ أن سَيْدَةَ لَدَيِك تحتل 
عر ل سه 2 ع ار 9 اش ام ا ل و يمو يي 1 

بَعِدِيَ سَاعِديك وَصَرّخت محتدمًا قفي والرر نم معطفي 
- 22 ان رمه :هس 00 2026 و لق د اي 
0 ا ا 0 


5-8 0 ع و 0 ا و د 7 
000 2 

كُنْتَ بي مِن أنَبي بَبْتُ المَرَاقَةٍ مَسْكَنِي وَعَدِي الْفِرَاطً 
اع 0 اام مه اس 50 0 
السَوْسْن نْكَرْئَهُ أَضْلًا ) أنْكَرْئَنِي لا تَعْتَذِر فَالْإِنْمْ يِخْصدُ 


حَاجَِيْفْ وَخَطُوط أَحْمَرِهَا تَصِيحٌ بِوَجَْيِكْ وَرِبَاطُكَ المُشْدُوهُ 


0000 


يَفْضَحٌ مَا لَدَيِْكَ وَمَنْ لَدَيْكُ يَا مَنْ وَقَمْتْ دَمِي عَلَيِكُ وَدَلَلتبِي 


فى 8 
ل ل ل ل ل ل ل 1 سا 


وَتَمَضْئَنِي كَذَبَابَةِ عَنْ عَارِضَيِْ وَدَعَوْتَ م سَيّدَةَ إِلَيْكْ وَأَهَنْتَنِي مِنْ 
بَعْدِ أَنْ كُنْتُ الضّيَاءَ بنَاظِرَيِكْ إِنْ أَرَامَا في جِوَارٍ الوْقِدٍ أَحَدَّتْ 
هََالِكَ مَقَعَدِي في الرَّكْنِ ذَاتَ لمعل ات سيم 

ذَاتَ الْيلِ 7 00 ات أَسْمَعْتَتِي وَلَسَوْفَ مها ي) 


6ك 


شرف 
501.011" الالانالالا 


أرما أ 


إِذَا عَادَتْ إِلَيْكْ لِتَرُودَ مَوْعِدَهَا المَني أخير 


وَأَضَعْتٌ رَُوْنَقَهَا | ضَيعْتَن 

لقد احتشدت لنزار هذا 5 لان نالفي" قري 
(الرسم والموسيقى والشعر)؛ جميعا معاء وحَاطَنْها خبرثّه السياسية» وكان 
أعلم بذلك من غيره؛ فضمّتّه كتابه "أحلى قصائدي". وغَتّنّه له فايزة أحمد 
بَلَدِيته السورية المصرية» بتلحين محمد سلطان زوجها المصريء وإن كان 
أقل كثيرا ما يتحمله النص ويستحقه. فضلا عن تغيير بعض ما لا غنى 
عنه من الكليات! 

لقد ادعى نزار في عنوان نصه أنه رسالة من سيدة حاقدة» ليوحي 
بأو اضائفع» فوعوخه مككرنا الفبرائط ا لوده مون جيف ابقل 
أن تواجهه بها حدث بعدما كان وهي السيدة الآن لا الفتاة» وأنها ربا 
احتقرت نفسهاء واستهانت بحياتها. وقد جعلها حاقدة فَاَبَنا عليها من 
حيث الحقدٌ إمساك العداوة في القلب والتريّص لفرصة الانتقام» وما زال 
كريها إلينا منذ قال الُقَنَمْ الكِْدِيٌ المتوفى سنة ,١‏ ال هجرية -وأَحْسَنَ-: 

لا أَخلُ الحفد الْقَدِيمَ عَليِْم وَليْسَ كَرِيمٌ الْقَوْم مَْ يحل قدا 

حتى إذا ما مضينا في النص ْنَا على الشاعر نفسه لا السيدة؛ 


ب لاه 
صيعبى 


وهذا أسلوب السيامي الماهر الذي تعنيه النتائج أكثر من المقدمات! 
إن التصضن قضيدة غرّة 'العروضن :(كامليّة الأوزان. 'متعدّدة 


بيتيا (شبيها بالبيت العمودي. ف 


5 
رن 
.2 


القوافي)» ذات اثنين وأربعين جَرْءًا بر 


١ _‏ 
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قصيدة حرة متصلة الأجزاءء ينبغي ألا تنقسم على أبيات)» متفاوتة 
الأطوالء في أربعة فصول مختلفة الآلوان متداخلة الحدود: 
دك الفضل "الأول أ 77 جزعا بيع دم اله 
الا وال للا ل ا 11 
- والفصل الثاني أَرْرَقٌ (7 أجزاء بيتيّة): 9-5 .١5-١١‏ 
- والفصل الثالث أَحْمَرٌ (1 جزءا بيتيًا): “5-1 51-151 
فى موسرم قل 4 
- والفصل الرابع أَعْبَُ (4 أجزاء بيتيّة): .55-8١‏ 
لقد اصفرٌ في نظري حديث الفصل الأول عن الحبيب الخبيث 
الخائن المعتذر بالكذب المفضوح. على رغم اختصاصه بقافية العويل 
الكافّة الساكنة امأدقَة بياء اللين؛ إذ التبسن :فيها بكاء الخبيتة عليه ن) 
ينبغي له في رأيها من بكائه على نفسه! 
وازرف فق تلوق غنيك "لقصل الفا هن انكيينة اللطرقة ران 
على حبيبها في موقف الافتقار إليه» على رغم اختصاصه بقافية الرّفيف 
الفائيّة المكسورة المجردة الموصولة بالياء؛ إذ التبس فيها انكسارٌ القلب 
باحتقار الوفاء! 
واحمرّ في نظري حديث الفصل الثالث عن الحبيبة المقهورة 
باتتكاس أحلامها وانكشاف أوهامها وابتذال أيامها. على رغم 
اختصاصه بقافية الامْتنان النونيّة الكسورة المجردة الموصولة بالياء؛ إذ 


رفن 
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التبس فيها انعطافُ الحَنْي «الثَني) الواهن» بانقلاب اين (اخلاك) 
الحائن! 

واغبٌ في نظري حديث الفصل الرابع عن البّدِيلة الجّدِيدة 
باستسلامها المنتظر لألاعيب الحبيب الخبيث الخائن وأكاذيبه نفسهاء على 
رغم اختصاصه بقافية الانْفجَار الداليّة المكسورة المجردة الموصولة بالياء؛ 
إذ التتبس فيها إيقاعٌ التَدَهْور بإيقاع الاندفاع! 

وألطفُ ما في تفصيل هذه الفصول بعد تَدالِها الدَّالّ على مبلغ 
تَعقّد الأزمة» استواءٌ عَدَدَيْ أبيات الفصلين الأول الأصفر والثالث 
الأمرء دلالةً حَفيَةٌ على أَلّا حِقّدَ بالسيدة المظلومة» بل رَعْبَةٌ كامنة في أن 
يعيدها حبيبها إلى جنته» فيراجعا نعيمها الزائل! 

ولا ريب لديّ في أن هذه القصيدة مِنْ زمانٍ ما قبل اعتقاد 
الركاكة -ولا تَتَنَاقضُ عندي السهولةٌ والجزالةٌ ما استفاض مقالٌ سابق- 
فقد ازْدَمَتْ بإحكام أصواتها ومقاطعها وكلمها وتعابيرها وجملها وفقرها 
وفصواء مبانّ ومعان» إلا أربعة مواضع: 
- أما أولا فقوله في الجزء البيتيٌ الرابع من الفصل الأول الأصفر: 


ِ 


نكا 


نَ 17 لَدَيِكُ"؛ فإن الملعطوف أو | لمستأنئف ب"أآم" هذه 
المنقطعة. ل" يكون بعش حملة. ولو كان قال: "أَمْ إن د 


لَدَيِكْ", ب"إِنَ" المتصدرة جملتها الكاملة- لاستقام؛ فإن المصدر 


م 
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المؤول "أَنَّ سَيّدَةَ َدَيْف" ب"أن" المصدرية» بمنزلة بعض جملة 
لا يتحمّل فائدة المزة الكاملة إلاتكلت مفيت: 

- وأما الموضع الثاني فقوله في الجزء البيتيٌ ١7‏ من الفصل الثالث 
الأحمر: ولعي ان 5 لازم لا يتعدى. ولو كان قال: 
"أَدَْلتني"» لاستقام» ولكنه آثر وجهه العامي تَشَوَّا كامنًا إلى 
الرّكاكة التي سينتهجها في شعره بَعْدّه وحَرّصٌ عل مثل إيقاع 
"وَأَمَْنَتِي". الجزء البيتي 79 من هذا الفصل الثالث الأحمر 
نفسه. وكلاهما على "دَدَدَنْ دَدَنَْمْتَفَاعِلُنْ-َسَالّة"؛ على حين 
"أَْللْتِي" إنما هي على "دَنْ دَنْ دَدَنَمُتْقَاعِلُنْ-مُضْمَرَة". 

- وأما الموضعان الثالث والرابع فقوله في الجزأين البيتيّينِ ”7 و4 ” 
من الفصل الرابع الأغبر: "ذَاتَ الْقَعَيِ", و"ذَاتَ الْيَدِ"؛ 
ك"ذاك١‏ يوق الصاعنة" لتكون مسو لفن" عل 
الْمُجْْلِينَ من الشعراء» ولو كان قال: "تَفْسَ القَعَدِ"» و "نفس 
الك" لاستقاماء ولكه انو الوه المددل تيد | كاضا واشوالة 


3 2 0 
التي سيطرحُها عن شعره بَعْدُه وكل شيءٍ بوقدار! 


ضف 
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وك و3 ووو رفوع 01 
تكامّل الفنونٍ والعلوم وَالمهَارَاتِ 


و و 
اللغوئة وان اللغركة 
2 م 2 


منذ سبع سنوات )»٠00(‏ حضرت ندوة اتحاد مدرسي اللغة 
الحردةابكدينة انارق الخدومية اق ل البقاوعدها الث اذا كك يها 
تيا من أدب الرحلة (مؤتمر باندونج بلا جمال عبد الناصر)» وكان أهمَّ 
ما فيه نص كلمة فضيلة أستاذنا هداية نور وحيد رئيس مجلس الشورى 
الإندونيسي عندئذ. التي ارتجلها في مفتتح الندوة. 

ومن أهم ما ورد في كلمته هذه قوله: 

"تي كلا آنه إتسانية "أنه إسلافية كرما ند اللقة العزينة: 
كُرّمْنا كذلك بهذا الوحي القرآني المحمدي, وإذا ظهر ذلك فإن الله -عز 
وجل!- قد سهل لنا طريق العقيدة» من أجل تفهم القرآن» واللغة 
العربية» من أجل تطبيقها في مجالات الحياة المتعددة؛ وعلى ذلك أنا أرى 
أننا إذا أردنا أن نحيا بالفكر الإسلامي الوسطيء أو بالفكر الإنساني 
الوسطيء فاللغة العربية هي من الأبواب الرئيسية التي عن طريقها ندخل 
إلى تفهم حقيقة الحياة وحقيقة الوسطية" [صقرء .]١٠١1‏ 

وفي هذه الفقرة من كلمته» تنبيه واضح على ثلاثة الأفكار الآتية: 

١‏ أصالة اللغة العربية في فهم الإسلام. 


ضضن 
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فمن ل يعرف اللغة العربية لم يتجاوز في الإسلام منزلة المقلّ 
والمقلَّدُ إِمَعَةٌه والمسلم مَنهىّ عن أن يكون إِنَعَةّ يحسن إحسانّ الناس 
ويسيء إساءتهم» مأمورٌ بأن يتحرر من قيد التقليد» لينطلق محسنًا غير 
؟ أصالة اللغة العربية في ممارسة الحياة. 
فمن لم يعرف اللغة العربية لم يفكر بنظام التفكير الذي يجمع بين 
القرآن الكريم والنثر الشريف والشعر النفيس؛ فلم يتخلّق بمكارم 
الأخلاق التي تدعو إليهاء وم يَحْيَ بنور الحدى والخير والرشاد والسعادة 
الذي يشع منها. 
١‏ أصالة اللغة العربية في ضمان الوسطية. 
فمن لم يعرف اللغة العربية لم يأمن أن ينحرف بخواطر الجهل إلى 
أطراف التَّدِيّنَ ولا أن ينجرف بدواعي الغفلة إلى مهاوي الإفراط أو 
التفريط؛ فيسيء من حيث ظن أنه يحسنء ويصير من الأخسرين أعمالا 
"الّذِينَ صَلَّ سَمْيُهُمْ في اليا انا وَهُمْ يخسَبُونَ أتجُمْ يحسِنُونَ صُنْعَا" 
[سورة الكهف. من الآية: ١٠١7‏ ]! 
إن كل فكرة من تلك الأفكار الثلاثة» دليلٌ مَفْصِل من مفاصل 
علاقة اللغة العربية بالثقافة الإسلامية؛ فإن اللغة العربية فنون (آداب) 
وعلوم (ضوابط) ومهارات (أداءات)» تفكيرية تعبيرية» متدفقة في جسم 
الثقافة الإسلامية تدفق الدماء في جسم الإنسان» تحمل له أصول العقيدة 
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والشريعة والأخلاق -فتكفل له الإيهان والمعاملة والعبادة- مثلما تحمل 
الدماءٌ الماء والغذاء والدواء» حتى إذا ما احْتَبَسَتْ أو تَلوّثْت أو سالت - 
لا قدر الله!- جف وذوى وهلك أو كاد؛ فكل ما يظهر على فنون اللغة 
العربية وعلومها ومهاراتها من ظواهر الاستقامة أو الاعوجاج.ء والاتزان 
أو الاضطراب. والائتلاف أو الاختلاف,. والتوفيق أو الإخفاق- ظاهرٌ 
حت على الثقافة الإسلامية. 

وليس أعجب في علاج ما يظهر على الثقافة الإسلامية من أدواء 
من دعوة الداعي إلى التحول عن فنون اللغة العربية وعلومها ومهاراتها 
إلى غيرها ولاسيا الإنجليزية -وكنت قدييما أظن هذا عبثئا من عبث 
تلامذتنا الجامعيين وحدهم- حتى ينتظم أهلها في رَكْب المتقدّمين 
[مهدي. 5١١7]؛‏ فقد اعتبر ما بين الثقافة الإسلامية واللغة العربية من 
ترابط حيوي» من حيث أراد أن يهمله؛ وأثبته من حيث أراد أن ينفيه 
ولكنه انطوى من عداوة الثقافة الإسلامية وهو المسلم؛ على مالم يتحرّج 
منه قدي أبو بشر متى بن يونس القَنَائيُ النصراني (/7*7ه)» الذي أفرط 
في تقدير الثقافة اليونانية حتى حكم عليه أبو سعيد السيراني (/7اه). 
بأنه يدعوه إلى اللغة اليونانية [التوحيدي: ١/9١١٠-58١]؛‏ فاعتبر 
كذلك ما بين الثقافة اليونانية واللغة اليونانية -وإن عَكّسَ الجهة!- 


وتآزرت على الزمان الأدلة. 
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لقد كان الأحرى بالحريص عل الثقافة الإسلامية أن يحرص على 
اللغة العربية» لا أن يقرّط فيها؛ فبمثل رأيه تزول من 0 اللغات 
والثقافات شيئا فشيئاء مثلم| يزول الذين يُعاش في أكُنافهم» ويُعمّر مر اميل 
وحده إلى أرذل العمرء ويُتَكّسء فيندم» ولات ساعة مندم! 

ومن سنن الحياة نَقصٌ مال يد المستفادُ من مثل قول أبي البقاء 
الرّنْدِيَ المعروف: 

لِكُلْ قَيْءٍ إِذَا مَاتَمَتقَصَانُ قلا يُكَرَ بيب الْعَيْشٍ إِنْسَانَ 

فلا زيادة بعد التمام؛ وقديهم| بكى سيدنا عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه!- لقول الحق -سبحانه. وتعالى!-: "الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأَغَمْتُ عَلَيَكمُ نِعمّتّي ايت لم الْإِسْلام دين" [سورة الاكذة :مخ 
الآية "]؛ فقال له النبي -صل الله عليه» وسلم!-: مَا يَبْكِيك؟ قال: 
أَبكَاني نا كنا في زِيَادَةٍ مِنْ دِيدئاء كماد كَمَلَ فَإنَّهِ يَكْمُل مَيْء إلا نص ! 
فقال: صَدَقَتَ [الطبري: 4 © . . قال محمود محمد شاكر محققه العلامة 
-رحمه الله!- في حاشيته عليه: "إنما عَنى بنقصانٍ الدين أهلّ الدين؛ فإنهم 
إأذاأنظارل علزيى لاد انعه اللريير )1ل لاك للضي ينا امربية. 
ومعاذ الله أن يعني عمرٌ نقصانٌ الدين نفسه! ومثله قوله -صل الله عليه 
وسلم!-: بَدَاَ الِْسْكَامُ غَرِيب وَسَيَحُودُ عَرِيبًا كح بَدَأ فَطُوبَى لِلْعْرَباء". 

فمن استطاع ألا تُوْتَى الثقافة الإسلامية من قِبَله فمن العجز ألا 
يفعل» ولن يفعل حتى تزيد به اللغة العربية كل يوم على كانت قبله فنا 
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وعلما ومهارة -وهذا لب التنمية الثقافية- وليس أَزْيَدَ لا من تكامل 
فنونها وعلومها ومهاراتها -ففي تكاملها تلقيحها وتوليذها وتربيتها- 
والإفساح لها منفردةً ومجتمعةً» في كل مجال من مجالات اللغة العربية. 
كَاملُ الْمُُونٍ اموي في مها 

إنه إذا كان في الفنون اللغوية الغنائية (الشعر وما أشبهه). ما يثير 
الحنين» وفي الفنون اللغوية السردية (القصة وما أشبهها). ما يثير الحركة» 
وفي الفنون اللغوية الحوارية (المسرحية وما أشبهها)» ما يثير المشاركة- 
فإن في الجمع بينها ما يكفل اجتماع الحنين والحركة والمشاركة التي تكتمل 
بها دائرة المشاعر المَعَّالةَه وسواء أكان هذا الجمع في الإبداع أم كان في 
العو 

أما في الإبداع فإن الفنان المتحقق بحقيقة الفن» إذا آمَنَ باحتشاد 
المشاعر الإنسانية المختلفة في كل موقف. ورأى امتزاجها فيه امتزاج 
غتافيز اآذادة دق تقكلف القت فى كل عمل مق أضاله المفون 
المتخالفة» وتضافرَّت على الوفاء بطبيعة المشاعر الإنسانية. 

وأما التمثيل فإن المؤدّي الحريص على انتباه المتلقين جميعا 
وإمتاعهم أو إقناعهم ينبخي أن يأتيهم من كل سبيل ويحتجٌ عليهم بكل 
دلبل قاذ سمت غل أمدلة عضن الفنون اللقر دون عفان 4 فم فا 
ويُنمْر بعضاء فلا خير في فِفُدان مَنْ ربم| عمَلَ هو دون غيره فيه بعد عبء 
الإصلاح والتنمية! 
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ع 


َكَامُلُ الْعُلُوم اللْعويّة في تَفِهًا 

إنه إذا كان في العلوم اللغوية الفنية (العروض والبديع والبيان 
والمعاني والنقد)» ما يصف اللغة في حال حركتهاء وني العلوم اللغوية 
العرفية (الأصوات والصرف والدّلالة والنحو)», ما يصف اللغة في حال 
ثباتها- فإن في الجمع بينها ما يكفل اثَّرَانَ الحركة بالثبات وانطلاق الثبات 
بالحركة» وسواء أكان هذا الجمع في البحث أم كان في التدريس. 

أما في البحث فإن الباحث المتحقق بحقيقة العلم» إذا آمن 
بضرورة التأصيل والتحديث والتنمية» لم يستغن عن إضافة الظواهر 
اللغوية الفنية المتحركة في مادة بحثه إلى الظواهر اللغوية العرفية الثابتة» 
ولا عن إضافة نظريات بحثه| العلمية بعضها إلى بعض في تحرير رأيه» 
حتى يستوعب الماضي ويتمكن من الحاضر ويتقدم إلى المستقبل. 

وأما في التدريس فلا غنى بالمدرس عن عرض الظواهر اللغوية 
العرفية الثابتة» حتى يتعلم الطالبٌ منه التحليل والتركيب والتقويم- ولا 
عن عرض الظواهر اللغوية الفنية ا متحركة؛ حتى يتعلم الطالبُ منه التتبّمَ 
وَالعك والتقبل. 


م 5 


َكَامُلٌ المَارَاتِ اللَمَويّ في تَفِْهَا 

إنه إذا كان في المهارتين اللغويتين الشَّفاهيتين (الاستماع 
والفخوك يا ولق نون قطنيو تقاف بور اد وف وقد وقدرة 
وفضلاء وفي المهارتين اللغويتين الكتابيتين (القراءة والكتابة)» ما يُولّف 
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بين الغائبين- فإن في الجمع بينها ما يؤلف بين الناس كلهم أجمعينء 
المنقسمين أبدا على حاضرين وغائبين» وسواء أكان هذا الجمع بينها جميعا 
معاء أم كان بين بعضها دون بعض. 

أما الجمع بينها جميعا ففيما يحدث كثيرا من ممارستها كلها 
ممارساتٍ متوازية؛ فرب| تفاوتت درجتا ممارسة 13 مهارتين» فعوّضت 
زيادة درجة ممارسة المهارتين الكتابيتين نقص درجة ممارسة المهارتين 
الشفاهيتين» والعكس بالعكس. 

وأما الجمع بين بعضها دون بعض ففي| يحدث قليلا من موازاة 
تمارسة مهارة الاستتاع بممارسة مهارة الكتابة» وموازاة ممارسة مهارة 
القراءة بمارسة مهارة التحدث؛ فليس لوجود مثل هذه الأحوال الخاصة 


م 0 


َكَامُلٌ الْمُنُونِ وَالْعُلُوم وَامُمَارَاتِ اللّعَويّة في تَفْسِهَا 

إنه إذا كان في الفئون اللغوية (الغنائية والسردية والحوارية)؛ 
انطلاقٌ وارتيادٌ واقتحامٌ» وفي العلوم اللغوية (الفنية والعرفية)» متابعة 
وشمرة ناض نوق الليارات اللعرية (الكجاهية والكنابة)» تراصيل 
وا وتو روزن ل اريم بينها ما 1[ سمي اللقة ا لغووةة سوا 
أكان هذا الجمع في وعي شخص واحد أم كان في وعي شُخوص 
مؤتلفين. 
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أما الجمع بينها في وعي شخص واحد فهو عين اليقين وأمنية 
المتميّن وينبوع التنمية؛ إذ في مَضْهّر الوعي الحقيقي العميق الواحد. 
شع قرا التخيل كلياة فتتضح آفاق الرؤية» وتتصل مفاصل 
الرسالة» وتستقيم مرامي الأهداف. 

وأما الجمع بينها في وعي شخوص مؤتلفين فهو عين الحكمة 
ورجاء المضطرين ومظنة التنمية؛ إذ في اتتلاف الوعاة الْتَعدّدِين» ما يكفل 
بينهم تضافرٌ آفاق الرؤية -فتتضحٌ مِنْ خفاء- ومفاصلٌ الرسالة -فتتصل 
مِنِ انقطاع - ومراميّ الأهداف؛ فتستقيمٌ مِنِ اعوجاج. 
تكَائمل الْمُونِ وَالْمُُومِ وَاَْارَاتِ اللمَوية وَعَبر العو 

يتخيل الإنسان كل شيء ماديٌ يريده» ثم يعمله» ولا اعتبار لما لا 
وي ولي موخت علدو اميل آناى اننا عزنهانا بويد فاللقة من 
أمامه» ترتاد له المجاهل» وتؤنسه بها. وأما في أثناء عمله ما تخيله فاللغة 
من خلفه تقوم عليه» وتعتني به وترعاه. فإذا وقَّاها حقها في أثناء 
التخيل» انتفع بها في أثناء العمل» وإلا فاجأه ما أشكل عليه فحَبّط في 
علاجه حَبْط عَشْوَاءَ؛ فأخطأ أو أصاب؛ وأحسن أو أساء. 

أما تقدّمٌ اللغة في أثناء التخيل وريادئهاء فمن حيث يتوجّه فيها 
التذكرة بلطيو كل كا تعيرة أن كر خطرت كر ار كر 1ل 
تقوم للخواطر غير اللغوية قيمةٌ كبيرة مؤثرة» حتى تتحول إلى خواطر 
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لغوية» وكأن العقل مَكَتبِيٌّيُفْهرس الكتبّ بكلمات وعبارات مفتاحيّة» ثم 
متم براعنها! 

وأما عناية اللغة في أثناء العمل ورعايتّهاء فمن حيث يجتمع فيها 
التفكير والتعبير؛ فتصير مُركّباته كنموذج الصنعة الذي يضعه الصانع 
١ 8‏ معع )اع اعم و ارة 
أمامه ليقلده. ولا يفتأ يراجعه ويقايسه ويطابقه. 


و 
يس سس كه سسا فوقو ور م 


مَنْ كَامكث لدبم الْنُونُوَلْعلُوموَاَاَاتُ اليه وَعَبُْ الي 

طوال مُزْدَهَر الحضارة العربية الإسلامية تكاملت في وعي بناتها 
الفنونُ والعلوم والمهارات اللغوية وغير اللغوية» فلاسفةٌ كانوا أو أطباءً 
أو كيميائيين أو مهندسين أو جغرافيين أو مؤرخين أو أدباءً أو لغويين...- 
وعرفوا حقيقة الأمر واجتهدوا في سبيلها وكلوا عليها. 

ثم لما حَبّت جذوة الحضارة العربية الإسلامية انفرد المستمسكون 
بها الحريصون عليهاء بمعرفة تلك الحقيقة والاجتهاد في سبيلها والدلالة 
عليها -مهم| استثقلهم الناس» واستغربوهم؛ وأعرضوا عنهم!- وصارت 
هذه المعالم شِعارّهم الذي به يتميزون ويُعرفون. 
الْأَسْتَادُ َحْمُودْ تحَكَدْ شَاكوْ 

فومّن تكاملت لديهم الفنونٌ والعلوم والمهارات اللغوية وغير 
اللغوية» في هذا العصر الذي عَصَرَن ثاني وأربعين مرة- الأستاذ محمود 
محمد شاكر )١19191/-1959(‏ حرحمه الله!- الكاتب الأديب الفذ الذي لم 


يدخل إلى جامعة القاهرة إلا بعد أن اتتلفت في وعيه أصول اللغة العربية 
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والرياضيات العلياء ووقف منها على مبادئ أولية قوية استند إليها في 
التأمل والتفكير واعتمد عليها. ولولا الدكتور طه حسين الذي صرفه إلى 
دراسة اللغة العربية بكلية الآداب لرب) تخصص لدراسة الرياضيات بكلية 
العلوم. 

في مفتتح دراسته الجامعية فوجئ شاكر بأستاذه الدكتور طه 
حسين يُشْكّك طلاب السنة الدراسية الأولى من قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب من جامعة القاهرة» في مصادر اللغة العربية» وميز في كلامه أفكار 
مرجليوث المستشرق الإنجليزي قد ادعاها لنفسه؛ فسأله فيهاء وحاوره؛ 
وناقشهء وأعاد. وزاد» وكررء وأنكر؛ فلما وجده استكبر أن يعود إلى الحق 
أعرض عنه وعن القسم والكلية والجامعة ومصر كلها! 

نعم؛ هاجر إلى الحجازء ثم عاد بعد عامين» فاعتزل الناس» 
وانقطع سنين طويلة للفنون والعلوم والمهارات اللغوية العربية والعربية 
غير اللغوية» يُسائلها عن. حقيقة الخضارة العربية الإسلامية». حنين 
استقرت لديه أصوطاء وميّرٌ منها ما لا يُميّره غيره» واهتدى إلى مالم ببتد 
إليهء حتى أبدع بعض الأعمال الفنية اللغوية العميقة الباهرة (القوسّ 
العذراء» واعصفي يا رياح)» وانتهج بعض المناهج العلمية الخاصة 
(التَدَوّقّ)» ووضع بعض النظريات الأصيلة «التَْعِيتَ) [مصلوح. 
]ءوضب بق .ذلك توكتقه وامسيل معطلاب جنير 


الحضازة الغرنية الإسلامية الغافة خم الشامعات البحفية والتدويسة ب 
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وكنتث أحدهم- وبذل لهم من نفسه ومالهء حتى استوى بيته واستمر 
حك فقس ويح الله ات جامعة رمتسي وراضة! 
الذّكْتُورُ عمَالُ كَحْمُودْ عمْدَانْ 

ومن تكاملت لديهم الفنون والعلوم والمهارات اللغوية وغير 
اللغوية» في عصرنا هذا كذلك- الدكتور جمال محمود حمدان -١97/(‏ 
) حرحمه الله!- الجغراني الأديب الفذء الذي كان هو وأساتذة قسم 
الجغرافيا بكلية الآداب من جامعة القاهرة» كما حدثني زميله الدكتور 
يوسف فايد الذي صار فيم| بعد رئيس قسم البحوث والدراسات 
الجغرافية بمعهد البحوث والدراسات العربية من جامعة الدول العربية - 
وقد عملت فيه مدةً بقسم البحوث والدراسات التراثية- يصطفون أمام 
الخريطة يتأملون معالمهاء ويتفكرون فيهاء ثم يحللونهاء ويركبونها با لا 
يخفى على أحد منهم, إلا الدكتور جمال حمدان؛ فقد كان يبهرهم من نتائج 
نظره العميق المؤيّد الثاقبء با لم يخطر لأحد منهم ببال! 

والدكتور حمال حمدان المعروف بحصيلته اللغوية العربية 
الصحيحة الواعية» وحصيلته الجغرافية الأصيلة الطامحة» "لم تكن 
الجغرافيا لديه إلا رؤية إستراتيجية متكاملة للمقومات الكلية لكل تكوين 
جغرافي وبشري وحضاريء ورؤية للتكوينات وعوامل قوتها وضعفها. 
وهو لم يتوقف عند تحليل الأحداث الآنية أو الظواهر الجزئية» وإنم) - 


هكذاء والأدق "بل"- سعى إلى وضعها في سياق أعم وأشمل وذو يُعْدٍ - 
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هكذاء والصواب "وذي بَعْدِ"- مستقبلٍ أيضا؛ ولذا فإن جمال حمدان 
عانّى مثل أنداده من كبار المفكرين الإستراتيجيين في العالم» من عدم قدرة 
المجتمع المحيط بهم على استيعاب ما ينتجونه؛ إذ غالبا ما يكوّن رؤية 
سابقة لعصرها بسنوات؛ وهنا يصبح عنصر الزمن هو الفيصل للحكم 
على مدى عبقرية هؤلاء الإستراتيجيون -هكذاء والصواب: 
الإستراتيجيين-'" [ويكيبيديا: الموسوعة الحرة]. 

فلذلك استقال من الجامعة أستاذا مساعداء واعتزل ببيته منقطعا 
لأعماله التي ملأت الدنيا وشغلت الناس. ولا لم يرتح إلى فتح بيته لطللاب 
حقيقة الحضارة العربية الإسلامية كما فعل شاكر اضطرُوا إلى تتبع أعماله 
والامتناع بها من أوهام الجامعات البحثية والتدريسية كذلكء ولاسي| 
كتابه الكبير "'شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان". ذو ثلاثة الأجزاء 
(شخصية مصر الطبيعية» وشخصية مصر البشرية» وشخصية مصر 
التكاملية)» الذي تل فيه وعيّه التكامائٌ القَذّ [ويكيبيديا]. 
هِجْرَانُ الَْامِعَاتِ 

كلا الأستاذين الجليلين أفضى به تكامل الفنون والعلوم 
والمهارات اللغوية وغير اللغوية في وعيه» إلى هجران جامعته التي كانت 
مُكَمَى حُلّمه وَمُنْتَهَى أَمَلِه والاستهانة بالعمل الجامعي البحثي 


والتدريسي» والاشتغالٍ بها يراه أصدق وأمكن وأكرم وأنفع؛ وليس أشدٌ 
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من حاهها تنبيها على ضرورة التوقف في أحوال هذه الجامعات المهجورة 
وأعماهها المستهان مها: 


١ 


فإما أن نغيرها تغييرا كاملاء وموطن المخافة في هذا الرأي أن 
هذه الجامعات المهجورة قد اسْتَكْرَتٌ فيها أَدُواءٌ المَصْل بين 
الفنون والعلوم والمهارات اللغوية وغير اللغوية» حتى اسْتَعْصَتٌ 
على التغيير! 

وإما أن نستبدل بها استبدالا قاطعاء وموطن المخافة في هذا الرأي 
أن هذه الجامعات المهجورة قائمة لا يُزيلها التَعامي عنها! 

وإما أن نغيرها ونستبدل بها جنيعا معاء وموطن المخافة في هذا 
الرأي أن تفاوت ييخ التامعات» المعمؤرة والمهجورة المرّصن 
منحا ومنعا؛ فيرتدٌ ظلمٌ» ويضطرب حقدٌ وينتشر فسادٌ. 


والرأي هو الثالث؛. على أن يتاح لأهل الجامعات المهجورة 


-إذا غََرَوا ما بأنفسهم- أن يتتقلوا إلى الجامعات المعمورة الواصلة بين 
هذه المتكامللات» فتزول المهجورة بانتقالهم عنها قليلا قليلا. 


رون كن هةزاهق ا اتقعلة :]لان جات انووة والاعع اليس 


به؛ فلا علاقة لميئات الجودة والاعتاد بغير التجهيزات الأوَّليّة الظاهرة 


على المستويات التأسيسية والتكميلية فقط» ولا اعتبار عندها لمقام تكامل 
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العالى» الذي تنسلك في سلكه المسقويات كلها عليا وتكميلية وتأسيسية: 


4 
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